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  مقدمة

اللسان وتفسير  أرست اللسانيات منذ بداية القرن العشرين قواعدها الصارمة في دراسة
علمي  لى منهج، وخلصت إتسعى إلى الابتعاد عن الانطباعية، حيث كانت قضاياه ومستوياته

حققت . ليلاته مركزا على البنية اللغوية، يتكل على الملاحظة في تحيحاول الانسجام مع طبيعة اللغة
. اللغة لاسيما في مجال الفنولوجيااللسانيات البنيوية نجاحا باهرا في دراسة طبيعة الوحدات ونظام 

، ليبقى المدلول الماضي تحليل البنيوي طيلة القرنوفي المقابل ظلت مسألة الدلالة مبعدة عن ال
  .المخابر اللغوية وتحليلا.افي معزولا 

  لا جادا غير ما كان سائدا من قبلواجتهدوا في التعامل مع الدلالة تعام سانيونفسارع الل
حيث أصبحت كل التيارات المنبثقة أصلا من صلب اللسانيات البنيوية تبحث عن التفسيرات 

وفي هذا السياق التاريخي نشأت  .عناصرها ومكونا.ا وخاصة المعنىل الملائمة للبنية اللغوية بك
  .التداولية

والمنهج التداولي هو مستوى تصنيف إجرائي في الدراسات اللغوية يتجاوز دراسة المستوى 
الدلالي، ويبحث في علاقة العلامات اللغوية بمؤوليها، مما يبرز أهمية دراسة اللغة عند استعمالها، 

أن يبلّغها في مستوى يتجاوز  تكلم، وكيف يستطيع المتكلمنه يعُنى بدراسة مقاصد الموبالتالي فإ
للمستويات اللغوية  تكلمكما يعُنى المنهج التداولي بكيفية توظيف الم  .دلالة الحرفيةالمستوى 

المختلفة في سياق معين، حتى يجعل إنجازه موائماً لذلك السياق، وذلك بربط إنجازه اللغوي 
مقاصد المتكلم، : ما هو مكوّن ذاتي، مثل هذه العناصر منف ؛السياق الذي حدث فيه بعناصر

 أي الوقائع الخارجية، مثل ؛ومنها أيضاً المكونات الموضوعية .ومعتقداته، وكذلك اهتماماته ورغباته
في تحديد  كلها  وتسهم هذه العناصر .زمن القول ومكانه، وكذلك العلاقة بين طرفي الخطاب

وaذا فإن المنهج التداولي  .يها في تأويل الخطاب وفهم مقاصده، إذ يعتمد علالمتلقية عند الدلال
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يعين على دراسة ما يعنيه الخطاب في سياق معين، كما يعين على معرفة أثر السياق في لغة 
  .الخطاب عند إنتاجه

ô اللساني خاصا aا في خارطة البحثإن التداولية تجتهد في الوقت الراهن لترسم موقعا 
و . في الدراسة اللسانية إذ هي أساس عملية التبليغ وذلك بطرح مسألة الدلالة كمكون أساسي

  ، والوظائف التداولية؛ منها أفعال الكلام، والملفوظية، وقضاياها متعددةال التداولية واسعمج
  .والحجاج  موضوع هذه الأطروحة

يقوم على بنية لغوية تواصلية  .لإقناع والتأثيروالحجاج كطريقة في التواصل غايته الاستمالة وا
ويعد . على الحجة التي .دف إلى الإقناع، وتعتمد في الأساس )المتكلم والمتلقي: (م بين طرفينتقو 

 )اطب أصنافا مختلفة من المتلقينذي يخالبعد القرآن الكريم الخطاب الحديثي أرقى النصوص 
لا شك في بنيته ومن ثم . يير الأحوال والأوضاع القائمةى إلى الإصلاح وتغيير المفاهيم وتغسعيو 

  .اللغوية القائمة على الحجاج

ما يزال الحديث النبوي الشريف يلقى العزوف من قبل الدارسين والباحثين في الدرس و 
ئقة به في هرم لااللغوي المعاصر، والخلاف ظل قائما بين النحاة والباحثين من أجل إنزاله المنزلة ال

الدرس  من أئمة النحاة بالحديث النبوي الشريف أصلا من أصول كثيرولم يعتد   .النصسلطة 
  . ، ويقدمون عليه كلام العرب بحجج كثيرةالنحوي

لقوانين  هذه العلامات تخضع ؛تشكيل لغوي أو نظام من العلامات يالحديث الخطاب ونص
القاهر في دلائله، وعبر عنه كما أشار إلى ذلك عبد    في تجاورها وتناسقها وخدمتها للمعاني

دلالات الخطاب الحديثي ينبغي  وما ورد في تراثنا القديم من .فردينان دي سوسير في محاضراته
بالدراسات  أما فيما يتعلق. الاستفادة منه، ولكن لا ينبغي الاكتفاء به أو الجمود عند حدوده

الأخذ بالتفسيرات الانطباعية ب بالخطا الوقوف على دلالة قبول علميامن الم اللسانية فلم يعد
  . العابرة القائمة على العاطفة دون أي أساس لغوي علمي
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اج ــــالحج   ار المنهج التداوليـــــــــثي في إطـــــــــون موضوع بحـاء على ما تقدم رغبت أن يكـــــــوبن
)L argumentation( أن يكون الحديث الشريف كما رغبت . مجال غني من مجالات التداولية

البنية الحجاجية في كتاب اللؤلؤ " :بعنوان الأطروحة موضوع فجاءالدراسة ، هذه متن 
  ."والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

  :ع جملة من الدوافع والأسباب منهادفعني إلى اختيار هذا الموضو 

الدراسات  قلةالحديثة، و دته في الدراسات العربية ج لحجاج موضوعا للدراسةاكان اختياري 
دور في شغفي به من حيث هو خطابة تستهدف استمالة  قل اشتغالهلح كانكما   .التطبيقية فيه
  .والتأثير في سلوكه وإقناعه عقل المتلقي

حيث نجد تأثيره و فلأن قيمته اللغوية ثابتة،  أما عن اختياري الحديث الشريف متنا للدراسة
 وخاصةمن آليات في الخطاب باستراتيجيات واضحة المعالم بما يوظفه   في المتلقي عظيما

يمتلك من المقدرة الحجاجية ما  الحديثو  .وهي استراتيجيته الخطابية الأساسية )الإقناع(استراتيجية 
البلاغة (ابه تالدكتور جميل عبد ا¹يد في ك بيد أن. يجعله يوظف مختلف آلياته ببراعة وإتقان

، أغفل للخطابة والقصيدة والقرآن الكريمالطبيعة الخطابية والحجاجية أشار إلى  حين )والاتصال
  .، مما رغبي أكثر في البحث في الموضوعالحديث الشريف وتموضع الحجاج فيهالإشارة إلى مكانة 

لمحمد فؤاد عبد الباقي ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان(ويأتي اختيار كتاب 
لأنه يجمع بين دفتيه أصح عينة من أحاديث )م1967 – م1882/ هـ 1388 -هـ 1299(

تفق عليها الشيخان حيث جمع فيه صاحبه الأحاديث التي ا صلى االله عليه وسلمالمصطفى 
  .ح الكتب الحديثية، وكتاباهما من أصالبخاري ومسلم

الخطاب في صياغة مدخل علمي لدراسة مساهمة جديدة عسى البحث بما يطرحه أن يكون 
، تعمق فهمنا والتأثير للاستمالة والإقناع الحجاجيةتقنيات ال بعض ا يشتمل عليه منبم الحديثي

  . طريقة اشتغال آليات الحجاج، وتعمق لدينا أيضا ديثيللنص الح
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وما هي جذوره في الثقافة  ؟ما الحجاج: إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية يرميالبحث و 
والحجاج بأفعال الطلب من أن يتخذ الأقوال أدلة تساق مكن الحجاج بالصورة وكيف  العربية؟

، ويوظف لها كافة العمليات شبه ون تلاعب بعواطفه، أو التغرير بهأمام المتلقي حتى يقنعه د
  المنطقية التي تتجسد باللغة الطبيعية؟

الحجاج في الخطاب الحديثي ينبني على طريقة في الحجاج واضحة  حولإن هذا البحث 
، وذلك بالنظر إلى و من جوهر البيان العربي وخصائصهإنني سأتناول من خلاله ما ه ؛ودقيقة

، وهو حجاج يهدف إلى الإثارة الوجدانية قبل الإقناع حجاج موجه إلى العاطفة قبل العقل
وهو حجاج يجعلنا نبحث في . بالحجة والبرهان عن طريق نوع من أنواع الاستدلال البلاغي

فكيف يكون حجاجا يستند . ثير التي جعلت البيان العربي مقرونا بالسحرآليات الإثارة والتأ
  إلى اللغة، ولا يعدم المنطق في ذلك، ويصل به الأمر إلى تغيير سلوك أو تبديل موقف؟

يمكن  لنا أن نضبط الأهداف التي نرمي إليها في هذا العمل للإجابة ؛ إنه  وخلاصة القول
  :اف خمسةالتساؤل الأساسي وهي أهد عن هذا

وتتمثل في الكشف عن حقيقة الخطاب الحديثي بأنه  أول هذه الأهداف ذات بعد تطبيقي،
وإنني مطالب بالكشف عن هذه الأبعاد الحجاجية في الخطاب الحديثي في . حجاجي في مجمله

الصورة التشبيهية، : ، وهي؛ الحجاج بالصورة من خلال أنواعها الثلاثةالتي حدد.ا المستويات
: ة وهيوكذلك الحجاج بأفعال الطلب من خلال محاور ثلاث. ورة الاستعارية، والصورة الكنائيةوالص

   . ، والتمني والترجيالاستفهام، والأمر والنهي

، وتتمثل في هدم الثنائية الضدية التي قامت عليها نظريأما ثاني الأهداف فذات بعد 
، وبلاغة الأسلوب من ناحية من ناحيةالبلاغة، حتى صارت البلاغة بلاغتين؛ بلاغة الحجاج 

فهي إذا إما أ�ا تدرس الأسلوب أو النظم بمعزل عن بعده الحجاجي، وإما أ�ا تدرس . أخرى
فينبغي إذا الربط بين . بمعزل عن فكرة النظم أو الأسلوب) أو الجدل أو المذهب الكلامي(الحجاج 

  .لحجاج يحمله الأسلوب، فالأسلوب حجاجي والأنهما أمر واحدالحجاج والأسلوب 
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و ثالث الأهداف التي أرمي إلى تحقيقها هي الإسهام في الكشف عن بعض التقنيات 
والبرهنة على كثر.ا وتنوعها . الحجاجية التي منحت الخطاب الحديثي القدرة على التأثير في متلقيه

  .ببتنوع السياق، وكذا الكشف عن جانب من جوانب الكفاءة التداولية لهذا الخطا

بينما رابع الأهداف هو تطوير الآلة التي نشرح aا النصوص، وأقصد بذلك تطوير تطبيقات 
  .الثقافةالحجاج وتطوير مفهومه في الثقافة العربية، والبحث عن موطن أصيل له في هذه 

وأخيرا أقف مع خامس الأهداف وهو توسيع مجال الدراسة التطبيقية للحجاج حيث أدرسه 
  .  وهو الخطاب الحديثيمعظم الدارسينأغفله في ميدان 

وضع أسسه الأولى في  فقد ßكان له رواده في الدراسات العربية المعاصرةوالبحث في الحجاج  
عالمنا العربي حمادي صمود وفريقه بجامعة منوبة بتونس، وتمثل مجهودهم  في أهم دراسة في الحجاج 

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من : "جمعت أهم النظريات الغربية، والتي كانت بعنوان
كما استعنت بدراسات عديدة    .وكانت الاستفادة منها كبيرة في هذا البحث" أرسطو إلى اليوم 

 §لعبد االله صولة" الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية"،كان من أهمها أخرى
عندما "لأبي بكر العزاوي، و كتاب " الحجاجاللغة و "    ميل عبد ا¹يدلج" البلاغة والاتصال"و

  .تابات شكري المبخوت ومحمد العمريكأيضا  و . لعبد السلام عشير" نتواصل نغير

منها البيان )  كانت ضرورية  ولكي تحقق الدراسة أهدافها اعتمدت جملة من المصادر التي
، ومفتاح العلوم نيار البلاغة لعبد القاهر الجرجا، ودلائل الإعجاز وأسر والتبيين للجاحظ

كما . البرهان في وجوه البيان لابن وهبللسكاكي، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء للقرطاجني، و 
د الحديثية كشرح تجدر الإشارة إلى الاستعانة بشروح الصحاح في الوقوف على دلالات الشواه

   .لابن حجر ، وفتح الباري لابن رجب، وفتح الباري النووي على مسلم

ظريا، والفصلان الآخران قسمت بحثي إلى مدخل وثلاثة فصول، كان الفصل الأول نوقد 
  .تطبيقيان
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في فبعد المدخل الذي تحدثت فيه عن الاستراتيجية الخطابية للخطاب الحديثي تناولت 
في إطار الآفاق ذلك  الفصل الأول مختلف المباحث والموضوعات التي ترتبط بموضوع الدراسة و

باعتبار الأطروحة   للتحليل ستؤطر دراستنا للبنية الحجاجية وتمدنا بالآليات الإجرائية المنهجية التي
الصناعة (وجعلت عنوان هذا الفصل . ة دعائم الحجاج في عالمنا العربيمساهمة في مواصلة إقام

، وتناولت في ت في المبحث الأول نظريات الحجاج؛ تناول، وتوزع على ثلاثة مباحث)الحجاجية
  .جاج، بينما تناولت في المبحث الأخير علاقة المقام بالحث الثاني علاقة البلاغة بالحجاجحالمب

واردة ضمن بينما قدمت في الفصلين الثاني والثالث تحليلا للبنى الحجاجية للشواهد الحديثية ال
وارد ال وقد وضعت أمام كل شاهد رقمه .وآليات الأفعال اللغوية الطلبية «آليات الصورة الحجاجية
. وقد كان الاهتمام بالمقاربة التطبيقية لقلتها في مقابل المقاربات النظرية. في كتاب اللؤلؤ والمرجان

؛ وقد لاحظت كثيرا من النظريات والقواعد التي وقف عندها مقاربة التطبيقية أهميتها الخاصةكما لل
في تلك التحليلات والدراسات  الدرس اللساني الحديث في التراث اللغوي والبلاغي العربي إنما محله

، فكان للجانب التطبيقى لدى القدامى فضله عند التحديداتالتطبيقية وليس في التعريفات و 
  . القواعدالمحدثين ساعدهم في الوقوف على الكثير من الأسس و واستخراج الكثير من الأصول و 

دلائل حجاجية  ، فقدمت للفصل بمدخل عنت حجاجية الصورة في الفصل الثانيتناول
، والصورة رة التشبيهية، ثم تناولت في مباحث ثلاثة؛ الصورة الاستعارية، والصو الصورة في البلاغة

  .  الكنائية

أما في الفصل الثالث فتناولت حجاجية أفعال الطلب، قدمت للفصل أيضا بمدخل عن 
  الأمر والنهيستفهام، و ، ثم تناولت في مباحث ثلاثة؛ الال حجاجية أفعال الطلب في البلاغةدلائ

  .وأخيرا التمني والرجاء

 مني اعتماد المنهج الوصفي التحليلي اقتضتطبيعة الموضوع فإن  ؛أما بالنسبة لمنهج الدراسة
. نظريات الحجاج، و على علاقة البلاغة ونظرية المقام بالحجاجالوقوف على  عند في الفصل الأول

 يعنى الحجاج لأن .للفصلين الثاني والثالثدراسة التطبيقية بينما كان المنهج التداولي عمدتي في ال
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والمقام ومقتضيات الأحوال، لما  يعتد بالسياق منهجا يتطلب هذا و الاستعمال، في اللغة بدراسة
 على تأسس وهو منهج .التداولي المنهج يوفره ما وهذا. لها من أثر في الصناعة الحجاجية

؛ من علوم لغوية، إلى المنطق تشترك جميعها في بناء دعائمه من مختلف العلوم، عديدة مفاهيم
  .والعلوم السياسية وغيرها والفلسفة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع،

ربما قد اجتهدت في إبراز بعض مفاهيم الحجاج ذات العلاقة القوية بالمعالجة التطبيقية، إذ 
راسة واحدة لتشعب حقوله قد تراكمت من الأبحاث حول الحجاج ما لا يمكن تجميعه في د
كما اجتهدت في توصيف . المعرفية، مما فرض علي تحديد المفاهيم والمصطلحات والأسس النظرية

وحاولت طرح بعض الأسئلة وتقديم أجوبة . البنية الحجاجية للخطاب الحديثي بعض مكونات
  .يدة بتميزها بالأصالة والحداثةأتمنى أن تكون مف

كل من قدم لي يد   إلىبالشكر الجزيل إلى أهل الفضل، و  أن أتوجهليس لي في الختام إلا و 
على كل ما قدمه من توجيه  الأستاذ الدكتور حسن كاتب العون وأخص بالذكر الأستاذ المشرف

  . سديد ورأي رشيد
 على لى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشةإالشكر وجزيل  أتوجه بخالص التحيةو كما 

 .وتقويمها وتقديم ملاحظا.م العلمية القيمة بقراء.ا جزءا من وقتهم الثمين الأطروحةإعطاء هذه 
والشكر موصول أيضا إلى  كلية الآداب واللغات، وإلى قسم الآداب واللغة العربية على كل 

  .ا¹هودات المادية والمعنوية التي أعانت على إنجاز هذه الأطروحة، ثم هيئت الأسباب لمناقشتها
 ألا أحرم أجر أدعواالله أخطأت فمن النفس والشيطان، و ô�ô T أصبت فمن االلهإن ا؛ ير وأخ

وأسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب ويجنبنا الزلل والخطأ، وييسر لنا سبل . ا¹تهد
 .القصد وهو الهادي إلى أقوم سبيل واالله من وراء  الخيرات
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، وللخطاب الحديثي وظيفة تفاعليةتحقيق وظيفتين؛ وظيفة تعاملية و  يهدف كل خطاب إلى
صية، ثم خصوصية تجعل الحديث عن استراتيجيته الخطابية أمرا ضروريا لأجل فهم هذه الخصو 

  . ه الحجاجية ضمن هذه الاستراتيجية، ومن ثم إدراك دلالات بنيتإدراك أبعادها التداولية

ن المصطلحات اللسانية الحديثة التي لا تزال تحمل فهو م" الاستراتيجية"أما مصطلح 
أو  قد يعود هذا الغموض لكثرة استعماله في ميادين معرفية مختلفة،من جهة ف. غموضا في دلالتها

   .تعماله بلفظه الدخيل من جهة أخرىلشيوع اس قد يعود

الخطط علم وفن ينصرفان إلى " والاستراتيجية مصطلح ينتمي إلى ا¹ال العسكري وهي 
الإستراتيجية ف. 1" من أجل تحقيق هدف السياسة... والوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراع 

وهي تعني " تكتيك"، وهي تستعمل في العادة مع قسيمه المكمل يةذات الأهم تتعلق بإعداد الخطط
  . تفاصيل تلك الخطط الجزئية

: الاستراتيجية بما يلي) MICHEL FAUCAULT( ميشال فوكوويعرف الفيلسوف  
  :تستعمل كلمة استراتيجية عادة بثلاثة معان " 

للتدليل على اختيار الوسائل المستخدمة للوصول إلى غاية معينة، والمقصود بذلك هو : أولا
  .العقلانية المستخدمة لبلوغ هدف ما

ا يعتقد أنه ا لمللتدليل على الطريقة التي يتصرف aا أحد الشركاء في لعبة معينة، تبع: ثانيا 
لتي ؛ الطريقة ا، باختصارن الآخرين سيتصورون أنه تصرفه هو، ولما يخال أسيكون تصرف الآخرين

  .تحاول aا التأثير على الغير
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 ، لحرمان الخصم من وسائلهالأساليب المستخدمة في مجاaة ماللتدليل على مجمل : أخيرا
  .1"القتالية وإرغامه على الاستسلام

وإذا كان مصطلح الاستراتيجية يستعمل في مجالات كثيرة في الحياة الاجتماعية فإن مفهومها 
بوصفها محصلة لسلسلة من "قد تعرف  اللسانيات التداوليةيختلف باختلاف العلوم، ففي 
التي تعلم بواسطتها خطوات الحل  –الجارية في العادة عن وعي  –عمليات الاختيار واتخاذ القرار 
. والملاحظ أن هذا التعريف يركز على العملية التواصلية في اللغة. 2"ووسائله لتنفيذ أهداف اتصالية

والشروط  2فالاستراتيجية وفق هذا التصور تجمع بين المهمات الاتصالية المستنبطة من التفاعل
  .3اللغوية وبين الوسائل  وأهداف شركاء الاتصال ¹الاجتماعية

والتي ترتبط بدورها  .الأهداف المستقبلية المتوخاة من الخطابفالاستراتيجيات تعود إلى 
وانطلاقا من كل هذا نجد  .ذاتية، والوعي بالشروط السياقيةواستحضار الآراء ال  بالأنساق المعرفية

له، وترتيب أفكاره، الأول مرتبط بعرض النص بالاختيار المناسب  ؛أن المتكلم يتبع هدفين رئيسيين
بحيث   والثاني مرتبط بصنع النص بتطبيق المفهوم الاستراتيجي .وإعداد الوسائل اللغوية المناسبة

  .4وبمراعاة ما يناسب قدرة تقبله العقلية  تجعل المتلقي يتقبل الخطاب بسرعة

في سياقاته والمنهج التداولي يوفر إمكانية دراسة مختلف استراتيجيات الخطاب في الاستعمال 
من خلال أدوات وآليات استراتيجيات معينة لتحقيق أهدافه  في خطابهلم يعتمد المتكإذ  .المختلفة

  .تجسدها كفاءة المتكلم التداولية
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ومفهوم الاستراتيجية الخطابية من أهم المفاهيم التي ينبغي أن تتوسع في دراستها نظرية 
 الهادي بن ظافر الشهري عبدوقد قسم  .1كما دعا إلى ذلك أبو بكر العزاوي   الحجاج

المعيار الأول وهو المعيار الاجتماعي أو العلاقة  :2ثلاثة معايير عامة استراتيجيات الخطاب وفق
تضامنية والاستراتيجية التخاطبية بين أطراف الخطاب وتمثله استراتيجيتان؛ الاستراتيجية ال

وأما المعيار الثالث . وتمثله الاستراتيجية التلميحية ¹اللغويوأما المعيار الثاني فهو المعيار . التوجيهية
هو معيار الهدف من الخطاب، وتمثله الاستراتيجية الإقناعية إذ يعد الهدف الإقناعي من أهم تلك 

   .التي تعتمد اللغة الطبيعية من أهم طرقه آلية الحجاجالأهداف، وتعد 

الاستراتيجية التي يحاول "الأخلاقي أولا، وهي فتعنى بالتعامل  الاستراتيجية التضامنيةأما 
المرسل أن يجسد aا درجة علاقته بالمرسل إليه ونوعها، وأن يعبر عن مدى احترامه لها ورغبته في 
المحافظة عليها، أو تصويرها بإزالة معالم الفروق بينها، وإجمالا هي محاولة التقرب من المرسل إليه، 

 ôلاقة التخاطبية في �اية الخطاب ستكون أفضل منها في بدايتهن العولا شك في أ. 3"وتقريبه
. وتستعمل هذه الاستراتيجية عندما لا تؤثر على العلاقة التراتبية. وذلك هدف حجاجي بامتياز

لذلك نجد من أهم مسوغات استعمالها تأسيس الصداقة، وتحسين صورة المخاطب، وكسب 
  .4..ية والتربويةالولاءات، واستعمالها في الحقول التعليم

نابعة من علاقة سلطوية ما، واستعمالها لا  استراتيجية هي الاستراتيجية التوجيهية بينما
ومن أهم . يرجع إلى مميزات فردية وإنما يعود إلى مرتبة المتكلم الاجتماعية، وطبيعة علاقته بالمتلقي

مسوغات استعمالها؛ مناسبة السياق التفاعلي، وعدم التشابه في عدد من السمات، وحصول تحد 
  ..للمخاطَب 
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الاستراتيجية التي يعبر aا المرسل عن القصد بما "فهي التلميحيةلاستراتيجية لبالنسبة أما 
� قصده مجرد المعنى الحرفي لخطابه إذ يتجاوز .يغاير معنى الخطاب الحرفي، لينجز aا أكثر مما يقوله

في  فمركزية السياق. 1"فيعبر عنه بغير ما يقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السياق
 بما في ذلك اعتماد التلميح  مهما تغير شكله اللغوي  له معبرا عن القصدالخطاب التداولي تجع

ومنها التأدب في الخطاب، أو رغبة في التهرب ؛ وهو خطاب له مسوغاته الكثيرة .بدل التصريح
  2...من مسؤولية ما

إحداث  من الخطاب الهدف الأساس للمتكلم        الاستراتيجية الإقناعية نقف مع وأخيرا
وهي استراتيجية مسوغا.ا   .وحمله على إنجاز فعل  تغيير في الموقف الفكري والعاطفي للمتلقي

قتناع الداخلي دون فرض لاعتمادها الا  وثبات نتائجها .؛ قوة تأثيرها بسبب ديموميتهامنهاكثيرة 
عية وكل وشموليته كل الفئات الاجتما .واشتراك طرفي الخطاب في صناعة الحجاج .أو إكراه
فاستراتيجية الإقناع سلطة جديدة . ونتائجه التربوية الأكيدة في المدرسة والبيت والمسجد .الأعمار

  .3ولكنها مقبولة

والمتكلم ليس ملزما باستراتيجية واحدة في الخطاب الواحد، بل يمكنه أن يتوخى 
كما أن الاستراتيجيات تختلف من متكلم إلى آخر وفقا لمهارة المتكلم   .استراتيجيات مختلفة

  .جياته مما يوفره المنهج التداوليوالوقوف على آليات استراتي .وكفاءته التداولية

وظف مختلف تلك  وإنما  يوظف استراتيجية واحدةلم فهو لخطاب الحديثي بالنسبة لأما 
وذلك لأن في تعدد السياقات مدعاة إلى تعدد الاستراتيجيات،  .الاستراتيجيات وبكفاءة تداولية

الثقافية وإمكانا.م النفسية والعقلية مما يتطلب هذا الناس مشارب  لتنوعالخطاب الحديثي متنوع ف
  . التعدد
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وما يبرر اختيار استراتيجية أو استراتيجيات معينة من كل تلك الاستراتيجيات في كل 
طه  اعبر عنه هذه القصدية. هدف الخطاب وقصديته ؛السياقاتاختلاف  إلى جانب خطاب

وهي شديدة الصلة باللغة لا تنفك  .1أحد أصلي التخطابوالتي تمثل ) العاقلية (عبد الرحمن ب 
وذهب أبعد من ذلك في البرهنة . خصائص النموذج الإيصالي للحجة ، بل جعلها أحد أهمعنها

" "قصد"لغة  يفيد" حج"إذ ذاك أن نجد اللفظ العربي  ولا عجب: "على ما ذهب إليه عندما قال
والحجاج في معنى . 2"أي تكون قصدا ) بفتح الحاء(بمثابة حَجة  )بضم الحاء (فتكون كل حُجة

بما يناسب السياق   بحث من أجل ترجيح خيار من بين خيارات متاحة ومتعددة ؛من معانيه
  .ويحقق المأمول

يتوقف على عاملين رئيسيين  أن اختيار استراتيجية معينة على وإذا كان المنظرون يؤكدون 
وأن التضامن  3ويعتقدون كذلك أن بينهما تناسب عكسي. العلاقة السابقة و السلطة :هما

 صلى الله عليه وسلمفإن رسول االله . والسلطة يرتبطان بعلاقة متضادة،  حيث ما وجد أحدهما ينتفي الآخر
وهي سلطة النبوة  Aدينية خاصة سلطةله  الحديثيكأهم عناصر العملية التخاطبية في الخطاب 

نجده   -ولغايات حجاجية أيضا  -إلا أنه . ه اعتماد الاستراتيجية التوجيهيةتخول ل التيوالرسالة 
ية بطبيعة الحال، فلكل إلى جانب الاستراتيجيتين التلميحية والإقناع. يعتمد الاستراتيجية التضامنية

وإن كنت أعتقد أن . ستراتيجيات المناسبةمنازلهم يعتمد لذلك الا، وحتى ينزل الناس مقام مقال
، لكنها ليست الحجة  يكاد الخطاب النبوي يخلوا منها، فهي العامل المشترك فيهحجة السلطة لا
 ô، وهو الأمر الذي أكدته البلاغة الجديدة لبرلمانا ما يوحي خطابه بمحاولة تجنبهاالوحيدة بل كثير 
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مكملة لحجاج يكون غنيا بحجج أخرى غير "أن حجة السلطة تأتي دائما  لىع والتي أكدت أيضا
  . 1"حجة السلطة

 صلى االله عليه وسلمالرسول  يعكسه حب وبروز الاستراتيجية التضامنية في الخطاب النبوي

لهم وإرشادهم وتعليمهم  هالعجيب على نصح هإصرار ه الشديد و حرصيعكسه كذلك و   لمخاطبيه
 هذا الحبومن دلائل . الآليات الحجاجية بمختلفلإقناع ا استراتيجية معتمدا في ذلك أمور دينهم

�ي  ويتضمن. الناس الشديد على عدم إيمان صلى االله عليه وسلم هحزننزول وحي يخلد حقيقة 
فَـلَعَلَّكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى ﴿: في قوله تعالى وذلك ذلك إهلاك نفسه بسبب عن عز وجلاالله 

يبذل   صلى االله عليه وسلمفقد كان رسول االله  .2﴾آَثاَرهِِمْ إِنْ لَمْ يُـؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
وإذا كان هذا هو المصير المحتوم ، فلا تأس ولا تحزن أيها "كل جهده في الدعوة وتبليغ الرسالة  

كها وقتلها بسبب توليهم الرسول على ما ترى وتسمع في الدنيا، ولا حاجة لإتعاب نفسك وإهلا 
    .3"وإعراضهم عنك ، وعدم إيما�م بالقرآن ، وأسفا أي حزنا وغضبا على كفرهم

 .4﴾فَلاَ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴿: صلى االله عليه وسلم قوله أيضا ومن ذلك
سلوكه   - تبارك وتعالى - وصف االله أن  إلى درجة كل الناس  شديد على نجاة الناسفهو حرص 

ولا  .في أسلوب كنائي جميل وكان الوصف ، كان لا ينبغي أن يصل إليها،ذلك بأ�ا محاولة للهلاك
  . صلى االله عليه وسلمفي حجاجه  قوة  الحجة الشخصيةشك في أن الحجة التضامنية زادت 

د طه عبأكد ضرور.ا  مكانة خاصة لفعليتها، وقدفي الحجاج  الاستراتيجية التضامنيةتحتل 
حينما أشار إلى مسألة و  .العلاقة التخاطبيةضمن حديثه عن  وعلل هذه الضرورة الرحمان

ينتقل المتكلم من و .  الخطاب الحجاجي من مبدأ التخلقالتي ينبغي لها أن تتحقق في) الإنسانية(
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عن طريق مبدأ ) التفاعل(إلى تحقيق مرتبة ) التأدب(والذي يحققه مبدأ ) التبادل( تحقيق مرتبة 
  أو دفع مضار عامة  عامة إلى السعي لجلب منافع المتكلم والمتلقي يدفع كل منهماف).  التخلق(

ه عبد يقول ط. قبل الاهتمام بالذات لاهتمام بالغيرافلا إنسانية من غير  .من غير طلب مقابل
عن ) بفتح الغين(لى الخروج عن الأغراض والغَناء ولما ثبت أن التخلق يدعو المتكلم إ":الرحمان

، إذ لا إنسانية بدون أن يه تحقيق مزيد الإنسانية للمتكلمالأعواض، فقد لزم أن يكون الباعث عل
يد أنس المخاطب ، بحيث لا تصح نسبتها إلى المتكلم حتى يز د اعتبار الغير على اعتبار الذاتيزي

به، ولا يحصل للمخاطب هذا الأنس المطلوب حتى يشعر بأن المتكلم قد تخلص في أقواله وأفعاله 
، علما بأنه لا شيء أقصر نفعا من الأغراض عه على نفسه ولا يتعداه إلى غيرهمما يقصر نف

  .1" والأعواض

الاقتناع ما لا يمكن أن ، تحقق من اجية التي هي صفة لكل خطاب طبيعيوالفعالية الحج
وقد ثبت . وكان الحجاج ميزة استراتيجية الخطاب الحديثي «ققه الاستدلال البرهاني المنطقييح

لا تكون الصفة البرهانية في القول شرطا كافيا لتحصيل الاقتناع العملي الذي يهدف إليه "أنه 
، إذ لا شيء يمنعه من أن طبيل ولا يحصل معها اقتناع المخاالحجاج، فقد تستوفى برهانية الدل

النظر يتحول  يستمر على اعتقاده السابق ولو دل على سبيل برهاني مستقيم؛ فليس كل ما يحصله
  .2.."تشكل شرطا ضروريا لبلوغ الاقتناع -الصفة البرهانية–، ولا هي إلى عمل

ي في ، فتجعل المتلقالمتكلم والمتلقي في درجة واحدة والخطاب الحجاجي عموما يجعل من
وبالتالي فمن . يتلقى الخطاب ويفكر ويرد ويناقش، فالحقيقة من صنعهما معا مقام حوار يمكن أن

 يطالب"فالمتكلم عندما . المتلقي دون إكراه أو فرض أو قوةأن يقتنع  -والأمر كذلك  –اليسير 
وإنما  .القمعن مطالبته لا تكتسي صبغة الإكراه، ولا تدرج على منهج فإ غيره بمشاركته اعتقاداته

 وقد تزدوج .تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة تجر الغير جرا إلى الاقتناع برأي المحاور
أقدر على التأثير في اعتقاد المتلقي، وتوجيه  -إذ ذاك  - ، فتكونأساليب الإقناع بأساليب الإمتاع
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، كأنه وذ في إشهادها للمخاطَبونف  من قوة في استحضار الأشياء ، لما يهبها هذا الإمتاعسلوكه
 .1"يراها رأي العين

يعتمد على  ؛وحقوق الإنسان  والحريات العامة  وعالمنا المعاصر بما عرفه من ثقافة الديمقراطية
أو في المقامات التربوية   سواء في الخطابات الدعوية àلغة للخطاب تراعي استراتيجيات مدروسة

وفي كل   أو في الحياة اليومية  أو في النقاشات السياسية  أو في الحوارات الدبلوماسية ¹والتعليمية
وعالمنا المعاصر يعج أيضا بسياقات . استراتيجيات تحقق في النهاية هدف الخطاب. مرافق الحياة

والبحث في سبل جعله مناسبا لاحتياجات   لها الدور الأساس في فهم الخطاب الحديثي مختلفة
 شاف استراتيجيات الخطاب بشكل عام،ولذلك صار ضروريا اكت. المتلقي وملبيا لرغباته

أسرار القوة  على يمكننا من الوقوف ذلك لك. واستراتيجية الخطاب الحديثي بشكل خاص
قة التخاطبية بين الخطاب والوقوف أيضا على طبيعة العلا التأثيرية والإقناعية للبنية الحجاجية،

  .ات السياقات المستجدة في كل زمانبما يواكب متطلب  الحديثي ومتلقيه

نوع ؛ المتلقي الذي يمكن تصنيفه إلى نوعينواستراتيجيات الخطاب الحديثي تراعي طبيعة 
، أو هو بعبارة لقين على اختلاف العصور والأماكن، ونوع هو جمهور السامعين والمتداخل النص

فالمتلقي الافتراضي له هم كل الناس في   ؛وبما أنه خطاب كوني.  الجمهور الكونييرلمان وتيتيكا ب
النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االلهِ إِليَْكُمْ جَميعاً الذِي لـه  قُلْ ياَ أيَُّـهَا﴿: قال تعالىكل زمان وفي كل مكان، 

ائل إقناعية سلمية دين كل الناس بوسوهو يسعى لجعل الإسلام   . 2﴾والأرضِ  مُلْكُ السَّماوَاتِ 
. خطاب قيل في زمان غير هذا الزمانوهو  .بآليات الحجاج، وبعيدا عن طرائق العنف المادي

  .ها في متلقيهورغم كل ذلك ظل لاستراتيجياته الخطابية تأثير 

ووفق  .إنه من الضروري تحيين آليات تلقي الخطاب الحديثي تبعا لمستجدات المقام والحال
و من الضروري أيضا جمع وتصنيف تلك الآليات والأدوات التي تشكل . التطور المعرفي الخطابي
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لتداولية ومهارته ، ذلك يمكننا من الوقوف على كفاءته ايجية الخطابية في الخطاب الحديثيالاسترات
  .البعد الكوني لمتلقيه ذلكو  وبما يتمتع به من تلك المقاصد الإنسانية- الحجاجية

صلى االله  ، وقد كشفيجية الخطابية في الخطاب الحديثيأهم عناصر الاسترات ويعد البيان
إن من البيان و{:أثر البيان في المخاطب في الحديث الذي رواه ابن عباس أنه قال عليه وسلم

لأَِنَّ أنََّهُ مَدْح " وقد كان للنووي تعليق على الحديث  مناسب لما نحن بصدده إذ قال   1}سحرا 
السِّحْر  اللَّه تَـعَالىَ اِمْتنََّ عَلَى عِبَاده بتِـَعْلِيمِهِمْ الْبـَيَان وَشَبـَّهَهُ باِلسِّحْرِ لِمَيْلِ الْقُلُوب إلِيَْهِ وَأَصْل

والتأثير في القلوب هو تأثير في . 2"ا إِلىَ مَا تَدْعُو إلِيَْهِ الصَّرْف فاَلْبـَيَان يَصْرِف الْقُلُوب وَيمَيِلهَ 
، وقد كانت أهم عناصر تأثير الخطيب في جمهوره أحد أهم أدوات الصناعة الحجاجية لعواطفا

بل قد جعل االله تعالى البيان أعظم منحة ربانية وكرم ) . Pathos(عند أرسطو وسماها  الباتوس 
نْسَانَ  .عَلَّمَ الْقُرْآَنَ  .الرَّحْمَنُ ﴿: ؛ قال تعالىرآن والخلقإلاهي للإنسان بعد الق عَلَّمَهُ  .خَلَقَ الإِْ

: ر لا يتعلق بمجرد الفهم والإفهام؛ لأن الأمان بالحجاج هو أسمى آليات البيانوالبي .3﴾الْبـَيَانَ 
ثير في المخاطب والخطاب الحديثي خطاب حجاجي غايته التأ. إنما يتعدى إلى الإقناع والإذعانو 

والمتلقي ينبغي مراعاة . دف العام لرسالة لإسلاميخدم اله ، وتوجيه النفوس بمافي الفكر والسلوك
وذاك ما نحاول أن نبرزه من خلال هذه الدراسة من خلال إبراز دور   أحواله ومقاماته في الخطاب

  .مة للخطاب الحديثيبعض أهم آليات الحجاج التخاطبية ضمن الاستراتيجية الخطابية العا
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  :تعريف الحجاج 

. حجَجْتُه بالحجج التي أدليت aاأحاجُّه حجاجاً ومحاجَّة من  حاججته"الحجاج في اللغة من 
الظفر  به الحجّة الوجه الذي يكون: وقال الأزهري. وقيل الحجّة ما دُوفع به الخصم والحجَّة البرهان،

يحجُّه  وحجَّة. وحاجّه محاجَّه وحِجاجاً نازعة الحجّة. الخصومة، وجمع الحجّة حجج وحِجاج عند
ذه  ؛ أي غلبه بالحجَّة"آدم موسى فحجَّ "حجّاً غلبه على حجَّتِه، وفي الحديث  واحتجَّ بالشيء اتخَّ

ا تحَُجّ؛ أي: حجَّة، قال الأزهري  .1"تقصد، لأنّ القصد لها وإليها إنمّا سمُِّيت حجّة لأ�َّ

أي غلبته بالحجة، وبذلك الظفر ) حاججت فلانا(وورد في مقاييس اللغة لابن فارس أن معنى 
يكون وعلى هذا  3والحجة الدليل والبرهان. 2والمصدر حجاجيكون عند الخصوم والجمع حجج 

وفي الحجاج  4"مقابلة الحجة بالحجة"ن منظور هو ، إذ حد الجدل حسب ابالحجاج مرادفا للجدل
تُمْ ﴿: ومنه قوله تعالى  .5" هو رجل محجاج أي جدل" وفي الدلالة على المعنى نفسه يقول  هَا أنَْـ

تُمْ لاَ  هَؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـ
  .6﴾تَـعْلَمُونَ 

فأساس . 7"الدعوى، وقيل الحجّة والدليل واحد الحجّة ما دُلَّ به على صحّة: "وقال الجرجاني 
وما يقابل . من القضايا، وبالتالي بناء موقف ماإثبات قضية  الحِجاج الارتكاز على دليل معينّ قصد
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2 ، مادة لام هارون، طبعة مصطفى باقي حلبي، القاهرةأبو الحسن احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد الس: ابن فارس -  

 .1970حجج 
  .)حجج(لبنان، دت، مادة -لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ابن منظور -  3
 ).جدل (المرجع نفسه، مادة  -  4
 ).حجج(، مادةالمرجع نفسه -  5
 .66سورة آل عمران، الآية  - 6
  .3482 9 م61983 1لبنان، ط -التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت): الشريف علي بن محمد(الجرجاني  - 7



 ـاعة الحجـــــــــــــاجيـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الصنــــــــالفصل الأول    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  
- 14  - 

 :التي تدل أيضا على معاني متقاربة أبرزها "Argumentation" هذه اللفظة في الفرنسية، لفظة
  .1واحدة أومجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة .القيام باستعمال الحجج

دار حولها جدل كبير أدى إلى تعدد يعد مفهوم الحجاج من المفاهيم التي أما في الاصطلاح ف
كما حدث التباس في تلك المفاهيم في الثقافة العربية،    .اهيم بسبب ظروف النشأة المتباينةفي المف

على تيار واحد دون باقي مثلا  هماقتصار ك تسبب فيه بعض الباحثين نتيجة تناولهم له جزئيا
  .2هو التعريف الجامع المانع  كأنه  تعريفا.مبدا كل تعريف من ف_ التيارات ولو بالإشارة المقتضبة

طه عبد الرحمان الذي  ومن أشهر العلماء العرب وقوفا على دراسة الحجاج الفيلسوف اللغوي
إلا . 3"كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"عرفه بأنه 

دون ) لفظالت(ن العملية الحجاجية وهو أن هذا التعريف اشتمل فقط على الجانب الشكلي م
 christian plantin(ولذلك نجـده عند بلونتـين  .، وهو حصـول التأثير والإقنـاعجانبها التداولي

العملية التي من خلالها يسعى المتكلم إلى تغيير نظام المعتقدات والتصورات لدى مخاطبه "هو )     
  .4"بواسطة الوسائل اللغوية 

هو وجود اختلاف بين المرسل للرسالة اللغويةّ ) الحِجاج(عليه دلالة  شيء تتأسّس وبما أن أهم
وكذا محاولة الأوّل إقناع الثاني بوجهة نظره بتقديم الحجّة والدليل على ذلك؛  وبين المتلقِّي لها،
 فيهم،انتهاج طريقة معيّنة في الاتِّصال، غايته استمالة عقول الآخرين والتأثير  فالحِجاج إذا هو

  .وبالتالي إقناعهم بمقصد معينّ 

في العمل  وربما حديث كل من بيرلمان و تيتيكا عن غاية الحجاج يبرز بوضوح ماهيته المتمثلة
العمل  إذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل أو" :بعد الاقتناع والإذعان؛ فيقولان aذا الصدد

                                                 
1  -  Petit Robert, Dictionnaire de la langue Français,1er rédaction, Paris,1990, p : 99 

2 و أبو بكر .  105ص ôô 2000دار غريب، القاهرة،  البلاغة والاتصال،: ينظر على سبيل المثال؛ جميل عبد الحميد - 
 .16ص . 2006 -هـ 111426المغرب، ط -، الدار البيضاءاللغة والحجاج، العمدة في الطبع :العزاوي

  .226اللسان والميزان ، ص: طه عبد الرحمان -  3
4  - christian plantin : Essais sur l argumentation.introduction linguistique a letude 
de la parole argumentative. Edition kime. 1990. P 146 
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فأنجع حجة هي تلك التي تنجح في تقوية حدة ؛ دة الإذعان هو الغاية من كل حجاجعلى زيا
الإذعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه إلى المبادرة سواء بالإقدام على العمل أو الإحجام عنه، أو 

  .1"يقوم بالعمل في اللحظة الملائمة هي على الأقل ما تحقق الرغبة عند المرسل إليه في أن

لة الحجاج الاصطلاحية وذلك بالوقوف على وبإمكاننا أن نلم هذا الشتات في محددات دلا
أهم الاتجاهات التي ظهرت للحجاج في العصر الحديث، تحديدا للمفاهيم وللأسس والقواعد والتي  

  .ويكون تقسيمنا لها بحسب أقطاaا كان أشهرها أربعة سنحاول أن نوجز القول فيها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                 

  .457-456ص  استراتيجيات الخطاب ،: عبدالهادي بن ظافر الشهري  -  1
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 ):تيكايت(و) بيرلمان(الحجاج عند  - أولا 

 بيرلمانمن أهم النظريـات الحجاجية في العصر الحديث النظريـة الحجاجيـة التي طـورها كل من 
والتي برزت بوضوح في ) , chaim Perlman et Lucie Olbrecths – Tytica( تيتيكاو 

  "–الخطابة الجديدة  -مصنف في الحجاج "ولكن أهمها كتاaما الموسـوم  .1ا.مــــــــكل كتاب
)Traite de largumentation – la nouvelle rhetorique(2  زبدة  وقد جمعا فيه

  .أبحاثهما المتفرقة

 عندهما فالحجاج .على دراستهما للحجاج الخطابة الجديدةوقد أطلق المؤلفان مصطلح 
وهو خطابة وليس . ة عقل المتلقي والتأثير في سلوكهلأنه عبارة عن خطاب يستهدف استمال خطابة
أن الاستدلال   هماأول: الاستدلال المنطقي، وذلك لسببين كما كان في القديم، وإن اعتمد  جدلا

في الجدل لا اعتبار فيه لخصوصية المتلقي والمقام، بينما الخطابة مقامية بدرجة أولى، والحجاج فيها 
الخطابة  ، بينما هو فيتسليم في الجدل يكون عن قهر وقسرأن ال «ثانيهماو. يتغير بحسب المتلقي

إذ الحقيقة في الخطابة نسبية وذاتية بينما هي في الجدل واحدة لا تتعدد، لأ�ا عبارة عن . ععن اقتنا 
 . قياس مؤلف من مقدمات مشهورة بين الناس لا اختلاف فيها

                                                 
 :امبراطورية البلاغة      le champs de l argumentation   اجــــــــــــــــــل الحجــــــــــــــحق: رـــــــــــــــــمن مؤلفا.م نذك  -  1

L empire rhetorique  
2  :منهم محمد العمري في كتابه) بلاغة(بالمصطلح العربي  Rhetoriqueوقد ترجم كثير من الباحثين المصطلح الأجنبي  -  
   1992،عالم المعرفة، الكويت،"بلاغة الخطاب وعلم النص": وصلاح فضل أيضا في كتابه. "في بلاغة الخطاب الإقناعي"

ينظر؛ . تفاديا لأي خلط) الشعرية(في مقابل مصطلح ) الخطابية( ثم ذكر محمد العمري تفضيله استعمال مصطلح. 75ص
وذكر حمادي صمود أن الحقل المعنوي للمصطلح  .13   2005البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، المغرب،

وا المصطلح في لغته الأصلية الأجنبي لا يتطابق في الأعم حقل البلاغة في السنن العربية، لذلك أبقى التراجمة لكتب أرسط
: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح،ضمن كتاب: انظر ؛حمادي صمود).خطابة(ولما ترجمه الفلاسفة الكتاب سموه) ريطوريقا(

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود، كلية الآداب، منوبة ، تونس، دت، ص 
11-12. 
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في مقابل خطابة أرسطو القديمة التي تختلف عنها في أشياء كثيرة،  خطابة جديدةوالحجاج 
 .، حيث يهدف أصحاaا إلى تكوين خطيب مفوهطة بالمنطوقعند القدامى مرتبمنها؛ أن الخطابة 

  . ، فتكون حتى في المناقشة بين فردين، وبين الفرد ونفسهتحرر الخطابة الجديدة من الجمهوربينما ت

. ، بل قد يكون هو الغالبحسب، بل تتعداه إلى المكتوب أيضاكما أ�ا لا ترتبط بالمنطوق ف
 . آلية التفكير الأساس في الحجاج  فهمإذ الهدف 

وإذا كانت الخطابة القديمة تعتمد على دغدغة مشاعر العامة بغية الاستمالة، فإن الخطابة 
كما تجعل دور . بس والسفسطة والمغالطة والمناورةالجديدة تشترط المعقولية التي تحفظها من الل

من موقع التلقي إلى موقع بذلك المتلقي لينتقل . إيجابي؛ يتلقى ويفكر ويرد ويناقش المتلقي
ر يقف ،  ولكن على أساس من الموضوعية التي لا تجعل الآخالإرسال، فيتبادلان بذلك الأدوار

وعليه فإن الخطابة . ف موقف الشريك المتعاون المتفاهم، وإنما يقموقف الخصم العنيد المتعنت
، على عكس الخطابة القديمة في درجة موازية، يكون فيه المرسل والمتلقى 1الجديدة عبارة عن حوار

  .حيث يكون فيها المتلقي في درجة أدنى

فالوصول إلى الحقيقة عندهما يختلف عما كان سائدا، مع اليقين الرياضي الديكارتي الذي يتم 
فالحقيقة ليست من "يكا يتم عبر الأنا والآخر معا  بينما عند بيرلمان وتيت. عبر الأنا المفكرة وحدها

صنع الأنا الديكارتية وحدها وإنما يشترك في صنعها المتكلم وجمهور سامعيه فهذا الجمهور هو بمثابة 
، فالحقيقة تقع خارج الذات ة ليتبين مدى صحتها ومدى صلابتهاالشاشة التي تسقط عليها الفكر 

     .2"وضامن الصحة فيها الواقع والعمل

                                                 
كما " حوار الإقناع"  يستوعب نمطا واحدا من أنماط الحوار الحجاجي وهو نمط كل من بيرلمان و تيتيكاهذا التصور عند   - 1

. المشاجرة الشخصية، والمناظرة، والتحقيق، والمفاوضة: ، إلى جانب الأنماط الأخري وهي) Douglas(جاء عند دوجلس 
 .114 – 111ص البلاغة والاتصال ،: ا¹يدينظر؛ جميل عبد 

2 - الخطابة الجديدة، لبرلمان وتيتيكا –مصنف في الحجاج  - أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال  ؛الحجاج: عبد االله صولة -  
  .ô304 � أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم: ضمن كتاب
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بين الخطابة  -وباقتدار شديد  –ومما جعل الحجاج أيضا يعد خطابة جديدة، أنه يجمع 
؛ فإذا كانت غاية الخطابة القديمة التأثير في الإرادة، وغاية الجدل التأثير في القديمة وبين الجدل

الذي يمهد  دةإحداث التأثير العملي، أي التأثير في الإرا) الحجاج(فإن غاية الخطابة الجديدة  الذهن،
 .، أي الجمع بين الخطابة والجدل معاله التأثير الذهني

إن تأكيد بيرلمان على هذه المعاني الجديدة للخطابة دفعه إليه واقع الثقافة الغربية المعاصرة، 
وهو واقع التعدد والاختلاف في مختلف مجالات الحياة، مما أدى إلى تكون تيارات ومدارس متباينة  

إن : "يقول المؤلفان. الأسمى للحجاج عندهما وهي الغاية  الحرية الإنسانيةمن ولكـن في سياق 
ة من حيث هي ممارسة الحجاج غير الملزم وغير الاعتباطي هو وحده القمين بأن يحقق الحرية الإنساني

بنظام طبيعي معطى سلفا معناه إنعدام  ] إلزاميا[فأن تكون الحرية تسليما اضطراريا . لاختيار عاقل
فإذا لم تكن ممارسة الحرية منبنية على العقل فإن كل اختيار يكون ضربا من . ل إمكان للاختيارك

  .1"الخور ويستحيل إلى حكم اعتباطي يسبح في فراغ فكري

تصور بيرلمان وتيتيكان للحجاج  2وقد لخص جميل عبد ا¹يد في كتابه البلاغة والاتصال
  :كما هو مبين في الجدول الآتي  ة الحجاجية عندهماله أسس النظريتلخيصا دقيقا، وضح من خلا

  
طبيعة   الباعث

  الموضوع
  العلاقة بين الطرفين

  )أثناء الحجاج(
الحجج 

  دورها،طبيعتها،شرطها
المحو 

  ر
الغاية   الغاية

  الأسمى

الاحتمال   الاختلاف
  ولإمكان

  تفاهم وتقارب
  وتعاون

  التأثير و الاستمالة  المتلقي  الترجيح، المعقولية، المقامية
  )الإقناع( العملي

  الحرية

                                                 
 .301الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته ، ص : عبد االله صولة -  1

2   .111البلاغة والاتصال، ص : جميل عبد ا¹يد -   
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لا يتم الحجاج إلا  Des premisses1 مقدماتتقوم نظرية بيرلمان الحجاجية على اعتماد 
، فهي التأثير فيه إلا بالانطلاق منها باعتمادها، لأ�ا عبارة عن مسلمات لدى الجمهور لا يمكن

   .نقطة انطلاق الاستدلال

الذي ¹موعة لسانية ليتم  Le sens commun وهذه المقدمات تعتمد الحس المشترك 
بل توجد إلى . لموافقات تختلف باختلاف ا¹الاتالموافقة عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه ا

كما . وافقات خاصة بأهل اختصاصات معينة، وموافقات بمحادثة معينةجانب الموافقات العامة م
، أو اعتماد منظومة الطرف الآخر الحجاجية  مقدمات جديدة أثناء الكلام نفسه ناءيمكن ب

        .  كمقدمات خاصة حين تتصف بالتناقض والتعارض

ق لتناسب المقام و نوعية المتلقي، وتأويلها هذه المقدمات لا بد للمرسل أن ينتقيها بشكل دقي
ومن الضرورة بمكان الالتجاء . لوجهة نظره وموقفهلصفات الموضحة ، واختيار االتأويل الذي يرتضيه

  .إلى استخدام أشياء مادية من أجل قوة التأثير

 Propositions de(وقد أجملت هذه النظرية ستُّ مقدمات تكون منها نقطة الانطلاق  

depart  (وهي:  

جميع  ، أو بينالمشتركة بين ا¹موعة اللسانية وهي المقدمات: )Les faits ( الوقائع  -
  .الناس والتي لا تقبل الشك

بط بين الوقائع وفق نظريات علمية أو مفاهيم فلسفية وهي القدرة على الر  :الحقائق -
 .أودينية

                                                 
ويتكرر في كتابات بلاغيينا ولغويينا الإشارة  .Í308 - 314 ) الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته :عبد االله صولةينظر؛  -  1

وآرائهم بالأشياء التي اشترك وكانت علقة جل أغراض الناس : "هإلى أهمية هذه المقدمات، من ذلك ما ذكره حازم القرطاجني بقول
 وتحقيق محمد الحبيب ابن منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم: حازم القرطاجني". هور في اعتقادهم أ�ا خير أو شرالخاصة والجم

  .e a t19 1981، دار الغرب الإسلامي، بيروت الخوجة
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مقدمات مشتركة أيضا بين الناس،  وهي ):Les presomptions( الافتراضات  -
بالقياس إلى العادي دد ولكن الإذعان لها والتسليم aا لا يتم إلا بدخول عناصر تقويها، إذ تح

 .أوالمحتمل

.. والسياسة  وهي مهمة في ا¹الات غير العلمية كالقانون: ) Les valeurs(القيم  -
 .وتجعل المتلقي يذعن

وتتمثل في هرمية القيم وترتيبها، وهي أهم من القيم  :) Les hierarchies(الهرميات  -
 .نفسها

، وهي أنواع ، منها؛ عبارة عن مخازن للحججهي   :) Les lieux( المعاني أو المواضع  -
لكيف، حيث تحدد الأفضلية ومنها مواضع ا. ، حيث تحدد الأفضلية بمقياس الكممواضع الكم

ومواضع الموجود،  . ، كاعتبار السابق أفضل من اللاحقومنها أيضا مواضع الترتيب. بالجودة
  ...      كأفضلية الموجود والراهن على المحتمل والممكن 

في نوعين  اختزلت Ðطرق للحجاجأو  تقنيات عدةكما تقوم هذه النظرية على اعتماد     
  . 1)الانفصالية(وطرائق الفصل) الاتصالية(؛ طرائق الوصلأساسيين هما
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   :الاتصاليةالطرائق 

وهي التي تقرب بين العناصر المتباينة في أصل وجودها بطريقة تضامنية، أو هي الطرائق التي 
  :وجودها، وهي عبارة عن ثلاثة طرق تربط بين عناصر غير مترابطة في أصل

وهي منطقة وسطى بين  )Arguments quasi-logiques( :الحجج شبه المنطقية  - 1
الحجج المنطقية والحجج غير المنطقية، وهو ما يناسب الحجاج الذي يرفظ الصرامة والقطع في 

وقو.ا الإقناعية بفضل ما لها من بعد عقلاني لمشاaتها  الأحكام، وهذه الحجج تستمد مشروعيتها
البنى شبه المنطقية الطرق فمن الطرق الحجاجية التي تعتمد . ق المنطقية والرياضية في البرهنةللطرائ
عتمد العلاقات أما التي ت. طريقة التناقض، وطريقة التماثل، وطريقة التبادل، وطريقة التعدية :الآتية

  .قسيم الكل إلى أجزائه المكونة له، وطريقة تفي الكل؛ طريقة إدماج الجزء قتانالرياضية فطري

 Arguments fondes sur la structure du :(الحجج المؤسسة على بنية الواقع -2

reel(  

وهي الطريقة الثانية من الطرق الاتصالية، و تعتمد هذه الطريقة حججا شبه منطقية للربط 
فيكون الحكمان . وبين أحكام يسعى الحجاج إلى جعلها مسلما aا أيضابين أحكام مسلم aا، 

هناك وجه يعتمد الاتصال التتابعي : وهي نوعان. دة، و هو علة تسميتها بالاتصاليةبمنزلة واح
ووجه يعتمد الاتصال . وتتمثل حججه في حجة الوصل السبـبي، وحجة التبذير، وحجة الاتجاه

   .حجة الشخص وأعماله، وحجة السلطة، وحجة الاتصال الرمزي التواجدي، ووتتمثل حججه في

 )Arguments fondant la structure du reel( :لبنية الواقع ةالمؤسسالحجج  – 3

، وهي التي تؤسس الواقع وتبنيـه أوتكمله،  لثة والأخيرة من الطرق الاتصاليةوهي الطريقة الثا
الحالات الخاصة  والتي تنجز بالمثل، أوالاستشهاد  وهي نوعان؛ نوع يتم تأسيس الواقع به بواسطة

  .ونوع يتم تأسيس الواقع به بالاستدلال بواسطة التمثيل. أوالنموذج
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  :الطرائق الانفصالية

بين عناصر توجد وحدة بينها، فصل هو غير  -لأسباب حجاجية  - وهي طرق تفصل 
ويهدف هذا الفصل إلى . بين هذه العناصر ئم على المقارنةموجود في الطبيعة، وإنما هو بناء ذهني قا

    - الظاهر ( : ، المظهر الأول هوهرين للشيء الواحد لتبني الحقيقةحمل المتلقي على تمثل مظ
Apparence L  ( . والمظهر الثاني هو) الواقع أو الحقيقةRealite  La( . ويتم الفصل بينها

أو ببعض الجمل ... مقابل لا علميعلمي © Î: ظاهر مقابل حقيقي: بعبارات لغوية مثل
© Î: ، يتوهم يزعم: أوببعض الأفعال مثل.  - إن صح أنه زعيم –إن هذا الزعيم : الاعتراضية مثل

  . وضع بعض الأقوال بين قوسين أو مزدوجين

  

المظهر  ، بينماول ما تصادفه الحواس ويراه الفكروالمظهر الأول زائف ظاهري خداع إذ هو أ
ين، وإنما تدعوا إلى أكثر من وهذه طريقة لا تدعوا فحسب إلى تمثل المظهر . الثاني هو الحقيقة ذا.ا

. إنما يكون في الحدود والتعريفات إن أكثر ما يكون هذا الفصل. ، إلى اعتناق الحقيقة فيهماذلك
كأن يمتدح )  واقع/اهرظ(بعدم إخضاع الخطاب إلى زوج لهذا كان أئمة البلاغة في الغرب ينصحون 

  .1لأنه aذه الكيفية ستكون النتيجة حتما لصالح الخصم. خصال الخصم ويهون من خصاله
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  ):أوسكمبر(و) ديكرو(الحجاج عند  -ثانيا 

وجون كلود  )Oswald Ducrot( أوزفالد ديكروإن الحديث عن الحجاج عند 
خلال مؤلفهما هو حديث عن نظرية الحجاج في اللغة من  ))J C Anscombr( أوسكمبر
، أو في مؤلفات دكرو   L argumentation dans la langue"  الحجاج في اللغة"المشترك 

بيرلمان، تيتيكا، ميشال (والحجاج عندهما يختلف تماما عن الحجاج في النظريات الأخرى . عموما
  ..) مايير

نتيجة لما قام به ديكرو من تطوير لأفكار وآراء  نظرية  لقد كانت نظرية الحجاج في اللغة
سيما ولا )  John Ling show Austin ( الأفعال اللغوية التي وضع أسسها جون لنشو أوستين

من خلال   )Jhon Searle (  وجون سورل¹ "كيف نصنع أشياء بالكلمات"من خلال كتابه 
لغويين لنظرية الأفعال اللغوية هما؛ فعل الاقتضاء وفعل وتم إضافة فعلين ". الأعمال اللغوية"كتابه 

دراسة أعمال "الحجاج، وaذا أدخل دكرو الحجاج في التداولية والتي يعرفها أوستين وسورل بأ�ا 
؛  كانت سائدة في الدراسات اللغوية  وقد عرف رواد التداولية بمجاوزة بعض المفاهيم التي". الكلام

وتساؤلهم عن علاقة اللغة اهتمام الدراسات السابقة بالنظام اللغوي، كاهتمامهم بالمقام مقابل 
  . 1، بعد أن كانت الدراسات السابقة تبعد إنجاز الكلام عن دراسا.ابالكلام

يتمثل في إنجاز ô ) المنتظرةنتيجة الالمؤدية إلى  اللغويةهو تقديم الحجج  في اللغة الحجاجو 
الحجج اللغوية، وبعضها يمكن اعتباره من بعضها    استنتاجية داخل الخطاب قولية تسلسلات

اللغوية ذا.ا التي تم بنية البواسطة النتائج تكون معلومة مسبقا  وهذه .النتائج يصنف في خانةالآخر 
  . 2توظيفها في الخطاب 
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؛ فالأقوال في )الخطاب والمنطق( ز بين الحجاج والاستدلال المنطقيومن الضرورة بمكان التميي
تقلة بعضها عن بعض في هذا ؛ إذ أ�ا مسالمكونة لاستدلال ما البنية الحجاجية تختلف عن الأقوال

وبالتالي فتسلسل الأقوال في الاستدلال مؤسس . إن كل قول منها يعبر عن قضية ما ، بحيثالأخير
  . على القضايا وليس على الأقوال كما هو شأن الخطاب

  :بالمثالين الآتيين 1ويمكن التمثيل للحجاج والاستدلال المنطقي

  اجتهد زيد في الدراسة :            الحجــاج 
  .إذن سينجح في الامتحان                            

  كل الجزائريين مسلمون:      الاستدلال المنطقي 
  زيد جزائري                             

  إذن زيد مسلم                                
  

ان أو القياس ، بينما في المثال الثاني كان البرهج غير برهانيففي المثال الأول نقف على حجا 
لثاني ، بينما هو في المثال اة الاستنتاج في المثال الأولثم إننا نلمس احتمالي. أو الاستدلال منطقي

  . حتمي وضروري لأسباب منطقية

                                                 
ينبغي مقارنته بمفهوم البرهنة   Argumentation" الحجاج"ولأخذ فكرة واضحة عن مفهوم  -  1

Démonstration وقد ترجم مصطلح . يأوالاستدلال المنطق )Argumentation  ( بمصطلح)وهذا مناقض ) الاستدلال
أو هو الوصول إلى حكم . فالاستدلال من علوم المنطق، وهو  استنتاج قضية  من قضية، أو عدة قضايا أخرى. ديثلمفهومه الح

ومن هنا وجب التمييز بين الاستدلال  . هاجديد مغاير للأحكام التي استنتج منها، لكنه في الوقت نفسه لازم لها متوقف علي
Démonstration   والحجاجArgumentation المنطق"يان إلى نظامين جد مختلفين، نظام ما نسميه عادة بـلأ�ما ينتم"" 

فالخطاب الطبيعي ليس خطابا استدلاليا بالمعنى الدقيق للكلمة، فهو لا يقدم براهين وأدلة منطقية، ولا يقوم . ونظام الخطاب
وقد ترجمه عبد ا¹يد تركي ب  .تعني البرهنة على صدق إثبات مالا " الحجاج"كما أن لفظة .على مبادئ الاستنتاج المنطقي

Argumentation وينظر؛ طه ) 634  762، وينظر هامش 13الحجاج في القرآن، ص: عبد االله صولة : ينظر. وقد أخطأ
 . 255، الباب الأول، الفصل الثاني  هامش ص "اللسان والميزان:  "بد الرحمان ع
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مفاهيم الحجة والنتيجة في أعمال دكرو الأخيرة قد حددت بدقة، فالحجة  وجدير بالذكر أن
ترد على شكل قول  ، وهي قدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخرهي عبارة عن عنصر دلالي يقد

، وهي قد تكون ظاهرة أو مشهدا طبيعيا أو سلوكا غير لفظي ، أو قد تكونأو فقرة  أو نص
  .1جة والرابط الحجاجي الرابط بينهمامضمرة مثلها في ذلك مثل النتي

هو الذي يمنحها  ، حيث أن السياقمنها السياقية؛ لغوية تتسم بعدة سماتكما أن الحجة ال
ومنها القابلية للإبطال . وذلك من حيث القوة والضعفومنها أيضا النسبية، . قيمتها الحجاجية

     .2عكس البرهان المنطقي، أي أ�ا ليست مطلقة

انطلاقا مما سبق نلاحظ أن الحجاج في هذه النظرية مؤسس على بنية الخطاب اللغوي فقط ، 
ومركبات هذه البنية هي الحجة والنتيجة والرابط الحجاجي، وتكون هذه العناصر ظاهرة أومضمرة 

  : بحسب السياق الذي ترد فيه، ويمكن تلخيص هذه المركبات بالشكل التالي
  

  

  

  :السلم الحجاجي

، وتكون بينها علاقة ترتيبية معينة فإن هذه الحجج تنتمي عندما تتعدد الحجج للفئة الواحدةو 
ولكنها تترتب فالحجج لا تتساوى .  3" السلم الحجاجي الواحد " إلى ما تسميه هذه النظرية ب 

د وقد اقترح دكرو تحليلا للسلالم الحجاجية يهدف إلى وصف الأقوال وتحدي. في درجات قوة وضعفا
  .مراتبها باعتبار وجهتها وقو.ا الحجاجيتين

                                                 
منشورات كلية  ""التحاجج، طبيعته ومجالاته ووظائفه" كتاب   الحجاج والمعنى الحجاجي،ضمن: أبو بكر العزاوي ؛ينظر -  1

 .Í58 _ ) 2006الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
 . 20 -19اللغة والحجاج، ص : أبو بكر العزاوي - 2
أهم نظريات الحجاج في التقاليد : وينظر؛ شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب .21 – 20نفسه، ص  - 3
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البكالوريا، (ويمكن التمثيل لذلك بالاحتجاج لمكانة زيد العلمية بالشهادات التي تحصل عليها 
  : ، ويمكن الترميز لهذا السلم كما يليفستكون الدكتوراه أقوى الحجج) اهوالماجستير ، والدكتور 

  الكفاءة العلمية   ن                                  
  د                                     الدكتوراه
  ج                                    الماجستير
  ب                                   البكالوريا 

قوى من الذي هو دونه درجة، وإذا  أوكل قول يكون في أعلى درجات السلم الحجاجي يكون 
ؤدي إليها حتما، والعكس ، فإن القول الذي يعلوه ي)ن(دنى درجة يؤدي إلى النتجة كان القول الأ

  .وعلاقة الترتيب هذه تكون سلما حجاجيا. غير صحيح

  :قوانين السلم الحجاجي

  :وهي 1قادت المفاهيم السابقة دكرو إلى وضع قوانين لهذا السلم 

، فإن داخل قسم حجاجي ما)  ن(حجة تدعم )  ق(فإذا اعتبر المتكلم  : قانون النفي
  .سلبها يؤدي على سلب نتيجتها

بالنسبة ل  )  ق(قوى من أَ)  ق  (إذا أخذنا سلما حجاجيا معينا يكون فيه  : قانون القلب
  ). ق  ً (أقوى من  )   ق(يجعل )  ن –لا (، فإن  النتيجة بالسلب  )ن(

نقيضه يصدق في ، فإن ق القول في درجات معينة من السلمفإذا صد: قانون الخفض
  . الدرجات التي تقع تحتها

والجدير بالملاحظة هنا أن الحكم على المحاجة أساسه القوة والضعف اعتمادا على خاصية 
    .  التدرج فيها لا الصدق والكذب

                                                 
 367الحجاج في اللغة ، ص  نظرية: وينظر؛ شكري المبخوت.    25 - 22اللغة والحجاج، ص : ينظر؛ أبو بكر العزاوي - 1
- 370. 
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 :الروابط والعوامل الحجاجية

  قواعد التي تحدث التماسك والترابما هي ال :ي طرحه هوغولكن السؤال الذي ينب
  ؟ ما هي القيود اللغوية لذلك؟ و الحجاجي بين الأقوال

و موجود في البنية اللغوية أن هذا التماسك يتم انطلاقا مما ه 1لقد حدد أصحاب هذه النظرية
دوات الربط ب فإذا كان الربط هو بين قولين، تسمى حينئذ أ. ذا.ا، وأبعدوا العوامل غير اللغوية

أما إذا  ...  بل، لكن، حتى، لا سيما، إذن، لأن، بما، أن، إذ  :اومن أدوا.). الروابط الحجاجية(
ربما، تقريبا، كاد،  :ومن أدوا.ا). ل الحجاجيةالعوام(كان الربط داخل القول الواحد،  فيسمى ب 

  ...  قليلا، كثيرا، وجل أدوات القصر، والنفي

  : المبادئ الحجاجية

الحجاج إلا بجملة من المبادئ الحجاجية تكون ولكن هذه الروابط والعوامل لا تكفي لإتمام 
وهو بدوره يستتبع بقانون يحدد ترابط . "عمل الاقتضاء"   : وأهم هذه المبادئ  هي. بمثابة الضامن

يل، وليس مما يتضمن الأقوال فيما يتعلق بقضية استئناف الكلام، بحيث يكون الاستئناف مما ق
  .داخل الأقوال

تخاطبين، وبالتالي يعد المنظم للمحادثة بين الأفراد ييسر إدخال فالاقتضاء مشتركا بين الم
  .2المخاطب ضمن عالم اعتقادات المتكلم، ليتمكن من التأثير فيه دون رفض

  :ومثال ذلك. ما، بتحليله إلى المقول ومقتضاه فالاقتضاء يتحدد من قول
  .توقف زيد عن الصلاة: القول 
  .زيد لا يصلي الآن: المقول 

  . كان زيد يصلي:  المقتضى
                                                 

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،  " ، من كتابنظرية الحجاج في اللغة: المبخوت ينظر؛ شكري  - 1
 منشورات كلية ""مجالاته، ووظائفهالتحاجج، طبيعته، و "الحجاج والمعنى الحجاجي، من كتاب  : وأبو بكر العزاوي. 377ص 

 .64ص   الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط
2  .Í374 373نظرية الحجاج في اللغة، ص : ينظر؛ شكري المبخوت -  
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، أما ه، ليكون الخطاب متماسكا ومنسجماوهكذا يتحقق لدكرو شرطين أساسيين لنظريت
وأما الشرط . ات جديدة باستمرار عن طريق القولالشرط الأول فهو النمو؛ وذلك بتوفير معلوم

  .1الثاني فهو التكرار الذي يوفره المقتضى

وقد . البنية الحجاجية من تحقيق هدفها تمكن وبشكل عام فإن هذه المبادئ هي قواعد عامة
  :النقاط الآتيةفي  2 لعزاوي أهم المبادئ لهذه النظريةأجمل أبو بكر ا

  .إ�ا مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد داخل مجموعة بشرية معينة - 1

 .فهي تصلح لعدد كبير من السياقات المختلفة والمتنوعة: العمومية  - 2

 .إ�ا تقيم علاقة بين محمولين تدرجيين أو بين سلمين حجاجيين: التدرجية  - 3

هناك إمكانية إبطال الحجاج ورفض تطبيقه باعتباره غير وارد وغير ملائم : النسبية   - 4
 .         مبدأ حجاجي آخر مناقض لهللسياق المقصود ، أو يتم إبطاله باعتماد 

 Lorientation(من المفاهيم الأساسية لنظرية دكرو مفهوم الوجهة أو الاتجاه الحجاجي 

argumentative    ( إذ تتحدد قيمة القول بواسطة الاتجاه الحجاجي الذي يتحدد إما بواسطة
        .   3إلى السياق التداولي، بالإضافة أو تستنتج من الألفاظ والمفردات الأدوات والروابط،

  
  
  
  
  

                                                 
 .373السابق ، ص  -  1
2  .66الحجاج والمعنى الحجاجي، ص : أبو بكر العزاوي -  
: الحجاج في الشعر العربي القديم: سامية الدريدي وينظر؛  . 39.  38الحجاج في القرآن، ص : ينظر؛  عبد االله صولة  -  3
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  )Toulmin Stephen Edelson (  :تولمين-إ-الحجاج عند س -ثالثا 
 the uses of(بعنـوان ) 1958(للحجاج من خلال بحثـه المقـدم في  تولمين اتضح مفهوم  

argument ( الــــذي يهــــدف إلى دراســــة الأدوات الحجاجيــــة في الاســــتخدام العــــادي للغــــة، وعــــرَض
  :1على النحو التالي) عبد االله صولة(بعدة رسومات بيانية على ثلاث مراحل، ترجمها ذلك 

  
) ن( ، والنتيجـــة)م(المعطـــى أو المصـــرحّ بـــه، : أساســـية هـــييمثـــل حجاجـــا ذا ثلاثـــة أركـــان :  الأول -

  : ، ويصاغ على النحو التالي )ض( -يكون ضمنيا  -والضمان 
  

  ن: إذن          م                                 
  

  نظرا إلى أن                     
  ض                          

  
  :ونموذجه كالآتي

  )هو ليس يهوديا: (إذن  )                               محمد جزائري(م 
  

  : نظرا إلى أن                      
  ) ليس في الجزائر يهود( ض                     
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الـذي يحمـل عناصـر ) س( ، والاسـتثناء)ج(ن السـابق بإضـافة الموجـه يمثـل حجاجـا أدق مـ: الثاني -
  :رفض القضية

  à _ ô:م                                          إذن 
  

  :اللهم إلا إذا :             نظرا إلى أن                      
  )س)                       (ض(                       

  : ونموذجه
  )أنه ليس يهوديا(ن ) من شبه المؤكد) (ج: (إذن  )                           محمد جزائري(م   
  

  :اللهم إلا إذا :                          نظرا إلى أن           
  )بقي متخفيا لا يعلن ديانته(س             )         ليس في الجزائر يهود( ض  
  
� )ض(الذي يبني عليه الضمان ) أ(، بإضافة عنصر الأساس جا أكثر دقةيمثل حجا: الثالث -

  : فيكون على النحو الآتي

  à _ ô:م                                          إذن 
  

  :اللهم إلا إذا :             نظرا إلى أن                      
  )س)                       (ض(                       

  
  :بحكم أن                     

  )أ(                       
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  : ونموذجه
  )أنه ليس يهوديا(ن  )من شبه المؤكد) (ج: (إذن  )                         محمد جزائري(م   
  

  :اللهم إلا إذا :                          نظرا إلى أن           
  ) بقي متخفيا لا يعلن ديانته( س )                     ليس في الجزائر يهود( ض  
  

  :بحكم أن            
  )بحكم أن النسبة السكانية لليهود في الجزائر منعدمة(أ 

عبـد االله لقد أفادت كثيرا هذه النظريـة القضـايا القانونيـة خاصـة في المرافعـات القضـائية، إلا أن 
ذلك أ�ا تعتمد الاستدلال البرهاني المنطقي، وهو اسـتدلال غـير . 1يطمئن إليها في الحجاج لاصولة 

؛ ر النظريـةا أصـلا إذا تأملنـا عناصـبل قد لا نعـده حجاجـ. در على استيعاب جميع أصناف الحججقا
غايتهــا إثبــات الحــق لا فإ�ــا أقــرب إلى صــناعة البرهــان المنطقــي مــن صــناعة الحجــاج الخطــابي، إذ أن 

ولذلك لـيس غريبـا أن نلحـظ غيـاب الجمهـور . ، وهو ما يتنافى وغايات الخطاب الحجاجيالإقناع به
ياق في النظريــة علـــى في الرســومات الموضــحة لعناصــر البنيــة الحجاجيــة، وكـــذا تجاهــل دور المقــام والســ

  . عكس النظريات الأخرى
كــركن ) ض( الضـمانولكـن لا ننهـي حـديثنا عـن هـذه النظريــة دون أن نشـير إلى أهميـة عنصـر 

نظريــة كدلالــة ، وهــو الــذي أعطاهــا بعــدا حجاجيــا مــن حيــث إنــه يعتمــد عليــه في المــن أهــم  أركا�ــا
تعتمـده الصـناعة الحجاجيـة لتحقيـق الإقنـاع والـدلالات الضمنيــة مـن أهـم مـا . ضمنية غير مصرح aـا

  .والإذعان
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  : الحجاج عند  ميشال مايير: رابعا 

أحــد منظــري البلاغــة المعاصــرة حيــث أحـــدثت ) Michel Meyer ( ميشــال مــاييريعــد  
.  1وتتميــز دراســاته وكتاباتــه بانطلاقهــا مــن وجهــة نظــر فلســفية. دراســاته نقلــة نوعيــة في مجــال الحجــاج

ن إبــراز المكونــات الجديــدة للخطــاب الحجــاجي البلاغــي مــن خــلال وضــع تصــور جديــد وقــد تمكــن مــ
وهــو بــذلك يبقــى شــديد الاتصــال بنظريــة بيرلمــان . صمنفــتح علــى العلــوم الإنســانية الفلســفية بالخصــو 

  .وتيتيكا في البلاغة والحجاج من حيث إعادة الاعتبار للخطابة

، إذ أن أهـم 2 )نظريـة المسـاءلة( واهتمامه بالحجاج كان في سـياق تأسيسـه لنظريتـه الفلسـفية 
انطلاقا من قراءته المتجددة  أركان عملية التفلسف لديه؛ تصوره للخطاب اللغوي، وطبيعته، ووظيفته

ــــفهـــو يـــذهب إلى أن نش. اريخ الفلســـفةـــــــــــلت وأن اللوغـــوس     أة الســـؤال هـــي مقترنـــة بمـــيلاد الفلســـفة،ـــ
Le logos    وإن تعـددت دلالاتـه في الفلسـفة القديمـة بـين حجـاج وخطـاب وغـير ذلـك فهـو عنـده

دون أن يحــده اتجــاه مخصــوص ويعرفــه كــذلك ) اتســاعه(كــلام العقــل الــذي يــدرك نفســه في كــل مــداه "
  .3"بأنه العقل المتكلم

جميـــع )  مـــايير(ألغــى  -تمرارولأن التفكــير هـــو عبـــارة عــن مســـاءلة وباســـ -وانطلاقــا مـــن ذلـــك 
وأســس ، لأ�ـا لم تجعــل السـؤال أسـاس نظريا.ـا، سـابقة الـتي اهتمــت باللغـة والكـلامالمـدارس اللغويـة ال
  مبـــدأ افتراضـــي؛ المـــنهج يقـــوم علـــى مبـــدأين أساســـيين هـــذا .في العمليـــة التخاطبيـــة منهجـــا تســـاؤليا

أي أن كثــــرة  ¨الاخــــتلاف الإشــــكاليومبــــدأ . ض أجوبــــة وأســــئلة متعــــددة في الخطــــابوذلــــك بــــافترا
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الاختلافــات تحكمهــا ضــرورات واقعيــة تجســدها اللغــة، ولكــن حــد.ا تــتقلص تــدريجيا بفضــل التواصــل 
الإنســاني عـــن طريــق الإجابـــة عــن الأســـئلة الغامضـــة وطــرح المزيـــد مــن الأســـئلة حــول هـــذه الإجابـــات 

القـــول هـــو غايـــة الخطـــاب  عـــن طريـــق فتقريـــب الاخـــتلافللإجابـــة عنهـــا أيضـــا مـــرة أخـــرى، ومـــن ثم 
  .  الحجاجي

ومـا . والتواصل في هذه النظرية لن يكون لـه معـنى إذا امتـازت معـارف النـاس بالتطـابق والتماثـل
هو الإمكانات القولية المختلفـة الـتي تسـمح "، فالتواصل في هذه النظرية دام الاختلاف حقيقة واقعية

، إنـه الوسـيلة الـتي تكشـف عـن مكمـن السـؤال نعـواتجوا ويسـتدلوا ويحـاجوا أو يقللمتخاطبين أن يستن
  .1"في ما يقال دون أن يقال مباشرة 

ولما كان انطلاق  مايير  في تأسـيس نظريتـه مـن وسـائل الاسـتمالة الـثلاث الـتي حـددها أرسـطو 
فقـد   ) Le logosاللوغـوس.   Le pathos البـاتوس.   L Ethosالإيتـوس(للخطابـة، 

حــافظ علــى علاقــة المــتكلم بالمخاطــب، ولكنــه تجــاوز الهــدف الأرســطي لهــذه العلاقــة وهــو الاســتمالة 
إلى هـــدف جديـــد، وهـــو صـــناعة الظـــروف الملائمـــة لإثـــارة الأســـئلة القائمـــة علـــى الحجـــاج  2والإقنـــاع 
  . بين الطرفين، أو تكثيفها حسب مقاصد المقام أو السياقمفاوضة لتقريب المسافة باعتباره 

الأخـلاق، : ولذلك أعاد مايير تقسيم العناصر الخطابيـة الأرسـطية إلى ثلاثـة أركـان جديـدة هـي
، ومفرعـــــا عنصـــــر )الأخـــــلاق(في عنصـــــر  )الإيتـــــوس، والبـــــاتوس(مختـــــزلا عنصـــــرا . والســـــؤال والجـــــواب

  ).السؤال، والجواب(إلى عنصرين )  اللوغوس(
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v واللوغوس                             والباتوس                       الإيتوس :   تقسم أرسطو  

  

  

v الجواب     ل             السؤا       الأخلاق                :              تقسيم مايير  

، فللمساءلة المرتبطة بالبلاغة دور تحليلي داخل بالبلاغة ارتباطا وثيقا ويرتبط الحجاج عند مايير
لـــذلك أولى الصــورة البلاغيـــة  .الوقــوف علـــى أهــداف الحجـــاج وغاياتــهالحجــاج حيـــث يمكــن للبلاغـــة 

مـن صـور مجازيـة، صـور قادحـة للخيـال ومعـبرة  ما تتيحـه البلاغـة"اية بالغة، ليصبح الحجاج عنده  عن
  . 1"عن الأهواء الإنسانية 

، وبالتــالي تطفــوا علــى الســطح آليــا الاختلافــات الات الإنســانية تكثــر الآراء فيهــاإن مختلــف ا¹ــ
فالإنسـان يعمـد إلى . بين المتحاورين، وهـي اختلافـات تـؤدي بـدورها إلى ضـرورة تنـوع الحجـج والأدلـة

ق يخلــ" فا¹ــاز. نــاع بــل والإذعــاناســتعمال عبــارات غــير معتــادة عــن طريــق ا¹ــاز للتــأثير والتأكيــد والإق
وهـــو إلى ذلـــك طريقـــة التعبـــير عـــن الأهـــواء .  المعـــنى ويصـــدم كـــل مـــن لا يشـــاطر المـــتكلم وجهـــة نظـــره

 . 2"والانفعالات والمشاعر التي هي صور من الإنسان مثلما يكون ا¹از صورة من الأسلوب

بلاغيـة آليـة مـن الآليـات عند ميشـال مـايير بنيـة الصـور ال) مفاوضة المسافة(كما تعتمد فكرة 
هـذه المفاوضـة . 3وهو في ذلك يسير على �ج بيرلمان وهو مـا يؤكـده هـو نفسـه في كتاباتـه. الحجاجية

فالمخاطب يسـتعمل عبـارات غـير . اتفاق أو تقارب أو تنافر أو حيادالتي قد ينجر عنها اختلاف أو 
ير مـن خـلال وتتضـح جليـا هـذه المعـاني عنـد مـاي. معتادة لإبراز حضور الفكرة أو تأكيدها أو إلغائهـا
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ه يوضــح  أي أنــ. تقابلـة الــتي تشــكل القـول الحجــاجينظريتـه ا¹ازيــة، انطلاقــا مـن المفــاهيم المتعارضــة الم
: البلاغيـــة، مثـــل مـــن خـــلال بعـــض الثنائيـــات، وانطلاقـــا مـــن الصـــور كيفيـــة تشـــكل القـــول الحجـــاجي

   :ويمكن توضيح ذلك بالشكل الآتي بتكار،، أو الاستعمال والاالحقيقة وا¹از
  

  :الحقيقة والمجاز -  1                                 
  اليقيـن                   التعصب أو العنف= الحقيقة                     
  .الافتراض                  الجدل والنقاش و التعارض الخصب= ا¹ـاز                     

  :الاستعمال والابتكار –2                                
  .الحقيقة مطلقة= الاستعمال العادي للغة                  الخطاب جامد واستبدادي       

  .الحقيقة نسبية=    الابتكار              اختلاف            تجديد               

معناه الظاهري ولا الذي لا يتجـاوز نظرية المساءلة و  في نستخلص من كل ما سبق أن الخطاب
  .لا حجاج فيه يثير أسئـلة

لتحقـق حجاجيـة ) الواضـح(و) الضـمني: (سـيين في نظريتـه وهمـالقد وظف مـايير مفهـومين أسا 
ختلفة للإجابة عـن السـؤال ، ويعني الضمني الإمكانات المحيث يعني الواضح ظاهر السؤال. الخطاب
ة في الخطــاب تــبرز الخــلاف واضــحا جليــا، وهــو إذ بإمكا�مــا تــوفير إمكانــات تســاؤلية عديــد. الواحــد

  .خلاف يبرر ضرورة الحجاج في هذه العملية التواصلية

  

  

  

  



 ـاعة الحجـــــــــــــاجيـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الصنــــــــالفصل الأول    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  
- 36  - 

  الحجاج في الثقافة العربية

ياة الدينية لعب دورا كبيرا في الحكان قد ò Í جاج بجذور قوية في الخطاب العربييضرب الح
ولعل في هذا المبحث إجابة عن الكثير من الأسئلة التي طرحها الدرس اللغوي  .والسياسية واللغوية

؟ في كتب  مدونة الثقافة العربية القديمةأين يبرز مبحث الحجاج في"العربي الحديث من قبيل؛ 
؟ في متون علم الكلام ؟ في أصول الفقه ؟ في ما وضع من شروح على خطابة المناظرات والجدل

   .2وقد كان القرآن الكريم غني بأنماطه وصوره 1"ألخ ... المفسرين لبعض الآي ؟  أرسطو ؟ في تحليل

قد رأينا في الدلالة . . 3)الجدل( من قبيل الحجاج وأول ما نقف عليه دلالة كلمات قرآنية على
في القرآن الكريم نجدها ) جدل(فإذا تتبعنا كلمة  .4)الجدل(الرجل المحجاج هو اللغوية للحجاج أن 

كجدل اليهود مع   ؛5أعطانا من خلالها صورا عدة للجدل . مرة بصيغها المختلفة 29قد تكررت 
  .المشركين، وجدل بين النصارى والمشركين، وجدال المشركين والكفار والمنافقين

كتاب هداية وإعجاز يملك   ولا شك أن للقرآن الكريم جدلية خاصة نابعة من حقيقة كونه
. حقائق كبرى يتوقف عليها استخلاف الإنسان على هذه الأرض، ويترتب عليها فوزه يوم القيامة

، فإذا كان قد طلب من الترفق بعبادهفكان من حكمته تعالى  .فهو يحمل للناس العقيدة والشريعة
مَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظôا غَلِيظَ فبَِمَا رحَْ ﴿ رسوله الكريم الرفق واللين في التعامل مع الناس؛

                                                 
  ô13  � 2006: 1الاستدلال البلاغي ، دار المعرفة للنشر و كلية الآداب بجامعة منوبة، تونس، ط : شكري المبخوت  -  1
2   .ولعل دراسة عبد االله صولة ، الحجاج في القرآن الكريم، تشير إلى بعض تلك الصور -  
الجدل  ؛ ) ج د ل(و من معاني مادة . 13ينظر؛ ص ) الجدل(لقد سبق أن بينا أن أحد معاني الحجاج في اللغة هو  -  3

الصرع على الجدالة؛  وهي الأرض : بمعنىويأتي . شدة الفتل؛ يقال شددت الحبل أجدله، إذا شددت فتله:، ومعناهبالسكون
لخصومة اللدد في ا: ومن معانيه :الجدل بالتحريك: ومنها. وقيل للصريع مجدل، لأنه يصرع على الجدالة. لشد.ا وصلابتها

  . 34- 33مواقف الحجاج والجدل في القرآن، ص: الهادي حمو: ينظر. ،  مقابلة الحجة بالحجةومن معانيه. والقدرة عليه
أي الجماعة من الناس، لأن الغالب عليهم إدا اجتمعوا أن يتجادلوا فيتعارضوا " المجَْدَل"أي مقابلة الحجة بالحجة، ومنه  -  4

  :  الآراء والحجج وعليه قول العجاج
  )ج د ل(فانقَض بالسير ولا تَـعَلل       بمجدل، ونعم رأس ا¹دل       ابن منظور، لسان العرب، مادة   

ô 3، الإتقان في علوم القرآن،ط)بكرعبد الرحمن بن أبي : (السيوطي:ينظر" جدل القرآن: "د عبر عنه السيوطي بوق  -  5
  . 1135 9 2ج. م، مطبعة الحلبي ، مصر  1951هـ 1370
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اسية من قواعد وهي قاعدة أس فقد دعا إلى الترفق في الدعوة إلى االله .1﴾الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ﴿: ، قال تعالىالخطاب لدى المسلم

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى  فَـقُولاَ لَهُ ﴿: عليه السلام قوله تعالى لرسوله موسىكذلك في و  .2﴾ أَحْسَنُ 

رُ أَوْ يَخْشَى مراعيا في  وفي كل شأن في كل أمر بعباده ترفقياالله تبارك وتعالى ف. 3﴾قَـوْلاً ليَـِّنًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّ
وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ ﴿:تعالىل يقو  عن هذه الحقيقةو  ةــالجدليالإنسان ميزته 

نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً    .4﴾مَثَلٍ وكََانَ الإِْ

ل على وجود االله ، كمجادلته لخصومه في الاستدلاالحجةوحقيقة الجدل القرآني هو إقامة 
من ذلك ما حكاه تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام في . ، فهو يلزم خصومه بحججه5ووحدانيته

أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْـرَاهِيمَ فِي ربَِّهِ أَنْ آَتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ ﴿: مجادلته مدعي الألوهية، فقال
قِ الَّذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ قاَلَ أَناَ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتِي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِ إِبْـرَاهِيمُ ربَِّيَ 

لقد بين القرآن المنهج،  .6﴾فأَْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
 –عليهم السلام  –، وكذلك الأنبياء السابقين  صلى االله عليه وسلمرب الأمثال بالنبي محمد فض

حين بشروا ووعظوا وجادلوا وهدوا، كما ضرب لهم الأمثال بالكفار اللذين يجادلون ويحاجون فيما 
  .ليس لهم به علم ليدحضوا الحق بالباطل

أن  أن الغريب مرة إلا 19أكثر من  أما في الحديث النبوي الشريف، ورغم تكرار الكلمة
وردت بمعاني تفيد الإنكار والمنع، من ذلك حيث دلالتها اختلفت كليا عن دلالتها في القرآن الكريم 

                                                 
  .159سورة آل عمران، الآية  -  1
2   .125سورة النحل، الآية -  
  .44-43سورة طه، الآية  -  3
  .54سورة الكهف، الآية -  4
- أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم،جمعية الدعوة الإسلامية العالمية،طرابلس: ينظر؛ محمد علي نوح قوجيل -  5

  . 2001Ç   Ç50 -91- 2ليبيا،ط
  .258سورة البقرة، الآية  -  6
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أن القرآن يحث "وسبب ذلك . 1}ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا{: صلى االله عليه وسلمقوله 
لا يمكن أن تتمخض إلا عن كل ما ينفع  ، وهي مجادلةعلى مجادلة من هم على غير دينهم المسلمين

، إذ لا يحتمل أن على صرفهم عن التجادل فيما بينهم، بينما تحرص السنة النبوية لام وأهلهالإس
ضلة والمتعلقة بالروح ينجر عنه إلا ما يفرق صفوفهم ، خاصة إذا كان له مساس بقضايا العقيدة المع

   2. "أو الآخرة

المعنى المرتبط لأحد الأنواع التي وظف الحجاج لها وأقصد  1 20فهل هو �ي ومنع للحجاج

أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفاَطِمَةَ بنِْتَ  {: وفي الحديث المتفق عليه. بمفهومه المغالطي
لَةً، فَـقَالَ  عَثَـنَا بَـعَثَـنَا  ياَ رَسُولَ : أَلاَ تُصَلِّيَانِ فَـقُلْتُ : النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ليَـْ االلهِ أَنْـفُسُنَا بيَِدِ االلهِ، فإَِذَا شَاءَ أَنْ يَـبـْ

وكََانَ الإِنْسَانُ (:ضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَـقُولُ وَلَمْ يَـرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثمَُّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَ انْصَرَفَ حِينَ قُـلْنَا ذلِكَ،فَ 

  .3})أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً 

نبياء حتى والحجج على ألسنة الرسل والأ الأدلة الحجاج سنة إلهية، فاالله تعالى بينفالجدل أو 
لم وفهم بل فرضها القرآن الكريم طريقة لمن ع. يتدارسها أولو الألباب، فتوصلهم إلى طريق الصواب

ي في الخطاب الحجاج صلى االله عليه وسلمبل كان أسلوب النبي . بأن يجادل بالتي هي أحسن
لذي هو تعليم لنا لطرائق الجدال والحجاج وهو ا -وقد أوتي جوامع الكلم   –وطريقة ترتيبه للأدلة 

 -رضي االله عنهم-ك كان طريق ومنهج الصحابة أيضا ولذل. لا يحتاج  إلى دليل أو برهان
  ، ونقف في تراثنا على نماذج كثيرة صلى االله عليه وسلمللاستدلال والمحاجة هو منهج النبي 

  4.كمناظرة زيد بن ثابت لعلي بن أبي طالب التي أوردها صاحب المنهاج في ترتيب الحجاج

                                                 
، المطبعة لحديثة، هـ1349ة دهمان أحمد بن محمد عام طبع بعناي سنن الدارمي،) عبد االله بن عبد الرحمان: (الدارمي -  1

  . 16دمشق، المقدمة، ص
2   . 4عبد ا¹يد تركي، دار الغرب الإسلامي،دت، ص يب الحجاج، مقدمة الكتاب،كتاب المنهـاج في ترت  :أبو الوليد الباجي -  
، رقم م2004 -هـ 1424: 1الفيحاء،دمشق، طاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، دار : محمد فؤاد عبد الباقي - 3

 . ]443[الحديث 
  .9-8كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، ص : ينظر؛ أبو الوليد الباجي -  4
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وقبل أن أتعرض إلى طبيعة الحجاج في التراث العربي اللغوي والنقدي والبلاغي، لا بد من 
التفريق أولا بين الأساس الذي قامت عليه فلسفة الثقافة الغربية والأساس الذي قامت عليه فلسفة 

، أما 2)الأرغانون(بما يسمى سلطة  1أرسطو؛ ففلسفة الثقافة الغربية وضع أسسها قافة العربيةالث
، وإن كانت هناك مؤلفات رئيسية كان لها ية فلا تملك مؤلفا له هذه السلطةفلسفة الثقافة العرب

الخطابي  سة القولفي دراير اللغوي والبلاغي العربي عموما، أو التأثير الأول في رسم معالم التفك
  ). هـ255ت (للجاحظ  "البيان والتبيين"؛ ونخص بالذكر هنا كتاب موضوع اشتغالنا

يجد مواضع كثيرة جدا تضمنت كلاما يدل على فهم عميق  الجاحظكتاب في  والمتأمل 
إلى البحث والتنقيب عن ) الاعتزال(والجاحظ يدفعه انتماؤه العقدي . اتهللحجاج اللغوي وآلي

والثقافي الذي برز فيه  فالسياق السياسي والاجتماعي. التداولية الناجعة لخدمة معتقده الآليات
وهو واقع التعدد  ؛التي نشأ فيها الحجاج عند الغرب يكاد يشبه السياقات الجاحظ الحجاج عند
  .وظهور التيارات والأحزاب والمذاهب المتباينة والاختلاف

أفاض الحديث عن ، فكان بحق أول من يزخر به بيانه .ا الإبلاغية مماكانت الخطبة وآليا  
. ، بما يوفر للخطاب الإبلاغ والتأثير والإقناعبين عناصر العملية التواصلية فيهاô ô الخطبة وسياقا.ا
للآليات الحجاجية اللغوية  واسعاكلام الجاحظ يكتشف فهما عميقا واستيعابا في  والمتأمل أيضا 

 نقف مثلا على من ذلكف. وكذا إبراز غايا.ا ومراميها� وطرق إنشائها بمختلف مقاما.ا  والمنطقية

                                                 
 :لشده ثقافته الموسوعيه، فقد كتب أرسطو فى جميع أنواع المعرفه البشريه )المعلم الأول(نجد الفلاسفة العرب يلقبونه ب  -  1

الطبيعه، والسيكولوجيا، والبيولوجيا، والنبات، والحيوان، والفلك، والنفس، والسياسه، والأخلاق، والمنطق، الطبيعه، وما بعد 
  .وغير ذلك... والخطابه، والدراما 

وسميت aذا الاسم لأن المنطق ) الآلة(تعني  إغريقيةكلمة   )أورغانون(و  المنطق في أرسطوهي مجموعة كتب  الأورغانون - 2 
فرفوريوس وضعه (أو المدخل  ايساغوجي :وهذه الكتب هي .أو وسيلته للوصول إلى الصواب )آلة العلم(عند أرسطو هو 

أو  لوطيقا الأولىانا .العبارةأو  باري ارمانياس.المقولاتأو  قاطيوغورياس .ليكون مدخلا لتوضيح كلام أرسطو يالصور 
أو سوفسطيقا .أو الجدل طوبيقا.البرهان أو التحليلات الثانية أو انا لوطيقا الثانية.القياسالتحليلات الأولى أو 

 .الشعرأو  بويطيقا .الخطابةأو  ريطوريقا.السفسطة
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وأنه إذ  ":  1)هـ181هـ، 80(البيان والتبيين تعقيبا على جهود واصل بن عطاء قوله في صدارة كتابه 
من  ورئيسَ نحلة وأنهّ يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل وأنهّ لا بدَُّ له كان داعيةَ مقالةٍ 

ترتيب ورياضة وإلى تمام  مقارعَة الأبطال ومن الخطب الطِّوال وأنّ البيان يحتاج إلى تمييزٍ وسياسة وإلى
وتكميل الحروف وإقامة الوزن وأنّ حاجة  الآلة وإحكام الصنعة وإلى سهولة المخرج وجَهارة المنطق

ستمال به القلوب وتُـثـْنىَ به والفخامة وأن ذلك من أكثر ما تُ  المنطق إلى الحلاوة كحاجته إلى الجزالة
   .2"المعاني الأعناق وتزيَّن به

دل تمواضع متفرقة من الكتاب  ، فذكرالخطاب الجاحظي أشار حمادي صمود وإلى مثل هذا
فالقول الخطبي عنده يكون للخصومة، : "يقول، وبعد ذلك يلخص جوهر ما ذكر ف3أنه رجل محاجة

على أرباب النحل ومقارعة الأبطال، ومحاجة الخصوم ومناقلة والمنازعة ومناضلة الخصوم، والاحتجاج 
الخطيب مطلوب منه الإفصاح بالحجة، والبصر aا، والمعرفة بمواضع ، ومفاوضة الإخوان ، و الأكفاء
أن سياسة البلاغة أشد أن يعرف و   كان داعية مقالة ورئيس نحلة  ، وأن يكون على بينة إذاالفرصة

ن ذلك أن تكون والغاية م. يضطر الخصوم بالحجة ويطبقهم aا ، وأن يعرف كيفمن البلاغة
  .4"والعلو عن الخصم. نفوس إليه أسرع والعقول عنه أفهم، والالأعناق إليه أميل

                                                 
، فلما ظهر الاختلاف وقالت زال، وكان يجلس إلى الحسن البصريهو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي، المعروف بالغ  -  1

إن الفاسق : بأ�م مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر، خرج واصل عن الفريقين، وقال: الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر، وقالت الجماعة
: المنزلتين، فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه، وجلس إليه عمرو بن عبيد بينمن هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، بل هو بمنزلة 

  .فقيل لهما ولأتباعهما معتزلون
2   .814   681 19681لبنان،-البيان والتبيين، دار إحياء التراث، بيروت: الجاحظ -  
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو : مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، من كتاب: ينظر؛ حمادي صمود -  3

  .21إلى اليوم، ص 
  .122 21نفسه، ص  -  4
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 الدفاع عن والجاحظ أول من أشار إلى حجاجية شعر الكميت الذي وظف الحجاج في
، و أول من استعمل في شعره الأموي بر شعراء الشيعة في العصروالكميت أك. معتقده والدعوة إليه

  . 1الحجج والبراهين استدلالا على صحة مذهب الشيعة

ابن لأبي الحسن إسحاق " البرهان في وجوه البيان"ومن الإنجازات العربية الهامة أيضا كتاب 
وما تضمناه من نظرات ثاقبة  ".أدب الجدل"¹ : "الجدل وا¹ادلة"، وخاصة بابا )هـ337ت( وهب

، فهو يطابق في الدلالة بين الحجاج والجدل، ففي ا في صميم الحجاج بمفهومه الحديثكلهتدخل  
إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد وأما الجدل وا¹ادلة فهما قول يقصد به : "تعريف الجدل يقول

. ويستعمل في المذاهب والديانات، وفي الحقوق والخصومات، والتنصل في الاعتذارات. المتجادلين
  .2"ويدخل في الشعر والنثر

، وبين مفهومه عند ظ التقارب بين مفهوم الحجاج عندهومن خلال هذا التعريف نلاح
عليه  أهم شيء تتأسّسفلقد رأينا أن . مبحث مفهوم الحجاج عند الغربيين المحدثين كما بيناه في

ومحاولة الأوّل إقناع  هو وجود اختلاف بين المرسل للرسالة اللغويةّ والمتلقِّي لها،) الحِجاج( مفهوم
انتهاج طريقة معيّنة في الاتِّصال، غايته  فالحِجاج. الثاني بوجهة نظره بتقديم الحجّة والدليل على ذلك

  .عينّ وبالتالي إقناعهم بمقصد م استمالة عقول الآخرين والتأثير فيهم،

اب الحجاجي ، وذلك لما جعل الخطفهوم للحجاج بمفهومه عند بيرلمانما يلتقي هذا المك
الآخر بما يمتلك من ؛ فالمتحاجان أو المتجادلان في منزلة واحدة كل يحاجج يماثل الخطاب الحواري

يجابي بالتفكير في خطاب ويتحول المتلقي من مجرد التلقي فقط إلى التلقي الإ. آليات حجاجية
  .، ثم الاعتراض عليه بسلسلة استنتاجات قولية حجاجية أخرى ويتبادلان بذلك الأدوارالمتكلم

                                                 
  .307 -304) _3 : �10لبنان، ط-ضحى الإسلام ، دار الكتاب العربي، بيروت:  ينظر؛ أحمد أمين-  1
2 ، دار الكتب العلمية، "نقد النثر: "تحت عنوان" قدامة بن جعفر"المنسوب خطأ إلى (البرهان في وجوه البيان، : ابن وهب -   

  . 82117 19821بيروت،لبنان، 
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كما نجده يشير إلى اعتماد الجدل على المقدمات التي تعتمدها نظرية الخطابة الجديدة لبيرلمان 
 نى مقدماته مما يوافق الخصموحق الجدل أن تب: "يقول في منظومة الصناعة الحجاجية وفي ذلك

كما نقف  على ذكر بعض طرق الحجاج التي تعد من طرق نظرية البلاغة الجديدة، كبعض  .1"عليه
منها حجة الوصل السبـبي؛ وهو غالب ما اشتمل عليه حديثه  و الحجج المؤسسة على بنية الواقع

ا بوضوح شديد ومنها أيضا حجة الشخص وأعماله والتي نقف عليه. 2عن العلة وأنواعها وشروطها
هاما من  سببا آداب ينبغي للمحاجج أن يتحلى aا، لأ�ا ستكونوهي  ؛)أدب الجدل(باب  في

ومن ذلك أيضا حديثه عن الجدل المحمود والجدل المذموم؛ فالمحمود منه . أسباب نجاح الحجاج عنده
، وطلب به الرياء موم ما أريد به المماراة والغلبة، والمذدقما قصدبه الحق واستعمل فيه الص

) يخاطب الناس بما يعهدون ويفهمون ¨ ô)�4، ولا يرده إلا لعلة ، وألا يقبل قولا إلا بحجة3السمعةو 
، وأن يحلم ا¹ادل عما يسمع من الأذى والنبز، وأن  خطاaم عما توجبه أوضاع الكلامفلا يخرج في

  .5، ويقصده بقوله وحجتهلأنه إنما يطلب الإنصاف من خصمه يكون منصفا غير مكابر،

وهو أيضا يشير إلى أهمية اللغة في البناء الحجاجي للخطاب ودورها الأساسي في إحداث 
فالحجاج إنما يتم باللغة وداخل اللغة، وذاك ما أكدته نظرية . التأثير المطلوب والإقناع المرغوب

لعلم هر في اأن يجتهد في تعلم اللغة ويتم: "وفي هذا الصدد يقول ابن وهب. الحجاج في اللغة لدكرو
نسان الأشياء إلى ما ، فإنه إنما يتهيأ له بلوغ ما يقتضي الجدل بلوغه من قسمة الإبأقسام العبارة فيها

 ط المعاني، والاحتراس من اشتراك الأسماء واختلاتنقسم إليه، وإعطاء كل قسم منها ما يجب له
 . 6"باللغة والمعرفة aا
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ود إلى تأثره بكتاب الخطابة لأرسطو ولعل هذا الوضوح في حديث ابن وهب عن الحجاج يع
، وربما كان هذا التأثر سبب ما لقيه هور النظريات الحجاجية عند الغربالذي كان المهاد النظري لظ

فقد . إلى غيره" البرهان في وجوه البيان"ابن وهب من غبن وإجحاف، ومن ذلك نسبة كتابه 
  .1كما أشار إلى ذلك حمادي صمود" نثرنقد ال"وجدناه منسوبا إلى قدامة بن جعفر  تحت عنوان 

له وقفات هامة مع الحجاج، ) هـ 471ت ( عبد القاهر الجرجانيوهذا شيخ البلاغة العربية 
أكثر حجاجية  ى في الخطاب الاستعاريفإذا كان بيرلمان ير . ومن ذلك وقفته مع ا¹از والاستعارة

 �ى أنه أكثر إقناعا، وأبلغ تأثيرا، و ير القولد الجرجاني قد سبقه في هذا من الخطاب العادي ، نج
إذا جاء في أعقاب  التمثيلواعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن : "يقول الجرجاني عن التمثيل وأثره

Þ الأصلية إلى صورته،  كساها أaة المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها
وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا Þ ن نارهاوكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب م

الطباع على أن تعطيها محبة ، وقسر ا من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، واستثار لهالقلوب إليها
نبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع للإلف، : _qى وأفخمفإن كان مدحا كان أa .وشغفا

وإن كان ذما كان مسه أوجع، ... دح شفاعة للما، وأوجب وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح
كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه   حجاجاوإن كان . وميسمه ألذع، ووقعه أشد، وحده أحد

فيقف الجرجاني وقفاته على . 2"ان شأوه أبعد، وشرفه أشد، ولسانه ألدوإن كان افتخارا ك. أaر
يضع يده على دقائق فÍ )الأنور(ويصف برهانه بأنه ويرالدور الحجاجي للتمثيل كلون من ألوان التص

  .أثره، وبين برهانه، وقوة سلطانه

وهو بذلك يقدم . وقد كان الجرجاني مبدعا، من حيث تقديمه للشواهد التطبيقية على نظرياته
يبين طاقة التأثير والإقناع فيقف عند الصورة الحجاجية فيحللها، و . يليا متفردا و مؤسسامنهجا تحل

وهنا ملاحظة لا بد من الإشارة إليها تخص تراثنا العربي عموما نقف عليها عند الجرجاني، . فيها
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، ومثال ذلك في مثل هذه التحليلات التطبيقية حيث إن كثيرا من الأسس النظرية للعلوم متفرقة
  : المتنبي وقوف الجرجاني عند التشبيه الضمني في قول

  فإنَّ المسِكَ بعَضُ دَمِ الغَزَالِ            الأنَامَ وأنتَ مِنهُمفإن تَـفُقِ                  
بان أن لما ادعاه وأ لدعواه احتجفقد . )فإن المسك بعض دم الغزال( :فإذا قال: "فقال

المتوسع في . . المقُدِم على غير بصيرة ، وبرأ نفسه من صفة الكذب وباعدها من سفهأصلا في الوجود
. لمسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته، حتى لا يعد في جنسه، وذلك أن االدعوى من غير البينة

، لا ما قل ولا ما كثر، ولا في ه الشريفة الخاصة بوجه من الوجوهإذ لا يوجد في الدم شيء من أوصاف
ذا البيت، لم له في تحليله الجرجانيف .1"دما البتة المسك شيء من الأوصاف التي كان لها الدم

نفاسة شخصية على قوة حجة التمثيل بين ف قوة حجته، استوقفتهة البيت بقدر ما جمالي تستوقفه
  .سيف الدولة

، فكل رأي يتبناه قائم لاغي قائم على المحاجة وا¹ادلةوأصل مشروع عبد القاهر الجرجاني الب
كان يمكن لهذه الوقفات أن تؤسس لنظرية . معتمدا أساليب استدلالية منطقية على نقض رأي آخر

وهو إعجاز لولا الهدف الذي كان يسعى لإثباته " دلائل الإعجاز"حجاجية شاملة خاصة في كتابه 
  .، مهملا جانب الحجاج فيهالقرآن الكريم في نظمه

 على هذا المعني في مختلف استعمالا.ا في تراثنا العربي الإسلامي،) الجدل(لقد حافظت كلمة 
فكلمة . مع تغيير في اللفظ دون المعنى ةوصارت هذه الكلمة تعني في علوم الشريعة أنواعا فقهية ثلاث

) آداب البحث(وعبارة . تعني فروع الفقه ) الخلافيات(وكلمة . .ا تعني أصول الفقهذا) الجدل(
  .تعني شروط المناظرة وقواعدها

ثم نقف . )مسائل الخلاف(الحنفي بكتاب  لصيمريا فأول وأفضل من كتب فيه الجدلأما 
 إحكام الفصول في أحكام الأصول( ، وله أيضا للباجي)  المنهاج في ترتيب الحجاج( على 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية ( و) الإحكام في أصول الأحكام ( و. )
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و . لأبي إسحاق الشيرازي)  الأصولالوصول إلى علم ( و. لابن حزم الظاهري)  والأمثلة الفقهية
   .لابن عقيل ) الجدل على طريقة الفقهاء( 

وأحسن من . فابن خلدون، والباجي، وابن حزم " آداب البحث"أما أفضل من كتب في 
 وكتاب" للغزالي" المآخذ"، والذي أشار بدوره إلى كتاب ابن خلدون أيضا " الخلافيات"عرف ب 

لابن " المختصر في أصول الفقه "و . لابن القصار" دلةلأاعيون "و . للدبوسي " التعليقة"
  .1الساعاتي

  :في العصر الحديث

لعل من المفيد في البداية أن أشير إلى أن المهتمين بالتنظير للحجاج هم المشتغلون في حقل 
هو حدث جرى في ) بلاغة جديدة(البلاغة والنقد واللسانيات، وأن دخول الحجاج  من حيث أنه 

منذ  رف الدرس البلاغي محاولات تطويرهوربما ع. اق تطور الدرس البلاغي العربي خاصةسي
، وأقدم محاولة 2ثلاثينات القرن العشرين بمحاولات كتابة تاريخ البلاغة العربية والتعريف aا وبروادها

كتاب ي، أما أنضج محاولة فكانت  للمراغ" تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها"في ذلك كتاب 
  .وكان طابع هذه المرحلة هو المحافظة على التراث والتعريف به. لشوقي ضيف" البلاغة تطور وتاريخ"

التفكير " حمادي صمودوكانت المرحلة المتطورة من الدرس البلاغي العربي أطروحة الدكتور 
الذي صدر سنة ) " مشروع قراءة(أسسه وتطوره إلى القرن السادس  -البلاغي عند العرب 

، مستعينا بالنظريات اللسانية ءة للتراث البلاغي من منظور جديد، وهو يمثل إعادة قرام1981
  .والنقدية الحديثة والتي عرفها الدرس اللغوي والنقدي والفلسفي الغربي وخاصة الأسلوبية

اثي من الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بالبلاغة بمفهومها الشمولي التر حمادي صمود و 
وإن كانت   رد والبكر يعبر عن هذه المزية لهوإنجازه الضخم والمتف ي منذ فترة السبعينات،والحداث

وقد ركز حديثه عما . العربية حتى القرن السادس الهجريمحاولته هذه مجرد قراءة للمدونة البلاغية 
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فته فكان أول من أبدع في الوقوف على إنجازات الجاحظ المتنوعة وثقا"  الحدث الجاحظي"سماه 
وقد حرص أن . ل عصر قراءة حداثية تواكب التطورالموسوعية التي أهلت كتاباته أن تقرأ في ك

يعكس بأمانة ما في مدونة البلاغة العربية من آراء وما في مراحلها المختلفة من تطورات 
 .1..وتحولات

اللسانيات ستفادته من وقد حاول الجمع بين التراث والحداثة في مؤلفه هذا، فكانت ا
، بل و من مجرد الإشارة لو من الحديث عن الحجاج أو رواده، إلا أن الكتاب كان يخوالأسلوبية
رغم أنه وقف مطولا مع الجاحظ مستنبطا من الخصائص والمميزات ما يؤهله لامتطاط . العابرة إليه

نس هذا الج واعتماد الجاحظ على: " ، ومن ذلك قولهالحجاج ويكون فارسه من دون منازعصهوة 
، ففي قناعات الرجل وخصائص بيئته الفكرية والسياسية ليس من باب الصدفة] الخطابي[

  .والاجتماعية ما من شأنه أن يجلب انتباه المؤلف إليه

فقد عرف عنه أنه من رؤوس المعتزلة، سميت باسمه فرقة من فرقها، وقد كان هؤلاء طرفا رئيسيا 
يا ملائما وقد وجد رؤساء نحلهم في الخطابة شكلا لغو . فرقفي الصراع المذهبي الدائر بين ال

، لذلك اعتنوا بحذق أصولها وتعلمها وتعليمها ناشئتهم ومن ثم شاركوا بنصيب لمناظرا.م ومجادلا.م
وهو ما أهله للوقوف على مختلف  .2.."وافر في تأصيل نظرية الخطاب في التراث العربي الإسلامي

. ا مختلف السياقات وتعدد المقاماتعة الخطابة في عصره والتي فرظتهالآليات الحجاجية في صنا
فكان الجاحظ وراء إرساء دعائم بلاغة البيان التي تعتمد الحجاج والجدل المنطقي بدل المعارك 

  .الحربية القاتلة

وحسب اطلاعنا المتواضع أن أول من أعرب عن وعي مبكر ببلاغة الحجاج هو الدكتور 
م بوقوفه 1986الصادر أول مرة سنة " في بلاغة الخطاب الإقناعي"كتابه  فيمحمد العمري 

، وبصفة أخص إشارته إلى الحجاج الخطابة العربية القديمة عموما على بعض مظاهر الإقناع في
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  Traite de l argumentationوبعض صوره في الفصل الثالث واعتماده على كتاب بيرلمان 
  . كمصدر أساس لهذا الفصل

أصبح للعمري مشروعا واعدا في الدرس البلاغي بمحاولاته قراءة التراث البلاغي قراءة ثم 
مستثمرا نتائح البنيوية، وعلم الاجتماع الأدبي، ومباحث البلاغة  11جديدة في مختلف مؤلفاته
 يرة خصص منها اعتباران هامانوقد برر ضرورة هذه القراءة باعتبارات كث. المعاصرة، وآليات التواصل

والاعتبار . ؛ الاعتبار العام، وهو الاعتبار الواقعي التاريخي المتصل بقلة الدراسات في هذا ا¹الهما
فضرورة . وتطور العلم المعطيات والإمكانات بتغير العصرالخاص القرائي المنهاجي المرتبط بتغير 

  .2إعادة الكتابة تمليها تغير شروط القراءة وآليا.ا الإجرائية

العمري في الثقافة العربية يشبه إلى حد ما المشروع الذي أنجزه بيرلمان في الثقافة إن مشروع 
، لتتحكم في امبراطوريتها دة ما سقط من البلاغة أيام أرسطو، والذي يهدف إلى إعاغربيةال

العظيمة، لجمعها الكثير من عناصر المعرفة ا¹اورة لها؛ كالنحو والمنطق والفلسفة وعلم الاجتماع 
؛ فبلاغة الحجاج تقوم على الذي تحدث عنه العمري في مشروعه وهو الهدف.. لم النفسوع

فهذه . اب أهدافه وفق استراتيجيات واضحةاستغلال جميع العناصر ا¹اورة والمساعدة في تحقيق الخط
هذا العلم الأرض التي ، وتعيد إلى بمراجعة مفهوم البلاغة المهيمن" :القراءة الجديدة تسمح له

، إلى مجرد إمارة محصورة داخل أسوار منيعة ه من امبراطورية مترامية الأطراف، فحولتستلبت منها
  .3"متمنعة 
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  . 1996نظرية الأدب في القرن العشرين، . 1989البلاغة والأسلوبية، هنريش بليت، . المعاصرة ، لمارسيلو داسكال
2   .7 البلاغة العربية أصولها وامتدادا.ا، ص: د محمد العمري : ينظر -  
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2 9 1992الصادر سنة " بلاغة الخطاب وعلم النص" صلاح فضلويعد كتاب الدكتور 
رائد البلاغة الجديدة في  1ببيرلمان ، وعرَّفالتي فصلت القول في بلاغة الحجاجمن أوائل الكتب 

رب وقد جاء اهتمامه بالحجاج في سياق حديثه عن الاتجاهات البلاغية الجديدة في الغ. الغرب
إلا أن " البلاغة البنيوية"ورغم أن اهتمامه كان متعلقا باتجاه . خاصة منذ �اية عقد الخمسينات

اتجاه "و" الاتجاه التداولي"بذلك وأقصد " وقوف مطولا مع الاتجاهين الآخرينذلك لم يمنعه من ال
 LA"  البلاغة الجديدة  " ، و أطلق عليه مصطلــح والذي يمثله بيرلمان" والبرهان  بلاغة الحجاج

nouvelle Rhetorique  كعنوان في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه  م1958أول مرة سنة.  

مظاهر ظرية التي كسرت في كتابه هذا القارئ العربي بأصول هذه لن صلاح فضل فقد عرف
 وأ�ا. المستويات، وعرفت بالأبعاد العقلية والمنطقية للخطاب في جميع الجمود في البلاغة القديمة

. د نظري يقوم عليه الحجاج البلاغي، والحجاج القضائي كمهانظرية تعتمد على الحجاج الفلسفي
–مستفيدة في ذلك . لمختلف السياقاتساليب المناسبة ، واختيار الأعلى الوعي بالواقعوتقوم أيضا 
  .وهو الأمر عينه الذي أشارت إليه نظرية المقام في البلاغة العربية. من العلوم ا¹اورة  -كما أسلفنا

، العمل الذي قدمه الفريق البحثي الذي مال العربية المعاصرة حول الحجاجومن أهم الأع
ي كان عمله منصبا على تقصي الحجاج في شكل في الجامعة التونسية بإشراف حمادي صمود، الذ
أهم نظريات الحجاج :"تحت عنوان 1998التقاليد الغربية، والذي كان قد نشر أول أعماله سنة 

ن لباحث وقد أضاف إلى المكتبة العربية سفرا لا يمك". في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
  .غني عنهوعلى الحجاج خصوصا أن يست يشتغل على الخطاب عموما

، تخصصت كل واحدة منها في دراسة ا العمل الهام جدا عل ستة مقالاتوقد اشتمل هذ 
بعنـوان لحمادي صمود ؛ فكانت المقالة الأولى جوانب النظرية الحجاجية الغربية جانب مهم من

: "الحجاج عند أرسطو:"بعنوان لهشام الريفيوكانت الثانية ". مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح"
مصنف في (؛ أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال الحجاج:"بعنوان عبد االله صولةلأما الثالثة فكانت 
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نظرية الحجاج في :"بعنوان شكري المبخوتلو الرابعة . لبيرلمان وتيتيكا) الخطابة الجديدة- الحجاج
لميشال " غة والحجاج من خلال نظرية المساءلةالبلا:"بعنوان  محمد علي القارصيثم مقالة . "اللغة
الأساليب المغالطية مدخلا لنقد :"بعنوان لمحمد النويريوآخر هذه المقالات كانت . ميار

  ".الحجاج

كان من أهمها  الدراسات التطبيقيةكما عرف الدرس الحجاجي العربي المعاصر عددا من 
وهي رسالة ." الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: "بعنواندراسة عبد االله صولة 

. بإشراف حمادي صمود. 1م1997دكتوراه دولة نوقشت في كلية الآداب بجامعة منوبة التونسية سنة 
يه، من غير تكرار وقد حاول فيها صاحبها دراسة الخطاب القرآني وتحليل بعض الجوانب الحجاجية ف

بل التزم فيه صاحبه المنهج العقلاني بإبراز أهم . طبيق أعمى لمقولات الغربيين، أو تلأقوال القدماء
وقد زاوج . الخصائص الأسلوبية التي يتميز aا بعيدا عن أي آراء حداثية إيديولوجية في شأن القرآن

  . 2الباحث بين الحجاج والأسلوبية، نظرا لاهتماماته وأبحاثه السابقة

بحث أن أشير إلى الموسوعة الحجاجية الهامة التي أعدها وقدمها  ولا  أنسى في �اية هذا الم
دراسات نظرية  –الحجاج مفهومه ومجالاته "  :في خمسة أجزاء الموسومة حافظ إسماعيلي علوي

حيث شارك في هذا المشروع عدد من الباحثين في مجالات تحليل  –وتطبيقية في البلاغة الجديدة 
بأزيد من . الخطاب والبلاغة والحجاج بلغ عددهم حوالي خمسين باحثا من مختلف الدول العربية

والجزء . تعريفاتالحجاج حدود : لأول بعنوانكان الجزء ا   ؛ستين مقالا توزعت على خمسة أجزاء
 :والجزء الرابع.  حوار التخصصاتالحجاج و : والجزء الثالث. مدارس وأعلام : الحجاج :الثاني 

  .أما الجزء الخامس والأخير فكان عبارة عن نصوص مترجمة. الحجاج والمراس

بجلاء وضوح  لنا يتضح .ةوبعد تتبع مسار وتطور الحجاج عبر أبرز معالمه في الثقافة العربي
بتناولها مختلف ، رغم عدم اتساعها إلى خاصية الحجاج في اللغة العربية إشارات القدامى وعمقها

                                                 
. ، ثم ظهرت طبعتها الثانية بعد خمس سنوات في طبعة مشتركة بين دار الفارابي، بيروت 2002ظهرت طبعتها الأولى سنة  -   1

  .صفحة 647، وفي  وكلية الآداب منوبة، تونس، وتقع في مجلد واحد. ومكتبة المعرفة، تونس
2   .1984له مقالا حول الأسلوبية الذاتية أو النشوئية في مجلة  فصول القاهرية، عدد خاص بالأسلوبية،  -  
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عند  الحجاج نضج مباحث كما لاحظنا. الدرس الحجاجي الحديث وقف عليهاتلك الآليات التي 
  .الذين استفادوا من نضج مباحثه في الثقافة الغربية المحدثين
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o البلاغة الأصيلة  
)البلاغة و الحجاج(      
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 تشتمل على البعدين التخييلي والتداوليالبلاغة في الثقافة العربية لا تطرح إشكالا في كو�ا 
خاصة   بفضل الدمج الذي تم لها عبر تاريخها الطويل وقد كان لها ذلك. الحجاجي، وهما جوهرها

، ثم السكاكي وحازم القرطاجني، وابن سنان الخفاجيو عبد القاهر الجرجاني،  òعلى يد الجاحظ
النقد القديم دالة من جهة أولى على التفكير  فالملاحظات الأسلوبية التي تزخر aا كتب .وابن رشد

البلاغي السباق في التعامل مع الخطاب، ومن جهة ثانية أدت محاولة بيان الانسجام الخطابي للنص 
وفي هذا السياق برزت للوجود نظرية البيان . نطق اليوناني والبلاغة الأرسطيةالقرآني إلى الاستعانة بالم

في الحجاج من أجل الإقناع، في  1، حيث يؤكد أهمية علم الكلامائدهار  الجاحظ والتبيين التي كان
 . 2ضوء الهموم المنطقية الإقناعية لعصره

فالجاحظ كان يقدم آلية ناجعة للحوار العقلاني في عصره بين الفرقاء في ا¹ال الفكري 
لمعرفة من خلال وفي سياق ذلك راح يؤسس لنظرية في ا. مستثمرا التراث الخطابي العربي والسياسي

حديثه عن مفهوم البيان الذي يعني عنده الفهم والإفهام، متدرجا في الاستعمال المصطلحي من  
فكان هذا التدرج منه سبب تركيزه على التقنيات . خطابةإلى كلمة  بلاغةإلى كلمة  بيانكلمة 

سابق في وضع نظرية جعله يبدو في مقام التراجع عن طموحه ال مما  الحجاجية في التأثير والإقناع
  .عامة للمعرفة 

، بل ويتكاملان في البعد التداولي  السكاكييلتقي البيان عند الجاحظ مع المعاني في مشروع 
وإذا وقع الجاحظ في البلاغة من حيث أراد نظرية ). علاقة الخطاب بالأحوال والمقاصد(للخطاب 

وأهمية عمله . للمعرفة، فالسكاكي وقع في البلاغة من حيث أراد الوقوف على مكونات علم الأدب
فالبلاغة  .البلاغة إلا والتي لا تمثلهار النحو والمنطق والشع منطقة تقاطعتكمن في الوقوف على 

هي بلوغ المتكلم في تأدية المعانى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها، : "عنده
                                                 

وهو علم الحجاج   العلم الذي يتمّ من خلاله إثبات العقائد الدينيّة عن طريق دفع الشبهات من خلال إبراز الحججوهو  -  1
 .والمتأثر بالمنطق اليونانيالعقلي في ا¹ال الديني 

2   99195 19991البلاغة العربية أصولها وامتدادا.ا، أفريقيا الشرق، المغرب، : ينظر؛ محمد العمري -  
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وفي تعريف آخر أكثر صورية للمعاني . 1"وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكنايـة على وجهها
علم : "يقول –لبديع عنده يعد ذيلا لهما وهما يمثلان البلاغة عند السكاكي، بينما ا–  والبيان

ومعرفة صياغات المعاني، ليتوصل بها إلى  معرفة خواص تراكيب الكلام: ان هوالمعاني والبي
 واص التراكيبلخ قالدقي توظيفأن البلاغة عنده هي النلاحظ ف .2"توفية مقامات الكلام حقها

، بما يحقق الـتأثير المطلوب والإقناع الخطابعلى تداولية منه حرصا م، وذلك قاماة الكلالممراعاة 
  .المرغوب

ة العربية من خلال أن يقف هو أيضا على جوهر البلاغ عبد القاهر الجرجانيوقد حاول 
واسعا للنحو، فنشأ ما عرف بعد ذلك بنظرية  ، ولكنه قلص من التخييل فاتحا ا¹الالشعر والقرآن

منتقلا . عنصرا مساعدا أو مشاركا فقط" أسرار بلاغة"ه جاعلا ما اعتبر النظم في كتابه الدلائل، 
، وهذا ما د كان اهتمامه منصبا على المعانيوق .3التداوليةبالبلاغة من التخييل إلى المناسبة المقامية 

واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته، والأساس الذي : " يستفاد من قوله في أسرار البلاغة
ومن أين تجتمع وتفترق، وأفصل   ، كيف تتفق وتختلفالمعانيأن أتوصل إلى بيان أمر  ؛وضعته

أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصها ومشاعها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل، وتمكنها في 
  .4.."نصابه، وقرب رحمها منه، أو بعدها حين تنسب عنه

ل أرسطو والاستفادة منها بشكل كبير، اعمأاءة وقد كان للفلاسفة العرب جهودا مضنية في قر 
إلا أن تراجع الحضارة العربية الإسلامية وقف دون استثمار هذا التراث، وخاصة في مجال البلاغة 

رغم أن قراءا.م للتراث اليوناني ستثمره الغربيون في العصر الحديث، تنظيرا وتطبيقا، الأمر الذي ا
  .ة إلى العربيةمن الكتب المترجم توالإغريقي كان

                                                 
، مفتاح العلوم، ضبطه وشرحه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بيروت، )محمد بن علي: (السكاكي -  1

1987 “ L¹415.  
2   .5432 4نفسه -  
  .، الفصل الثاني من القسم الثانيلاغة العربية أصولها وامتدادا.االب: ينظر؛ محمد العمري -  3
  .19لبنان، د ت، ص  –أسرار البلاغة، دار المعرفة، بيروت  :عبد القاهر الجرجاني -  4
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 حازم القرطاجنيهما محاولتا   وأهم محاولتين تنظيريتين فلسفيتين جادتين في الثقافة العربية
  .ابن رشد و

  فقد برع في الوقوف بدقة متناهية على منطقة تقاطع الشعر والخطابة ؛حازم القرطاجنيفأما 
التي يهدف من خلالها الخطاب إلى التأثير    أي التخييل والتداول، هذه المنطقة في رأيه هي المعاني

لما كان علم البلاغة مشتملا على صناعة الشعر : "يقول. فعها نحو اعتقاد أو فعلود  في النفوس
وكان ... والخطابة، وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان بصورتي التخييل والإقناع 

 نفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقادهحمل الالقصد في التخييل والإقناع 
ل أغراض الناس وآرائهم بالأشياء التي اشترك الخاصة والجمهور في اعتقادهم أ�ا وكانت علقة ج... 

وجب أن تكون أعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان ... خير أو شر
حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله "ه هو فهدف البلاغة عند .1..."

أليس في ذلك تأكيد على مقولة  ؛وبالتالي ؟ أليس هدف البلاغة هنا هو هدف الحجاج "واعتقاده
  ؟   الحجاج هو البلاغة

كلام مهم يفصل به فصلا واضحا بين الشعر والخطابة من حيث   أيضا ولحازم القرطاجني
وقوة التأثير يذهب إلى أن كثافة الحضور ف .ومقام كل واحد فيهما  حضور التخييل والحجاج فيهما

تجعل للتخييل المقام الأول، وإن حضر بنسبة أقل الحجاج  الشعر ، إذ طبيعةتختلف بين هذا وذاك
لتداولية أيضا تجعل للحجاج الإقناعي المقام الأول في الحضور، وإن ا الخطابةوطبيعة  .الإقناعي

 ]الحجاجية[ينبغي أن تكون الأقاويل المقنعة و : "يقول في هذا الشأن. حضر التخييل بنسبة أقل
تابعة لأقاويل مخيلة، مؤكدة لمعانيها، مناسبة لها فيما قصد aا من الأغراض، وأن  الواقعة في الشعر
وكذلك الخطابة، ينبغي أن تكون الأقاويل المخيلة الواقعة فيها تابعة . هي العمدةتكون المخيلة 

 . 2"تكون الأقاويل المقنعة هي العمدةلأقاويل مقنعة، مناسبة لها، مؤكدة لمعانيها، وأن 

                                                 
  .20-19« � منهاج البلغاء وسراج الأدباء: نيحازم القرطاج -  1
2   .92: "نفسه -  
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، حيث يظهر فيه بجلاء 1)عمود البلاغة(عما سماه  ابن رشدوفي القرن السادس الهجري تكلم 
وهو  هو الرابط بين البلاغة والمنطق، عنده فعمود البلاغة .بين البلاغة والحجاج العلاقة الوطيدة

 احتماليةفي الأقيسة الخطابية التي هي أقيسة بلاغية بالأساس، وبالتالي هي  مجموع الحججيضم 
 :وكما قال .فإن كانت لا تميز بين الحق والباطل فإ�ا شبيهة بالحق في نفع المتلقي .غير قطعية

   . 2"شبيه بالحق قد يدخل في علم الحق الذي هو علم المنطقوال"

الخارجية الذين صرفوا اهتمامهم عن عمود البلاغة إلى الأمور  ابن رشد أولئك وقد انتقد
العمود الذي عليه بيت البلاغة أو ما به قوام الشيء على  وال، أي أهم)الأسلوبية والمقامية والتنظيمية(

وهو حال البلاغة . طحية غير جوهريةوهي مسائل س  بمسائل التزيين والتنميق ، واكتفوا3حد تعبيره
بالاهتمام بالجانب التزييني وإهمال الجانب  ، وذلكبعد الجاحظ التي عوملت معاملة الشعر

  . ياجالحج

لبلاغة التي أشار إليها فالحلقة التي تربط منطقة البلاغة بمنطقة الحجاج هي الوظيفة الحضارية ل
في منفعتين أساسيتين وهذا يدل على دورها الكبير في البناء الحضاري والتي تتمثل عنده   رشدابن 

هما؛ حث الناس على الأعمال الفاضلة، وتحقيق ما لا يتحقق بالمنطق، لوجود عوائق في طبائع 
  .وهكذا تشترك صناعة البلاغة بصناعة الجدل بمقدر.ما على الإقناع.. الناس

فأول ما نقف عليه هو اشتمال البلاغة الغربية الحديثة على البلاغة  لغربيةالثقافة اأما في 
عكس البلاغة العربية القديمة . من البلاغة الإغريقية واللاتينيةالغربية القديمة، فقد استوعبت ما سبق 
  .4..التي لم تستوعبها البلاغة العربية الحديثة

 وقد. المقابلة للبلاغة حاليا وهي الكلمة 1 (Rhetorique) كلمةنقف عند  في اللغة الفرنسية و 
تعرضت إلى اختزال شديد؛ بإهمال مباحث هامة كان أرسطو قد وقف عليها وخاصة الأبعاد 

                                                 
  .11تلخيص الخطابة، تحقيق عبد الرحمان بدوي، دار العلم، بيروت،دت ، ص: ابن رشد  -  1
2   .10نفسه ، ص -  
  .11نفسه ، ص -  3
  .61البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص: ينظر؛ محمد العمري  -  4
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 ترولان بار وأحسن من تعرض لتاريخ هذا الاختزال ما قدمه . الحجاجية والمعرفية منها
)RolandBarthes ( جيرار جينبتواعتمده جل الدارسين ومنهم  ) Gérard Genette( )
   .2 بيرلمانو

، وليس غة والخطابة في الثقافة الغربيةوالجدير بالملاحظة أيضا أن نشير إلى تطابق مفهومي البلا
، ولهذا السبب ) (la Rhetorique المصطلح الدال عليهما واحد وهو أدل على ذلك من أن

  ..، وبلاغة، وخطابية خطابة وجدنا تذبذبا كبيرا في الترجمة العربية للمصطلح بين مصطلحات

عند أرسطو تعني قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل )  (la Rhetoriqueفمدلول كلمة 
أو بتعبير معاصر يتطلب منهجية   واحد من الأمور المفردة، وهذا الإقناع يتطلب قواعد و وسائل

لوب أو البناء ، والأس وسائل الإقناع والبراهي)  ( la Rhetoriqueومن عناصر   متكاملة
  . ، ثم الإلقاء، وترتيب أجزاء القولاللغوي

نوع من القول، وهذا القول له بناؤه وأسلوبه، وأهم ميزة  الخطابةبينما في العربية تعني 
سلوبي في كل قول، نجدها في الشعر  الأبعد الهي ف أما البلاغة. للأسلوب الخطابي أنه إقناعي بلاغي

. عر سيد الموقفالفلسفة، فالتكامل والتفاعل بين الخطابة والبلاغة والشكما في الخطابة كما في 
  .بينما عند أرسطو نجد الفصل التام بين الخطابة والشعر

مما  .وهذا كله يعني أن دلالة الكلمة عند أرسطو جامعة لمفهومي الخطابة والبلاغة عند العرب
 .يفسر سر ذلك التذبذب الذي سبقت الإشارة إليه

، وفي سياق التعامل معه االاهتمام بالتراث البلاغي الغربي من الغربيين أنفسهم كبير  لقد كان
وبصفة أخص في صورة   خاصة في اختزالها في الدلالات الأسلوبية  تعرضت البلاغة الغربية لاختزال

خاصة إهمال مها العام كما ظهرت عند أرسطو، و واحدة وهي الاستعارة، مع إهمال البلاغة بمفهو 
يقول جيرار  .ومباحث تنظيم أجزاء الخطبة -أي اجتلاب الحجج وإيجادها  - احث الإيجاد مب

                                                                                                                                                      
   .    16« _  2ينظر دلالتها في الثقافة العربية هامش  -  1
2   Gerard Genet, Rhetorique restreinte, Figure, 3 edition Seuil, Paris, 1972 , p 21- 22: ينظر -  
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ها نحن اليوم نطلق اسم بلاغة عامة على مصنف في صور التعبير، " :) Gerard Genet(جينيت 
، من  إن تاريخ البلاغة. ناتج عن إفراطنا الواضح في الاختزال" التعميم"إن إحساسنا بالحاجة إلى 

  .  1"كوراكس إلى اليوم، هو تاريخ اختزال معمم

وبعد الاختزال الذي تعرضت له، صار الرجوع للبلاغة القديمة والاعتماد عليها دليل على قوة 
بل حدث ما هو أعظم من ذلك؛ إذ أصبحت بعض العلوم تفتخر بأ�ا الوريث . المنهج وصلابته

وعلم النص فاين   كرو، إلى حجاج بيرلمانمن أسلوبية تودوروف ودي ؛الشرعي للبلاغة القديمة
  .دايك، وشعرية جان كوهن

، وكان لها يسر الوصول إلى البلاغة الجديدة لقد كان الحوار مع البلاغة القديمة الطريق الذي
ذلك حين وظفت في مجالات لا علاقة لها بالخطاب، كعلم النفس، والموسيقى والصورة، ثم عادت 

الاتجاه ك  في التعامل مع التراث البلاغي لك ظهرت الاتجاهات العديدة ونتيجة لكل ذ .2إلى اللغة
اللذان اعتبرا البلاغة هي Î 3أهمها الاتجاه الحجاجي المنطقي عند بيرلمان وتيتيكا من وكان  الأسلوبي

  . البلاغة الجديدةالحجاج، وسمياها 

الصوري والفلسفة الوضعية في بيرلمان وتيتيكا في نظريتهما من إثبات عجز المنطق  لقد انطلقا
صالحة لأن تكون منطقا لأحكام ، وهي إمكانية تعويض هذا النقص بالبلاغةبالتالي ا¹ال القيمي، و 

القيم، شريطة عدم التعارض بين المنطق وبين البلاغة، وذلك بأن لا تختزل الأولى في البرهنة 
إلى أن  المؤلفان ونتيجة لذلك توصل. عقليةالشكلية، وتختزل الثانية في الإجراءات الإقناعية غير ال

لقد نجحت هذه النظرية في توجيه . الفلسفة تظل عقلية وإن أسست أحكامها القيمية على البلاغة
  .4التراث البلاغي  لصياغة نظرية ذات عمق حواري فلسفي شاء لها القدر أن تنتشر انتشارا واسعا

                                                 
  .  22السابق، ص   -  1
2   - Olivier Reboul, La Rhetorique, Que sais-je ? Paris , Puf , 1984 , p32 -33.  
  .  20-16ينظر ص  -  3
   Traite de l argumentation   La Nouvelle Rhetoriqueخمس طبعات لكتاب  ذكر عبد االله صولة -  4

  .298أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،  ص . 1992- 1970-1976-1988 -1958
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الشعرية والخطابية تحت مسمى واحد، هناك من دافع عن عدم إمكانية الجمع بين لكن 
الخطابية، : "بعنوان  Ricour Paul بول ريكورنتلمس هذا بصفة خاصة في المقالة التي نشرها 

الشعرية  وهو يرى أن  .Rhetorique- poetique- hermeneutique1" الشعرية، التأويلية
فكليهما ينتج خطابا، إلا أن  ))منطقة الاحتمال(بية في ما سماه كانت تلتقي مع الخطاإن  

اختلافهما في المنطلق والهدف يقوض فرص اتحادهما في علم واحد؛ فنواة الشعرية كلمات مفاتيح 
). الحلم والوهم( وهدفها التطهير ووظيفتها حمل الإيطوبيا) الإنتاج، الحكي، المحاكاة، الحبكة(أهمها 

وقد   .فلا مجال إذا لاتحادهما .يفتها حمل إيديولوجيابينما الخطابية نوا.ا الحجاج، وهدفها الإقناع ووظ
 .كان أرسطو أيضا قد فصل علم الخطاب إلى شعرية وخطابية

تجمع  )بلاغة عامة(محدثون جهدا علميا كبيرا في سبيل قيام ما يسمى  وقد بذل بلاغيون كبار
ليفيي روبول أو أو    Michel Meyer  2 كما صنع ميشار ماييربين الشعرية والخطابية وذلك  

Olivier Reboul .أوليفيي روبول في كتابه البلاغة  يقول(La Rhetorique)" : سنتبنى نحن
 regionحلا ثالثا؛ لن نبحث عن جوهر البلاغة لا في الأسلوب ولا في الحجاج، بل في المنطقة 

بعبارة أخرى، ينتمي إلى البلاغة بالنسبة إلينا كل خطاب يجمع بين . التي يتقاطعان فيها بالتحديد
الحجاج والأسلوب، كل خطاب تحضر فيه الوظائف الثلاث، المتعة والتعليم والإثارة مجتمعة 

     .3"متعاضدة؛ كل خطاب يقنع بالمتعة والإثارة مدعومتين بالحجاج

هل يمكن : للبلاغة تمت لأوليفيي روبول من خلال مقالتين الأولى بعنوان هذه العملية التوسعية
الصورة : والثاني بعنوان. اعتمد فيه على الحجج المنطقية واللسانية 4أن يوجد حجاج غير بلاغي؟

  .اعتمد فيه على التقريب بين قطبي الاحتمال؛ الصورة والحجة. 5والحجة

                                                 
  .21-15البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص :ينظر؛ محمد العمري -  1
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خارجي وداخلي، يتمثل دورها   تلعب دورين؛ رالصو أن "وقد خلص إلى نتائج هامة منها 
الخارجي في تسهيل عملية الحجاج، فهي تشد الانتباه من خلال خرق المعتاد، فتطبع الذكرى في 

أما دورها الداخلي فيتجلى في . الذهن، كما أ�ا تلائم بين الأفكار والمستمع، أي تسهل المعاقلة
بل قد تكون الصورة البلاغية أقوى من الحجة، . 1.."في صلب الحجاج -  هي نفسها -دخولها 

والتلازم بين تسهيل الصورة للحجاج، ومشاركتها في الحجاج هو جوهر . وتعمل على تكثيفها
  .البلاغة على رأي أوليفي روبول

ووفقا لهذا التصور الواضح نرى أن التخييل والتداول يتفقان حول نقطة هامة وهي منطقة 
بل وكثيفا، فإن الجمع  .وما دام اتحادهما يشكل حجاجا واضحا وأكيداالاحتمال الجامعة لهما، 

  .أن البلاغة هي الحجاجأمر تفرضه الوقائع، وبذلك يتضح لنا جليا ) البلاغة ( بينهما تحت مسمى 

إن البلاغة هي قبل كل "عدم جواز اختزال البلاغة في الحجاج، من منطق  2رأى بعضهم لقد
قناعته، ، لفرض موضوعه أو رأيه أو توسله الخطيب، أو القائل عموماشيء عتاد بنائي وتبليغي ي

) فن الإيصال(الحيل ا¹ازية واللغوية إلا أن الصور البيانية و . ير فيهولأجل كسب تأييد الآخر أو التأث
وهذه الأدوات . وحدها لا تحقق التصديق والتدليل ما لم تسند بأدوات ترجيح الرأي وتسويغه عقليا

 ، سواء كفن الكلاملا يجوز إطلاقا اختزال البلاغة"وهو يؤكد أنه  .3"يوفرها الحجاج والمحاجةهي التي 
غير أنه وهو يحاول أن يفرق . 4"مفهوم الحجاج والمحاجة البلاغية في  أو كمباحث ودراسات  والقول

حينما يقع في تناقض كبير  بجملة من السمات بين الحجاج البلاغي وبين الحجاج غير البلاغي، 
لاغية لن يتخلص كلية من رواسبه الب –مهما كان نوعه وحقله  –يجزم بعد ذلك بأن الحجاج 

ما يسميه رواسب  كانوإن   .ما دام يتغذى من اللغة الطبيعية وهاجس الإقناع والتأثير والخطابية،
  .دال على اتحادهما كما سبق أن بينت الدراسةهي ليست مجرد رواسب وإنما أصل أصيل 
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التأمل في القواميس العربية نلحظ ب، فمبحثا بلاغيا في الثقافة العربيةوقد كان الحجاج أيضا 
ودون شك أن ذلك تم . )لحجة و الشاهد والدليل والبرهانا( في مفاهيم؛البلاغة للحجاج  ةمطابق

البيان (لها حصيلة التوظيف الدقيق لهذه المصطلحات في الثقافة العربية، إذ نجد الجاحظ مثلا في 
وكان المقنع الكندي الشاعر، واسمه محمد بن : "يرادف بين هذه المصطلحات إذ يقول) والتبيين

 الحجةالصادق و الشاهدوعلى ذلك  الدليلو. والقناع سيما الرؤساء. عمير، كان الدهر مقنعا
    .1"كان لا يكاد يرى إلا مقنعا  صلى االله عليه وسلمالقاطعة أن رسول االله 

: فنجده يقول على أ�ا غاية البلاغة،" البصر بالحجة"ان والتبيين مصطلح  البيكما أورد في
  .فإدراك الحجاج هو البلاغة. 2"جماع البلاغة البصر بالحجة: وقال بعض أهل الهند

كمبحث خطابي حجاجي في كتاب بلاغي عريق دال   "الدال على الحجة" لشاهدا"إن وجود 
وما دام للشاهد أو . بل البلاغة هي الحجاج على أصالة انتماء الحجاج إلى البلاغة في الثقافة العربية

كان من المنطقي أن يحتل الحجاج    - إذ به يحصل الإقناع والتأثير-  الحجة هنا دلالات بيانية وبلاغية
؛ دام الحجاج والبلاغة هدفهما واحدوما . لا توقف بلاغتنا عن التطور، لو غةالبلا مننزلة هذه الم

 .أوليفيي روبولوهو إحداث الإقناع والتأثير، صارت البلاغة حجاجا والحجاج بلاغة على رأي 
غة جديدة بحكم عراقة الوجود، وإنما هو البلاغة ، وبالتالي الحجاج ليس بلاومن ثم فالبلاغة حجاج

  .مترادفينالأصيلة، أي أ�ما 
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o المخزون الحجاجي  
)نظرية المقام والحجاج(  
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، إن روعيت لمتكلم والسامع والمقام والرسالةالمقام عنصر هام من منظومة لغوية متكاملة هي ا
وقد اهتم البلاغيون العرب بالمقام . جميعها حسن الكلام ونجحت العملية التواصلية والحجاجية 

موافقة الكلام "ت كلها على أهمية الإنجاز وعظمته، من هذه المسميات  تحت مسميات شتى دل
وقد وصف تمام حسان  ."مع صاحبتها مقاملكل كلمة "   "لكل مقام مقال"   1"لمقتضى الحال

تصدقان  جوامع الكلموقعوا على عبارتين من : "رب للعبارتين الأخيرتين بأ�موضع البلاغيين الع
في إطار كل ، وتصلحان للتطبيق اللغات لا في العربية الفصحى فقطعلى دراسة المعنى في كل 

  .2"الثقافات على حد سواء

مبادئ المدارس اللسانية المعاصرة، وهو مبدأ يضبط والمقولتان تنسجمان مع مبدأ هام من 
فاين وكمثال على ذلك حديث . بين الخطاب وما يحيط به من ظروف وسياقات مختلفة العلاقة
أساس لنجاح الخطاب وفي عن مهام التداولية إذ جعل مراعاة الموقف شرط   (Van Diyk)دايك 

، وأن تُصيغ هذه الأفعال في موقف معين" تنُزل"ن المهمة الثانية للتداولية يجب أن فإ" :ذلك يقول
أعني أننا نحتاج إلى . كون ناجحة في أي موقف من المواقفالشروط التي تنص على أي العبارات ت

واللفظ التقني الذي نستخدمه في مثل . )الإنجاز tوقف لفعل كلامي متداخلالم(وصف مجرد لهذا 
  . 3")السياق(وقف هو مصطلح هذا الم

وبناء على هذا الانسجام المعرفي بين الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الحديث، يقوم 
ما منزلة المقام في الحجاج؟ وقبل ذلك؛ ما منزلته في التراث : على إشكالية مركزية وهي المبحثهذا 

وهل يمكن اعتبار حديث العلماء العرب  اللغوي العربي؟ وما منزلته في الدرس التداولي الحديث؟
                                                 

تمام ". غايات الأداء"هو جزء من المقام وليس كل المقام وأطلق عليه اسم " مقتضى الحال"يرى تمام حسان أن  مصطلح  -  1
ويرى جميل عبد ا¹يد أن مفهوم . 370ص  1994: )المغرب(، الدار البيضاء ومبناها، دار الثقافةاها اللغة العربية  معن: حسان

: وينظر  كتابه. )المخَُاطَب(عملية الاتصال وهو  الحال عند بلاغيينا القدامى مفهوما ضيقا لانصرافها لمكون واحد من مكونات
  .27ص  البلاغة والاتصال،

2   .4372 9 العربية معناها ومبناهاة اللغ: تمام حسان -  
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 –القدامى حول المقام هو حديث يقع في صميم اشتغال التداولية اليوم؟ وهل يمكن اعتبار العرب 
  روادا؟  –بذلك 

  : المقام في الثقافة العربية

العربي القديم في معجم مصطلحات النقد " مقتضى الحال" أحمد مطلوبعرف الدكتور 
م مطابقا للحالة التي يتحدث عنها، ومناسبا للموقف الذي هو أن يكون الكلا" :تعريفا دقيقا فقال

  :القديم، فقال الحطيئة ، وقد اهتم العرب بذلك منذيتحدث فيه

  الاـــــــــفإَِنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَ ... تَحَنَّنْ عَلَيَّ هَدَاكَ الْمَلِيكُ                 
إن لكل : كلام ما كان مطابقا لمقتضى الحال، وقالواخير ال إن :وقالوا البلاغيونوتحدث عنه 

وكل أقوالهم  ...، والسكاكي كما استشهد بكلام الخليل، والجاحظ، والعسكري .1..."مقام مقالا 
كما يؤكد من خلال هذا   .وجوهرهاالمقام في البلاغة العربية وتؤكد أنه لبُّها  تجمع على مكانة

، عكس ما ذهب إليه تمام )مقتضى الحال(و ) المقام(التعريف تطابق الدلالة لديه بين مصطلحي 
  .  جسان كما أشرنا سابقا

بشر بن  ولعل المتفق عليه لدى الدارسين أن أول ما وصلنا عن فكرة المقام كانت صحيفة
نصها في البيان والتبيين  والوارد    وني الخطيبالسُكُ  إلى إبراهيم بن جَبَلة بن مخَرمة المعتمر

فكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك : "للجاحظ، ومما جاء في الصحيفة قوله
رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت 

والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني . أردت ا عند العامة إن كنت للعامةللخاصة قصدت، وإم
الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز 

فإن . وكذلك اللفظ العامي والخاصي. لحال وما يجب لكل مقام من المقالالمنفعة مع موافقة ا
داخلك واقـتـدارك على نفسك إلى أن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف م
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لا تجفو عن فهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تـلطف عن الدهماء، و تُ 
  .1"الأكفاء، فأنت البليغ التام

، ونلمح في استراتيجية التعامل الخطاب لدى بشر هو مقام المتلقي فمحور العملية التداولية في
، و من الضروري مراعاة هذا التقسيم في اللفظ حيث يقسمه إلى خاص و عام الطبقيةمعه النزعة 

ô ة شاملة في درسنا البلاغي العربيوهي نزع". ما يجب لكل مقام من المقال"والمعنى، أو كما قال 
الملوك مع السوقة،  وألا يستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة ولا كلام"فعلى المتكلم مراعاة ذلك 

  . 2")لكل مقام مقال: (من القول بمقدارهم ويز�م بوز�م، فقد قيلي كل قوم بل يعط

، وهي التي يينا عن مقامات الإيجاز والإطنابوإننا نلمس هذه النزعة الطبقية في حديث بلاغ
فإن الإيجاز ينبغي أن يستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي "تحدد أي النمطين أنسب لهذا المقام أو ذاك 

، وفي المواعظ والسنن والوصايا القول عن كثيره وبجمله عن تفسيرهالأفهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسر 
هام ومن لا ومن ليس من ذوي الأف ففي مخاطبة العوام: وأما الإطالة... التي يراد حفظها ونقلها 

  .3"، ولا ينفتق ذهنه إلا بتكريره وإيضاح تفسيرهيكتفي من القول بيسره

واع ولهذا السبب كان المقام الوسيلة المثلى للوقوف على خصائص ومميزات الأجناس الأدبية وأن
هر عملية تداول فجو . ، وكذا التمييز بينها من ناحية أو المفاضلة بينها من ناحية أخرى الخطاب

. وسطى بين الغرض من الخطاب وأداته، أو قل هو حلقة المخاطبين الخطاب هو مراعاة المقام وحال
يشترط لكي يحقق  )هـ 395ت ( أبو هلال العسكريوقد رأينا . ليتوصل المتكلم للتأثير في المتلقي

وتجنب مصلحات علم الخطاب المنفعة شعرا كان أو خطبة شروطا منها؛ مراعاة حال المخاطبين 
لحال وما يجب لكل مقام واعلم أن المنفعة مع موافقة ا: "، وهو يقول في هذا الشأنالكلام المعقدة

، أو قصيدة عمل خطبة لبعض ما تصلح له الخطب ، فإذا كنت متكلما أو احتجت إلىمن المقال
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والتأليف والجوهر فإن ن لبعض ما يراد له القصيد فتخط ألفاظ المتكلمين مثل الجسم والعرض والكو 
 .1"ذلك هجنة

عر يبرز تميز مقام المخاطب فيه عن حين يتحدث عن الش )هـ456ت ( ابن رشيقكما رأينا 
اطب الملك باسمه ومن فضل الشعر أن الشاعر يخ: "بقية الأجناس الأدبية الأخرى حيث يقول

فالمقام الخطابي . 2"ذلك عليه، فلا ينكر طبه بالكاف كما يخاطب أقل السوقة، ويخاوينسبه إلى أمه
 ، فهو مطالب بفهمه فيلتلقي المباشر للخطاب من المتلقيإذا غير المقام الشعري، وذلك لتميزه با

ا الخطاب الشعري غير بينم. حينه لأنه يستهلك استهلاكا آنيا، بل وقد يكون المتلقي من العوام
  .ى فيه الناس جميعا دون استثناء، ويتساو موجه للعوام

إذا كان المقام كذا فالمقتضى  : (قتضيات تحت قاعدةد حصر القدامى المقامات وحددوا الموق
وقد خالفهم . ى المخاطب إلا اعتمادها في خطابه، وما علبروا المقام حالة ثابتة لا تتغير، واعت3)كذا

المشاركين في إن مجموع الأشخاص : "فقال. رآه متغيرا بتغير الزمان والمكانو  تمام حسانفي ذلك 
في نطاق الزمان والمكان هو ما أسميه  قات الاجتماعية والظروف المختلفةالمقال إيجابا وسلبا ثم العلا

ثم  stateوهو aذا المعنى يختلف بعض الاختلاف عن فهم الأولين الذين رأوه حالا ثابتة " المقام"
  .4"علوا البلاغة مراعاة مقتضى الحالج

راجع إلى تحكم الغاية التعليمية للبلاغة في تلك  - والذي رآه القدامى–وهذا الثبات ولا شك 
إن هذا الضبط وهذا الثبات . مقتضياته في قواعد معيارية صارمةالمرحلة، فقاموا بحصر المقام وضبط 

 أحوال الحذف والتقديم والتأخير، والفصل نلمسه في درسنا البلاغي القديم مثل حديثهم في
، وكل ذلك في ضوء تصنيف ئي أو الطلبي أو الإنكاريلإسناد الخبري الابتدا، أو حالات اوالوصل
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متلقي خالي الذهن، : أثناء تلقي الخبر إلى ثلاثة أصناف هي) السامع(البلاغة العربية للمتلقي 
ب  والذي نجم عنه ما اصطلح على تسميته: 1...ومتلقي شاك متردد ، ومتلقي جاحد منكر

   .)أضرب الخبر(

ومثال ذلك  أئمة بلاغتنا العربية بالتحليل الموسع للبنية اللغوية ومنهج مراعاة المقام،وقد وقف 
أما الاعتبار الراجع إلى الحكم في التركيب من حيث هو حكم ، " : )هـ626ت ( السكاكيقول 

، فكون التركيب تارة غير مكرر ومجردا ا أو عقليا فإن ذلك وظيفة بيانيةمن غير التعرض لكونه لغوي
والقسم ولامه ونوني التوكيد، كنحو عرفت عرفت، ولزيد عارف ، وإن  من لام الابتداء وإن المشبهة
، وفي النفي كون التركيب غير  لقد عرفت أو لأعرفن في الإثبات، ووااللهزيدا عارف، وإن زيدا لعارف

. عندي و ليس زيد منطلقا وما زيد منطلقا، ولا رجل، كنحمكرر ومقصورا على كلمة النفي مرة
طلقا، وغير مقصور على كلمة النفي، كنحو ليس كنحو ليس زيد منطلقا ليس زيد منومرة مكرران  

فكل . 2"هذه ترجع إلى نفس الإسناد الخبري، فزيد بمنطلق، وما إن يقوم زيد، وواالله ما زيد قائما
  .، أي حال السامع أثناء تلقيه للخطابهذا مراعاة للمقام

في الدرس البلاغي العربي إذا منزلة كبيرة، ومما يدل على ذلك أيضا أحد فروع " المقام"احتل 
يعرف به أحوال "هو العلم الذي في تعريف بلاغيينا له ف� "علم المعاني "علوم البلاغة الثلاث وهو 

م بل إن علو  . فهو قد تأسس وفق منظور فكرة المقام .3"اللفظ العربي التي aا يطابق مقتضى الحال 
وهما يمثلان البلاغة  –في تعريف السكاكي للمعاني والبيان و  البلاغة كلها تأسست للغرض ذاته،

ب معرفة خواص تراكي: علم المعاني والبيان هو: "يقول –عنده بينما البديع عنده يعد ذيلا لهما 
  .  4"اتوفية مقامات الكلام حقه، ليتوصل aا إلى الكلام، ومعرفة صياغات المعاني
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كما سبقت   وجوهرها هالبُّ  يه.   هي الغاية والمقصد في البلاغة العربيةمراعاة المقام إن 
وضع الكلمة المناسبة في المكان  يعتمد على نهلإ  ر مناسبة من غير التنبيه إلى ذلكفلا تم ¾الإشارة

  .مخاطبة الناس على قدر عقولهم وفهومهمو  المناسب،

بن  كنت أشهد أبا عمرو: "وهو قول الأصمعيالمثال الآتي ي نأتي هذه الدلالةضح تتَّ ولكي 
يا أبا معاذ، ما أحدثت   :العلاء وخلفًا الأحمر يأتيان بشاراً، ويسلِّمان عليه بغاية التعظيم، ثم يقولان

حتى يأتي الظهر، ثم ينصرفان عنه،  اليوم؟ فيخبرهما وينشدهما، ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له
هي التي بلغتكما، : أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ فقال ما هذه القصيدة التي: يومًا فقالا لهفأتياه 

نعم، بلغني أن سلمًا يتباصَر بالغريب؛ فأحببت أن : الغريب، فقال بلغنا أنك أكثرت فيها من: قالا
 :فأنشِدْناَها، فأنشدهما: يعرفه، قالا أردَّ عليه بما لا
 التَّبْكِيرِ  حِبيََّ قَـبْلَ الهجَِيرِ           إِنَّ ذاكَ النَّجَاحَ فيِ بَكِّراَ صَا              

§ )إن ذاك النجاح في التبكير(يا أبا معاذ مكان  : لو قلت: فٌ حتى فرغ منها، فقال له خل
إن ذاك النجاح : فقلت فقال بشار بنَيتُها أعرابيةً وحشيةً،. كان أحسن )فالنجاح في التبكير بكِّراَ(

فالنجاح في التبكير، لكان هذا من كلام  بكِّرا: تبكير، كما يقول الأعراب البدويون، ولو قلتفي ال
  .1" معنى القصيدة، فقام خلف وقبَّلفي المولَّدين، ولا يشبه ذاك الكلام، ولا يدخل

 السامع، وليست حال )بشار( حال المتكلم يترجم التوكيد في بيت بشارى اقتض ذيال قامفالم
منتمِيًا إلى مدرسة الأعراب  تُوصَف بالانتماء اللغوي والأدبي، فبشار يودُّ أن يكونوهي حال 

بكِّراَ فالنجاح "  ، لا"إن ذاك النجاح في التبكير: "الخلَُّص لا المولَّدين، وهو انتماء اقتضى أن يقول
  . "في التبكير

عبارة لأ�ا أقرب  علىعرف من أسرار اللغة وفنون صوغها ما جعله يفضِّل عبارة   إن بشاراً
 من كلاملا  )أعرابية وحشية( الأعراب الخلَُّصليكون كلامه من كلام   الذي أراد، المعنىإلى 

ويعد هذا الالتزام من بشار التزاما بما ورد في الدرس النقدي العربي الذي أكد على ضرورة . المولَّدين
: حيث يقول )هـ322ت( طباطباومن ذلك ما ذكره ابن  .اعتبار المقام في الخطاب الشعري
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به الحضري المولَّد، وإذا  الشاعر إذا أسَّس شعره على أن يأتي فيه بالكلام البدوي الفصيح لم يخلط"
... يخلط aا الألفاظ الوحشية النافرة أتى بلفظة غريبة أتبعها أخوا.ا، وكذلك إذا سهل ألفاظه لم

ويعدُّ لكلِّ معنىً ما يليق به، ولكل طبقة ما يُشاكِلها؛  كما يتوقَّى أن يرفع العامة إلى درجات الملوك
قوله في تحسين نسجه  في وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من حتى تكون الإفادة من قوله

  . 1"وإبداع نظمه

الطرق إن مجرد الوقوف على دلالة الخطاب لا يتم فحسب ب؛ وبناء على ما سبق فإننا نقول
وإنما بالاعتماد بدرحة  . تية والصرفية والنحوية والمعجميةعلى المستويات الصو  التحليلية للسانيات

حين نفرغ : "يقول تمام حسان. وهو ما تؤكده الدراسات اللسانية المعاصرة كبيرة على عنصر المقام
، ومن تحليل العلاقات العرفية بين لى مستوى الصوتيات والصرف والنحومن تحليل الوظائف ع

المفردات ومعانيها على مستوى المعجم لا نستطيع أن ندعي أننا وصلنا إلى فهم المعنى الدلالي لأن 
. 2"الوصول إلى هذا المعنى يتطلب فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجتماعي الذي هو المقام

 أهم  وأوكد عندما تكون غاية الخطاب لا ، فهو من ثمان المقام على مستوى الدلالة مهموإذا ك
  .مجرد إيصال المعنى ، وإنما الإقناع والتأثير الذي هو غاية الخطاب الحجاجي

لم يشأ أن يحكم في الحطيئة  –وهو الخليفة العادل  –رضي االله عنه  –إن عمر بن الخطاب 
 - رضي االله عنهما-حسان ولبيدا  وسأل  المقامر حتى يتبين المعاني من الزبرقان بن بدلما هجا 

  .3بئر ثم ألقى عليه شيئا ، فأمر به فأرمي فيفقالا إنه هجاء له

  :وفي ذلك قال الحطيئة

  دع المكارم لا ترحل لبغيتها              واقعد فإنك الطاعم الكاسي
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الإسلامي وقد استطاع ابو بكر الصديق أن يخمد فتنتين من أخطر مقامات الفتنة في التاريخ 
، وفي )ص(قام المناسب وذلك عند وفاة النبي بحسن استشهاده وتوظيفه الشاهد المناسب في الم

  .1اجتماع السقيفة

ام في تعاملهم مع وقد كانوا من الذين استعانوا بالمق المفسرينونقف في ثقافتنا العربية مع 
بل ويجعلون من المقام عنصرا . معرفة الدلالة الصحيحة والدقيقة ، حرصا منهم علىالخطاب القرآني

سير كشف معاني التف: "السيوطي في تعريفه للتفسير يقول ، وهذاأصيلا في تعريفا.م لعلم التفسير
و بقرائن الأحوال ومعونة شرعية بالوضع أ، سواء أكانت معاني لغوية أو القرآن، وبيان المراد منه

ة للقرآن الكريم في أسباب ام تتمثل أساسا بالنسبوقد ذكر العلماء أن قرائن الأحوال والمق 2."المقام
ة سبب النزول ، ومعرفقامات أثناء نزولها، فكثير من آيي القرآن الكريم ارتبطت بمواقف ومالنزول

  .3، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسببيعين على فهم الآية

، وما المكي والمدني والمدنيالمخاطب اهتمامهم بالمكي ومن قبيل اعتناء المفسرين بالمقام وحال 
فحال المسلمين في مكة . 4إلا إشارة إلى أماكن نزول القرآن وزمانه باعتبار ما قبل الهجرة وما بعدها

ولذلك نجد . وحال أهل مكة ليس هو حال المسلمين بالمدينة ولا هو حال أهل المدينة عموما
لى هذه المقامات لتحديد  الوقوف ع، فاحتاج المفسرون إلىطاب القرآني يختلف بين المقامينالخ

  .الدلالات

من حيث  الأصوليينوأهمية معرفة مقامات الكلام في الثقافة العربية تؤكده أيضا دراسات 
تأكيدهم ضرورة إلمام من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن والسنة بشروط عديدة ومن هذه 
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ضه في تفسير بعضه، وألا يغفل عن السنة في ألا يغفل عن بع ، فينبغي لهالشروط ما يتعلق بالمقام
  . 1، وأن يعرف النظم الاجتماعية عند العربتفسيره، وأن يعرف أسباب نزول الآيات

على أقسام الدلالة في أصول الفقه، جعلها في عندما أراد أن يقف  )ـه631ت( والآمدي
، والتي لا يخرج مدلولها عن مفهوم )دلالة الالتزام(ية والتي سماها دلالة لفظية ودلالة غير لفظ: قسمين

، وذلك ، وهي أن يكون اللفظ له معنىلتزام، فهي دلالة الاوأما غير اللفظية: "وفي ذلك يقول. المقام
الذهن من مدلول اللفظ إلى  ، ينتقلالمعنى له لازم من خارج، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ

   .2"كان ذلك اللازم مفهوما  هني ، لما، ولو قدر عدم هذا الانتقال الذلازمه

ديد الدلالات في ، وهم يؤكدون على أهميته في تحان للأصوليين اهتمام خاص بالمقامقد كف
وحدها فضل في معرفة مراد فليس للبنية اللغوية  النصوص الشرعية وكشفوا عن كثير من مكوناته،

الألفاظ لم "القرآن إلى أن ريقة فهم دلالات ولذلك يذهب ابن القيم في الحديث عن ط .المتكلم
ه ووضح بأي طريق كان ، فإن ظهر مرادكلمتقصد لذوا.ا وإنما هي أدلة يستدل aا على مراد المت

، أو عادة له قرينة حالية” BB عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو بإماءة، أو دلالة عقلية
ما هو معلوم ، وأنه يمتنع منه إرادة وصفاته مقتضى كماله وكمال أسمائه، أو من مطردة، لا يخل aا

. 3..."، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيرهمتيقن مصلحته ، وترك إرادة ما هوالفساد
  .التي تقف عندها كثير من الدلالاتفالقرينة الحالية أحد الوسائل التواصلية 

في تصنيف عيارا أساسيا في الخطاب اعتمده بعض الباحثين المحدثين م ولأهمية المقام
هو عمل   4"في بلاغة الخطاب الإقناعي"لذي قدمه محمد العمري في كتابه ، ولعل العمل االخطابة
، وإن كان قد اعتمد أساسا لهذا التصنيف تصنيف القدامى للخطابة حسب في هذا الصدد إبداعي
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تصنيفه ذلك وفق الشكل ، فكان يف ثاني متفرع عن التصنيف السابققد قام بتصن.ا، و موضوعا
  :الآتي

                        مقامات الخطابة العربية في القرن الأول الهجري

  مقامات الخطابة

  الدينية

  )المتلقي خالي الذهن(مقام التعليم  -1

  )المتلقي متناسي غافل( مقام الوعظ     -  2

  )المتلقي مخالف جاحد( مقام المناظرات المذهبية   - 3

  

  مقامات الخطابة

  السياسية
  

  )نصح، مشاورات، مناظرات( الحوار بين الأنداد   - 1

  )مغلوب مشاق،مهزوم في حرب ( الحوار من غالب لمغلوب   - 2

  )مرؤوس مسالم، مرؤوس مشاق(من رئيس لمرؤوسه  – 3

  )مخالف أو مذنب،موال، موتور أو مظلوم(من مرؤوس لرئيس  – 4

  مقامات الخطابة

الاجتماعية وشؤون 
  الحياة

المخاصمات القضائية،خطب الإملاك،خطب (في التنظيم الاجتماعي  – 1
  )الصلح

  

  في المشاركة الوجدانية         – 2

مقام الدين، ومقام : فتصنيف القدامى للخطابة اقتصر على ثلاث مقامات عامة وهي
وبناء على اختلافات المقامات  –ولكن محمد العمري . السياسة، ومقام الاجتماع وشؤون الحياة

جعل لكل مقام مقامات متفرعة  -ومقتضيات الأحوال داخل كل مقام استقراء للخطابة العربية
تسعة مقامات جديدة تفرعت عن المقامات الأصلية كما هو مبين في الجدول عنه، فنتج لدينا 

  .السابق
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  :الغربية المقام في الثقافة 

، برزت التداولية وصارت تدل على الفتوحات العلمية للسانيات اليوموبعد  أما في الغرب
المقام أو مقتضى  ، وقد أشار إلى هذه العلاقة بين التداولية وفكرة1علم استعمال اللغة في المقام

 العلم الذي يعنى بالعلاقة بين بنية النص وعناصر الموقف: "لحال صلاح فضل عندما عرفها بأ�اا
ويأتي مفهوم التداولية هذا ليعطي . التواصلي المرتبطة به بشكل منظم، مما يطلق عليه سياق النص

وهي " مقتضى الحال"ديمة بعبارة بطريقة منهجية منظمة المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة الق
  .2"لكل مقام مقال"التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية 

� Þ:¹ في اكتشاف فكرة المقام بألف سنة وقد اعتبر تمام حسان العرب متقدين على الغرب
رة ولقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفك: "فقالالغرب لم يعرف الفكرة إلا في العصر الحديث 

باعتبارهما " المقال"و " المقام"متقدمين ألف سنة تقريبا على زما�م لأن الاعتراف بفكرتي " المقام"
أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة 

  .3"لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة 

ليس دليلا  الغربي بل و في كتاب  الخطابة لأرسطو إن غياب مصطلح المقام في الفكر اللغوي
وما  .أبدا هيستغني عن وهو لا يمكن أنفي الخطاب  على غياب فكرة المقام، فالمقام عنصر جوهري

للفكرة حضورا عند اليونان في كتاب  فقد وجدنا .اعتبره تمام حسان أنه اكتشاف عربي غير صحيح
لأدلة والحجج والبراهين الخطابية، يقول التصديقات واالخطابة لأرسطو، و يتجلى في حديثه عن 

أولها يقوم في طباع الخطيب : طة القول الخطابي هي ثلاثة أنواعوالأدلة التي تقدم بواس: "أرسطو

                                                 
  .351أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص"نظرية الحجاج في اللغة،من كتاب: بخوتشكري الم -  1
2 )  contexte( باللغة الفرنسيةونعني بالمقام ما يقابله في التداولية  .26بلاغة الخطاب وعلم النص، ص : د صلاح فضل -  

على ما بينهما من فوارق بحكم ). المقام( ويرى تمام حسان أن المقابل في التراث اللغوي العربي هو  )السياق(ويسميه البعض
  .337تمام حسان، اللغة العربية  معناها ومبناها، ص  :ينظر. سياق المنشأ
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، وتتعلق ثالثتها بالخطاب ذاته، لأن يوضع عليها المستمع، ويقوم ثانيها في الاستعدادات التي ومزاجه
  .1"دوا عليه أنه يبرهنيبرهن، أو يب الخطاب إما

 المتعلقة بأخلاق الخطيب وشخصيته، وبأحوالذاتية النفسية لتي ذكرها أرسطو و إن البراهين ال
". مراعاة المقام"؛ هو عين ما يسميه الدرس البلاغي العربي ب المستمعين حسب الأعمار والطبقات

،حيث استطاع أن يقف 2"عيفي بلاغة الخطاب الإقنا"وهو ما أشار إليه محمد العمري في كتابه 
  .ن منها الحجج والبراهين الخطابيةعلى أسس بلاغة الخطاب الإقناعي وكا

   شيشيرونـام عند ــــوره على سابقة لفكرة المقـــــــــور صلاح فضل إلى عثــــــكما أشـار الدكت
(Ciceron) )106 بل كل يقدم قإن الرجل البليغ يجب أن : "الروماني في قوله   )ق م43 –ق م

أعتقد بالفعل أنه لا يجب . يتكيف مع مختلف الظروف والشخصيات4 9 شيء البراهين على حكمته
، عليه إذن دائما بنفس الطريقة أمام الجميع، ولا ضد كل شيء، ولا لصالح أي شيء أن يتكلم

  .3"لكي يكون بليغا أن يكون جديرا بأن يجعل لكل مقام مقالا لغويا ملائما له

اللغوي  يجعلنا نذهب إلى القول بأصالة فكرة المقام في آليات الخطاب في الفكركل هذا 
يخلو الأمر من ، بل ولا لعرب وحدهم من كان لهم فضل السبق، وليس االإنساني ممارسة وتنظيرا

لأرسطو " الخطابة"، وقد أشار محمد العمري إلى فرضية تأثر بلاغيينا العرب بكتاب علاقة تأثر وتأثير
  .4، وفي قضية مراعاة المقام والحال خاصةبلاغة عموماالفي 
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  : المقام في الصناعة الحجاجية

انتباهنا نظرية  ، فأول ما يشدمعالم المقام في أهم النظريات الحجاجيةو إذا ما أردنا أن نتبين 
، ففي ), chaim Perlman Olbrecths – Tytica( لبيرلمان وتتيكا البلاغة الجديدة

، حيث إن  1للحجاج حددا تقنيات جديدة خاصة بعلاقة المتكلمين بالمخاطبين و بالمقامدراستهما 
، يسعى إلى الإقناع و لا يتم ن تناسق النص المقدم إلى المخاطبالمتكلم في الحجاج هو المسؤول ع

 وفي الوقت نفسه . ذلك إلا من خلال التحكم التام للمتكلم في الآليات الحجاجية تجاه متلقيه
لينتقل بذلك المتلقي من موقع التلقي إلى . إيجابي، يتلقى ويفكر ويرد ويناقش المتلقيل دور تجع

موقع الإرسال، فيتبادلان بذلك الأدوار،  ولكن على أساس من الموضوعية التي لا تجعل الآخر يقف 
  .لمتفاهمموقف الخصم العنيد المتعنت، وإنما يقف موقف الشريك المتعاون ا

ثقافي الحضاري وهو مخزونه مطالب بامتلاك ثقافة واسعة معتمدا على الموروث ال فالمتكلم
كما أنه مطالب بالفطنة    د على الآليات اللغوية والبلاغية، وعليه بالتقليل من الاعتماللحجاج
جعلها جزء ، ليقوم بتحويلها و التصورات الداحضة لطرحه، حيث يستطيع توقع كل القيم و والكياسة

  .لحجاجية، بإخراجها من مقامها الأصلي إلى مقام جديد يعمل لصالحهمن خطته ا

، بالإضافة إلى ذلك قاعدة هامة مراعاة المقام في الخطاب الحجاجيفكل هذا هو من صميم 
التي تعتمدها النظرية باعتبارها  Des premisses2 المقدمات تقوم عليها نظريتهما وهي 

صميم فكرة المقام، وهي نقطة انطلاق الاستدلال ، وهي أيضا من دى الجمهورمسلمات ل
  .الحجاجي عندهما

                                                 
 . 2007i (300  2لبنان، ط,عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،دار الفارابي، بيروت؛ ينظر - 1
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وكانت علقة جل أغراض الناس وآرائهم بالأشياء التي : " إلى أهمية هذه المقدمات، من ذلك ما ذكره حازم القرطاجني بقوله
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 Oswald وزفالد ديكرولأنظرية الحجاج في اللغة  وقد كان المقام معلما بارزا أيضا من معالم

Ducrot  جون كلود أوسكمبرو  J C Anscombr .النظرية  بمجاوزة  هذه لقد عرف رواد
اهتمامهم بالمقام مقابل اهتمام خاصة   بعض المفاهيم التي كانت سائدة في الدراسات اللغوية

عندهم بصفة خاصة عند وقوفهم عند  المقامتجلى قد و  .سات السابقة بالنظام اللغوي مثلاالدرا
إن المقام هو وحيث    1)المقامية(سمات الحجة اللغوية حيث يذهبون إلى أن من أهم هذه السمات 

فإن كان اهتمامهم بالأساس على المواد اللغوية في صناعة الحجاج . الذي يمنحها قيمتها الحجاجية
ام ليحقق الحجاج أثره في ، فهم لا يغفلون أهمية مراعاة المقى تسلسلها واشتغالها داخل الخطابوعل

  . المتلقي

استعمال الجملة في "ضوع التداولية  كان الحجاج مبحث تداولي بامتياز، وإذا كان مو   إذا
، ومن ثم لا يمكن لنا أن نتصور مبحثا و أيضا استعمال الجملة في المقام، فإن الحجاج ه"المقام

  .على عنصر المقام فهو خزانه هحجاجيا من غير اعتماد

بطاقة حجاجية إضافية يحقق من  الخطابمراعاة المقام تشحن نجد أن  ومن جهة حجاجية
فالمتلقي هو هدف الخطاب وهو الذي يقرر . والإقناع أو تغيير سلوك أو موقف خلال ذلك التأثير

ام بالمتلقي وعليه فدراسة المقام واهتمامنا به هو اهتم. كلم الحجاجية وطرائقه في الإقناعاختيارات المت
  . الذي يعد هدف الخطاب

ل المتلقين شرط ضروري في التخاطب، ومن لقدامى فالعناية بأحواوهو الأمر الذي أكده ا
والفطن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلها وينظر في أحوال المخاطبين : "ذلك قول ابن رشيق

  .2"هفيقصد محاaم ويميل شهوا.م وإن خالفت شهوته ويتفقد ما يكرهون سماعه فيتجنب ذكر 

، ويستجيب تلائم مقام القول وحال المتلقي ةفالنص الحجاجي يقتضي اختيارات دقيق
ولأمر ما  . ستمالة والتأثير التي تحقق الهدفاختيارات حجاجية تمثلها وسائل الا ¾لطموحاته وآماله
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عتمد تعابير يفهمها ويعرفها  الخطاب عنصرا حجاجيا فعالا لأننا نفي) التعابير الجاهزة( كان اختيار
و هو . خصيته فيسهل ذلك عملية الاتصال والتأثير والإقناعالمتلقي وتدخل في تشكيل ثقافته وش

  .أهم ما يصنع حجاجية الخطاب عمومامن 

، لأن زوما ينبغي أن نشير إليه في هذا المقام اشتراك كلا من المتكلم والمتلقي في الخطاب المنج
جية المناسبة ار الآليات الحجاحضور المتلقي في ذهن المتكلم أمر حتمي في الخطاب الحجاجي لاختي

وفي   من خصال تبني الثقة بينهما وحقيقة ما تتصف بهكما أن شخصية المتكلم في حد ذا.ا . له
وهذا ما أكده أرسطو قديما بتعليله تأكيده على حجاجية  .دعم للطاقة الحجاجية في الخطاب ذلك

لمسائل بوجه جميع الإن شرفاء الناس يوحون لنا بأعظم ثقة وأسرعها في " :شخصية المتكلم في قوله
؛ إلا ي على يقين ما، وتترك محلا للشك، كما يلهموننا بثقة كاملة في جميع القضايا التي لا تحتو عام

. ة استمالة طباع الخطيب وسمته فقطأن هذه الثقة ينبغي أن تكون نتيجة لتأثير الخطاب لا نتيج
ن صدق الخطيب ، القضية القائلة بأعل بعض المؤلفين في تقنية الخطاب، كما يفوإذن ينبغي ألا نقبل

، هو الذي يكاد يشكل الجزء لا يسهم في الإقناع، لأن الطباع أوالسمت، إذا جاز هذا التعبير
 .1"نجع في الأدلةالأ

ض الفخر مع مختلف وهذا الأمر نلمسه بطريقة مباشرة في الخطاب الشعري القديم بحضور غر 
، فيضع الشاعر بذاته ومناقبها وصفا.ا وخصالها مفتخرا ، فلا نكاد نجد الشاعر إلاالأغراض الأخرى

فيشحن الخطاب . يتوقع منه الكذب والمكر والدهاء المتلقي في مقام أن من كان هذا هو حاله فلا
  .بطاقة حجاجية إضافية تترك أثرها في المتلقي

احب لا شك أن منزلة ص. و هذا حال الخطباء والمصلحين، وكذا حال الأنبياء والمرسلين
النص تشحن النص بطاقة حجاجية متفردة فكيف إذا كان الخطاب ذا طبيعة قدسية كما الخطاب 
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والخطاب الحديثي موضوع هذه الأطروحة خطاب كوني على حد تعبير  . القرآني والخطاب الحديثي

  .1} مَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْ  {: بيرلمان، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى

ديد ، نقف على الإشكال الحقيقي في النص الحجاجي الحديثي وهو ضرورة تحوبعد كل هذا
ية الخطابية العامة  لهذا ، لتتم دراسة البنية الحجاجية ضمن الاستراتيجماهية المتكلم والمتلقي معا

طب المتكلم؟ أهو جمهور معاصر من يخا. الهامة ، والأمر يدفع نحو طرح العديد من الأسئلةالخطاب
  ؟نسان؟ أهو إنسان متدين بدين معين؟ ما هي طبيعة دينه؟ وما هي طبيعة تدينه؟ أهو الإنسان كإله

من يخاطب الخطاب الحديثي؟ هل : شاكلةوهذا يقود إلى طرح أسئلة مناسبة لمدونتنا على 
غير ذلك من الأسئلة الجوهرية التي لا ؟ إلى عاة مقام مخاطبيه؟ وما مدى مراالمتلقي واحدا أو متعددا

، ونقف في لحجاجية المستعملة في هذا الخطابيمكن القفز عليها إذا أردنا الوقوف على الآليات ا
  .على مراعاة المقام ومقتضى الحال النص الحديثي على ما يدل

تلقي من ضروري، حتى لا يخطئ الم في فهم الخطاب الحديثي أمر أكثر المقامكما أن مراعاة 
ويؤكد علماء الأصول أهمية . يثي في ارتباطه بالأحكام الشرعيةوخاصة خصوصية النص الحد. الفهم

المقام لتحديد الدلالات القطعية واليقينية إذ اللفظ غير كاف لتحديدها بل الدلالة اللفظية تظل 
وري للسياق فحجية وحجاجية الخطاب تستند إلى الدور المح. 2ظنية حتى تقطع القرائن بيقينيتها

  .الخارجي

في سياق ما تم  بيانه  نخلص إلى القول إن مضمون حديث العلماء العرب حول المقام يقع و 
معظمه في جوهر ما تحدث عنه الدرس التداولي الحديث عدا مسألة المعيارية أو مسألة الثبات التي 

بالمقام في الخطاب خاصة منذ وبذلك يمكن اعتبار العرب روادا في الاعتداد . أشار إليها تمام حسان
فحتى النهضة اللسانية الحديثة لم تولي المقام تلك الأهمية التي هي له حتى . صحيفة بشر بن المعتمر

  . التداولية وانتشر صيتها ظهرت

                                                 
 . 107، الآية سورة الأنبياء - 1
 . 714 11الموافقات، ج: الشاطبي -  2
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جاء . وما أكده الحجاج أيضا ))المقام(تداولي حول مركزية فكرة إن ما جاء به الدرس ال
أو ) مقتضى الحال(ن يغطيها الدرس البلاغي العربي تحت فكرة ليغطي معظم المساحة التي كا

الاهتمام بلغة  وإن هذا الاهتمام من الدرسين ليبرهن على درجة العلاقة القوية بينهما في). المقام(
  .التخاطب الإنساني

للمقام أهمية كبيرة في الصناعة الحجاجية، وأنه الخزان الذي يعتمد عليه في الفهم أو  إن
وهما  –فإحداث الإقناع والتأثير .  فهو الخزان الحجاجي للحجج. الإفهام، في الاقتناع أو الإقناع

المتكلم ، وذاك يجعل )المقام(لا يتم للمتكلم إلا بالاعتماد على المخزون الحجاجي   - هدفا الحجاج 
وموضوع المقام والحجاج هو ). توفية مقامات الكلام حقها ( يراعي شرطا جوهريا للخطاب، وهو 

  .في جوهرهما انشغال بالمتلقي باعتباره هدف الخطاب ومحدد ملامحه وطرائقه الحجاجية
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صور المتكلم ، فهي تحدد تمالة والتأثير في الخطاب الحجاجيللغة دور كبير في تحقيق الاست
، وتستخدم من الأدوات اللغوية أيضا ما يحدد الموقف الذي سيتخذه المتلقي وموقفه تجاه قضية ما

  .ذا.اتجاه القضية 

قياس (، ممثلا فيما يمكن تسميته على ما يمكن اعتباره حججا منطقيةوتشتمل اللغة أيضا 
التي تقوم على ) الاتساق(وتقنية قياس التمثيل تعتمد مبدأ . من استعارة وتشبيه وكناية) التمثيل

بيرلمان وغيره لذلك كانت هذه التقنية محور بحث . ة الحالات المتشاaة على السواءضرورة معالج
وأهمية قياس التمثيل تكمن في قيامه على فكرة المشاaة وهي أساس عمليات . 1لفعاليتها الحجاجية

فالوقوف على أوجه التشابه بين قضية . هانية في برنامج بيرلمان الحجاجيالقياس في الأبنية البر 
  .ة الحجة وتحقيق التأثير والإقناعوأخرى من شأنه إقام

، ونجد من أهم وية قبل أن يتحول إلى خطاب مكتوبالحديثي بطبيعته الشفيتميز الخطاب 
تأثير في المتلقي استراتيجيات الخطاب الشفوي اعتماد قياس التمثيل أو الصورة كآلة ضرورية لل

إن النص المكتوب شيء حاضر ): " Olivier Reboul(  أوليفي روبول، يقول ومقاومة نسيانه
مكانيات لكن هذه الإ. اءته وتحليله حسب ما نريد، الأمر الذي يتيح نقدهنعيد قر أمامنا يمكننا أن 

نسمعه أونحتفظ ؛ فما لا حدث يواكب اختفاؤه عملية إنتاجه فالرسالة. تنعدم مع الكلام الشفوي
وليس في . عدم الانتباه والنسيان: فعلى الخطيب إذن أن يقاوم عدوين قاتلين. به يضيع إلى الأبد

فهو لا يملك أبدا إمكانيات النقد، إذ أما المستمع . إلا عن طريق إجراءات بلاغية ذلك وسعه تحقيق
وعليه يصعب . يتحرر باللجوء إلى عدم الانتباه )  "عليه أن يتابع؛ ولكنه يستطيع، من جهة أخرى

وهذا ما تؤكده الثقافات المدعوة  . عن البلاغة تصور كيف يستطيع حجاج شفوي الاستغناء

                                                 
. لبرلمان وتيتيكان" الخطابة الجديدة-مصنف في الحجاج"الحجاج؛ أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال: ينظر؛ عبد االله صولة -  1
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الاستعارة والتمثيل ؛ صحيح أ�ا تحتج وتعلم ولكن بواسطة التكرار والتجنيس و )يةشفو (ثقافات 
فالآليات البلاغية عموما و الصورة على وجه أخص ضرورية في الخطاب الشفوي من . 1"والألغاز الخ

ليستثمر هذه  -وهو خطاب شفوي -ويأتي الخطاب الحديثي في هذا السياق . الوجهة الحجاجية
  .نميه فيه من قدرة على الإبلاغ والإقناعالآلية بما ت

  :القدامى العرب حجاجية الصورة عند – 1

على ا¹از الذي يعوض الحقيقة دون تغيير  قائمة بنيتها حيثالعرب القدامى الصورة من  يعد
أي  .فيه الصورة بديلا عن الفكرة أو المعنى تقوم  الاستبدال وبالتالي فالصورة قائمة على .في المعنى

فقد كان جل  الوظيفةأما من حيث . فيه عدول من المفهوم الأول الحقيقي إلى المفهوم الثاني ا¹ازي
  . للصورة أيضا) الاستدلالية والإقناعية و التأثيرية(تركيزهم على الوظيفة الحجاجية 

جميع  واختلفوا في التعبير عن: "بقوله العز بن عبد السلامإلى هذه البنية الاستبدالية أشار 
أنواع ا¹از بالاستعارة، فمن العلماء من يجعل ا¹از كله استعارة كأنك استعرت اللفظ من مستحقه 
الذي وضع له أولا ونقلته إلى ما تجوزت به عنه ولهذا سموه مجازا لأنك جزت به عن مدلول الحقيقة 

" رأيت أسدا: "ذا قلتفإ. ن محل إلى محل ومن مكان إلى مكانإلى مدلول ا¹از فاشبه ا¹اوزة م
فقد استعرت من الأسد اسمه للرجل الشجاع بسبب اشتراكهما في الشجاعة، . تعني  الرجل الشجاع

يجعل )   لأنواع البلاغية كلها إلى ا¹ازفهو يرجع ا. 2"جزت باسم الأسد إلى الرجل الشجاعوكذلك 
. وح الإجراء الاستبدالي للمجازوض- وهو الشاهد  –والملاحظ في كلامه . أنواع ا¹از كلها استعارة

على  أيضا وانطلاقا من هذا المفهوم للمجاز نجد كل الأنواع البلاغية قائمة من حيث بنيتها
 قام هو تعويض مفهوم بصورة لغاية إستدلالية أووما يهمنا في هذا الم .الاستبدال والعدول والتعويض

  .حجاجية
                                                 

ة الجديدة بين التخييل البلاغ"، ترجمة محمد العمري، ضمن كتاب"هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟: "أوليفي روبول -  1
  .223: ""والتداول

) ت-د(لبنان،-كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا¹از، دار المعرفة، بيروت: الدين عبد العزيز بن عبد السلام عز -  2
  .20ص 
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الاستدلال أو بين لربط بين الاستبدال و لذلك لا نستغرب حينما نجد عند القدماء ذلك ا
للكناية الاستدلالية إلى الوظيفة  الجرجانيوقد أشار . ؛ الأولى كبنية والثانية كوظيفةالحجاج

طريق العلم بما يراد إثباته والخبر به في هذه الأجناس الثلاثة التي هي : "والاستعارة والتمثيل في قوله
فيها إلى معنى ليس  بالإثباتالكناية والاستعارة والتمثيل المعقول دون اللفظ من حيث يكون القصد 

وكأننا بالمفهوم الثاني جيء . 1"بمعنى اللفظ عليه ويستنبط منه يستدلمعنى هو معنى اللفظ ولكنه 
وهو الأمر الذي أكده أيضا في سياق شرحه لدلالات ا¹از، قال . ة استدلالية وحجاجيةبه لغاي
، على يد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظفإنك لا تف: ""نؤوم الضحى"لعبارة امرؤ القيس  محللا

معنى ثانيا هو  الاستدلالعلى سبيل السامع من ذلك المعنى  يعقلالمعنى الذي يوجبه ظاهره، ثم 
  . 2"في المرأة أ�ا مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها" نؤوم الضحى "، كمعرفتك من  غرضك

لوجوه البيان واضحة، فهي ا¹ال  الوظيفة الاستدلاليةإلى هذه  السكاكيكما نجد إشارات 
من أتقن : "المفضل لديه لتطبيق البنية اللزومية التي أرجع إليها جميع صور الاستدلال، ومن ذلك قوله

أصلا واحدا من علم البيان كأصل التشبيه أو الاستعارة ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب 
أكثر وضوحا في الدلالة على  للقزوييكلاما   بل نجد. 3"الدليلنظم به أطلعه ذلك على كيفية 

أطبق البلغاء على أن ا¹از والكناية أبلغ من "الوظيفة الاستدلالية والحجاجية للمجاز في قوله؛ 
  .4.."ببينةالحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء 

، فوقوفهم على البعد ناوله البعد الحجاجي للصورةفي ت لقد كان الدرس اللغوي العربي واضحا
، وإنما كان لغرض بيان الوظيفة الاستدلالية لهذا لي لها لم يكن ¹رد وصف الظاهرةالاستبدا

                                                 
: 3، القاهرة، ط مكتبه الخانجي: محمود محمد شاكر:  أه و علق عليهقر  Íدلائل الأعجاز ))عبد القاهر( :الجرجاني -  1

  . 339. "م1992  -هـ 1413
  .2262 9 نفسه -  2
  .  2435 9 مفتاح العلوم:  السكاكي -  3
  .346ص))دت(لبنان، -تاب العربي،بيروتالتلخيص في علوم البلاغة،شرح عبد الرحمان البرقوقي، دار الك:الخطيب القزويني - 4
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وقد كان تعبير السكاكي واضحا عندما أشار إلى هذه . ، استدلال غرضه إثبات أمر ماالاستبدال
  ).بينة(، أو ما عبر عنها القزويني أيضا بأ�ا )نظم دليل( ملية الاستبدال بأ�االوظيفة الحجاجية لع

  :حجاجية الصورة في الدراسات الحديثة – 2

الاستدلال الصورة  وتتفق الدراسات الحجاجية الحديثة في الغرب أيضا على أن أهم وظائف
. أرسطو وهي فكرة لها أصل عند. ، وأن هذه الوظيفة ناشئة عن البنية الاستبدالية للمجازوالحجاج

من خلال الحوار الذي تسنى للفكر الغربي المعاصر مع البلاغة  وقد أتيح لها الانتشار والذيوع
إلى  هذا الفكر خلصو  .، و خاصة  من طرف الاتجاه الأسلوبي والاتجاه الحجاجي المنطقي1القديمة

 )La Nouvelle Rhetorique( 2" البلاغة الجديدة" كان إعلان ميلادنتائج كثيرة ولكن أهمها  
دور حجاجي فعال في لما لها من   الدعامة الأساسية لها الصورةكانت قد  Í ô "الحجاج"والتي تعني  

خاصة أ�ا تعضدها في كثير من قد تكون أقوى من أي آلية حجاجية أخرى، و الخطاب، بل 
هو  إن حجاجية الصورةوربما كل ذلك يجعلنا نقول . تضيف إليها وتعمل على تكثيفهاالأحيان و 

  .ما أعطاها شرعية الانتماء إلى البلاغة

يمكن  لصورةقوة حجاجية اÍ ô ثة الصورة أقوى الآليات الحجاجيةلذلك تعد الدراسات الحديو 
. من خلال وضعها في سياق مفهوم القوة الحجاجية في نظرية السلالم الحجاجية النا أن نستوعبه

للحجج؛ فكل قول يرد في درجة من درجات السلم  هذه النظرية التي تقوم على تلك العلاقة الترتيبية
وهو ما تسنى   صورةوكذلك الشأن بالنسبة لل. الحجاجي يكون القول الذي يعلوه حجة أقوى منه

لسلم الحجاجي دائما تأتي في أعلى ا الأقوال ا¹ازيةف .أن تقف عليه في الجزء التطبيقيلهذه الدراسة 
في نظرية  ه الذي تقوم به الروابط الحجاجيةي يقوم بالدور ذاتوالخطاب ا¹از . من الأقوال العادية
والتي تجعل عادة الدليل الذي يأتي بعدها أعلى سلما و أقوى حجة من التي   السلالم الحجاجية

  .تأتي قبله
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  :       لا حجاج بغير مجاز  -  3

قيمتها أيضا تعود ا القيمة الحجاجية للصورة لا تكمن فقط في قو.ا في السلم الحجاجي، وإنم
إذا تضمن الحجاج "أيضا  ، وأنه 1 طه عبد الرحمان ، وا¹از أصل كل حجاج على رأيإلى مجازيتها

وقد وقف مطولا للاستدلال على هذه . 2"ا إلى العلاقة ا¹ازية، فينبغي إذن ردهعلاقة استدلالية
أي علاقة ذات وظيفة  .أنه علاقة استدلالية بين جانبين الدعوى انطلاقا من حقيقة الحجاج

والحد الفاصل بينهما هو . ة الحجاج غير الاستدلال البرهاني، إلا أن هذا الاستدلال بواسطتفاعلية
  . ية الثانياحتمالية الأول و قطع

لتعدد . تصبح أشبه بالمغالطات منها أدلة ولا تعني هذه الاحتمالية البتة فساد هذه الأدلة التي
  .دلالة التراكيب النحوية ، أو اختلاف فيفي المعاني

إنما حقيقة هذا الاحتمال أو الالتباس في الحجاج يعود إلى طبيعته التداولية المزدوجة التي لا 
  )معرفة الواقع فقط(؛ فالبرهان يقوم على الاستدلال على حقائق الأشياء للعلم aاانتتوفر في البره

، وعلى مقاصدها للعمل للعلم aا من جهة حقائق الأشياء بينما الحجاج يقوم على الاستدلال على
) فهو يجمع بين هدفين؛ طلب معرفة الواقع). أي معرفة الواقع والقيمة معا(ى aا من جهة أخر 

ل الحجاجي مع الاستدلال وفي هذه الحالة يكون تطابق الاستدلا. وطلب الاستفادة من قيمته
  .اختلافهما إن اختلفا، ويكون د توافق قيمة المستدل عليه واقعهعن البرهاني

، ومرورا بالضرورات المقامية للخطاب قيقة الازدواجية للخطاب الحجاجيوانطلاقا من هذه الح
قصد : "، وكذا تحقيقا للقصدين الحواريين"قصد الإفهام"و" قصد التوجه: "نالممثلين في قصدي

ومنه . اجي؛ يصل إلى أن الخطاب ا¹ازي هو أصلح خطاب حج"قصد الاعتراض"و" الادعاء
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إذ حد ا¹از أنه كل منطوق به موجه إلى الغير : "مجاز يترجم حقيقته الحجاجية فقالوضع تعريفا لل
  .1"ض عليها بحسب القيمة التي تحملهالإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعترا

وبين باطن سماه " عبارة" :وقيمتها هو تعالق بين ظاهر سماه فالتعالق بين واقع الدعوى
تدلال بعبارة فا¹از هو الاس. ، هو تعالق بين معني واقعي حقيقي، ومعنى قيمي مجازي"إشارة"

فلا حجاج "ò يحدد الحجاج هو العلاقة ا¹ازيةليصل في الأخير إلى أن الذي . الدعوى على إشار.ا
  . 2"بغير مجاز

؛ بناء استعاريياته لأنه يحول إلى بل نعد من ا¹از أيضا كل بناء حجاجي مهما تباينت آل
، وذلك بالاعتماد ى شاكلة البناء ا¹ازي التقليديحيث يستدعي فيه المعنى الأول معنى ثانيا عل

ولإننا أيضا لا نكتفي في . من مقام ومتلقي ومقتضيات تداولية عناصر البناء الحجاجيعلى 
إلى  ماييرما دفع  وربما ذلك.  فكرتين تربطهما علاقة مشاaة فقطعلى  باحتوائهالخطاب ا¹ازي 

فالخطاب الذي . )مفاوضة المسافة( تمد عنده فكرة وعلى الصور البلاغية تع  ربط الحجاج بالبلاغة
 ماييرولذلك وظف  .والعكس صحيح >اهري ولا يثير أسئلة لا حجاج فيهلا يتجاوز معناه الظ

 هذا الجانب بالضبط وفي .أو المصرح به) الواضح(و ) الضمني( :مفهومين أساسيين في نظريته وهما
ا¹از صيغة من صيغ : "وكما يقول مايير. يرتبط الحجاج با¹از والذي يؤدي فعالية حجاجية أعمق

  .3"الاستدلال تتبادل معه الأدوار

إحدى أهم الآليات البلاغية  الصورةو  - في الخطابوالوقوف على حجاجية الصورة 
 تتنوع، فالخطاب أنماط وآليات حجاجية أخرىليا من كان خا  الخطابلا يعني أن  -الحجاجية

والقوة الحجاجية تتبادلها هذه الآليات تبعا   تبعا لمتطلبات المقامات والأحوال الحجاجية هآليات
    .للمقتضيات
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التركيبية للصورة  استثمار ما توفر من هذه الآليات في البنية في هذه الدراسة كانت محاولةو 
، فهي تؤثر احد يجعلها ذات قيمة حجاجية أيضالآليات في تركيب و فورود هذه ا. أثناء التحليل

حيث إن و  :وتتأثر بحيث لا يمكن تجاوزها في ظل خطاب واحد لا يمكن تجاهل مكونات نظمه
وربما هذا معنى من معاني . مختلف تقنياته الحجاجية تتعاضد فيما بينها لصناعة الخطاب الحجاجي

  . أهميته في الخطاب الحجاجيالاتساق الذي كنا قد أشرنا إلى 

نات وما ينبغي تأكيده أيضا في هذا السياق الدور الحجاجي لألوان الزخرف والزينة والمحس
، وهو ما أكده بيرلمان في يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال ، دور لاالبلاغية التي ترد في الخطاب

في ذلك مثل الصورة التي كانت وهي   من المقومات الحجاجية الإقناعية هذه ا¹سنات نظريته وجعل
وهو وصف وجدنا . ، وإن لم يتساويا في الدرجةمجرد وصف زخرفي في النص الأدبيأيضا عد ت

  .1الحجاجيين يعدونه وسيلة تأثير وإقناع

لجاحظ وربما هذه المعاني الدالة على أن البلاغة هي عين الحجاج هي التي كان قد أشار إليها ا
جماع البلاغة البصر : "، وهي قوله2، بل ذهب بعضهم إلى ردها ونقدهااهتمامهولكن لم يعرها أحد 

 3فالخطاب بطبيعته التداولية يفترض دائما وجود طرفي الخطاب. 3"لمعرفة بمواضع الفرصةبالحجة وا
، وبالتالي يتوفر في متلقيو  متكلم إنما يصدر عن حجاجي كل خطابف .بيرلمان وهو ما بينه

مما يستدعي استحضار أقوى الحجج " قصد الاعتراض"و 4"قصد الادعاء"الخطاب القصدين 
  .اليوم ، وذلك هو حد الحجاج عندناحد البلاغة عنده المناسبة للمقام، وذلك هو

فعناصر الالتقاء والتكامل بين مادة الصورة البيانية والعلاقات اللغوية التي تشكل الخطاب 
فلا ينبغي إهمال ما يحيط . يحمل الصورة جد بارزةالكلي الذي وطريقة عرض الأفكار والبناء 
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فالصورة لا يمكنها أن ترد بمعزل عن . ا ويجليها حجاجيابالصورة وما يرد في ثناياها مما يقويه
وخلاصة ... وتأكيد وحصر لغوية من فصل ووصل وإيجاز وإطناب وتقديم وتأخيرالعلاقات ال

  .قيقة كما في التركيب البنائيالحديث إن الصورة تتجلى في ا¹از كما في الح

في المتلقي وحمله  من حيث قوة تأثيرها ؛لقد وقفنا على أهمية الصورة وأفضليتها في الخطاب
حواري يتجلى  بأسلوب بل .على إنجاز عمل، أو الاقتناع بفكرة، بأسلوب ليس فيه إكراه ولا عنف

ق في حياة تسودها الحرية يتحق. يكون لطرفي الخطاب دور في الحجاج. في كل أشكال الخطاب
يكون الإقناع والاقتناع الحر عمدة العلاقات . ، ويساهم أيضا في بنائهانسانيةوالعدالة والكرامة الإ
  . التواصلية الإنسانية

وبناء على ما قدمت أعقد في الفصل الأول ثلاثة مباحث بعدد الصور ا¹ازية المتكررة في 
، وقد تنوعت أنماط تلك الصور بتنوع المعاني والأحوال كنايةلحديثي من استعارة وتشبيه و الخطاب ا

ال هذه ا¹ازات وصورها الحجاجية، وإنما اقتصرنا على نماذج ولا أدعي الإلمام بكل أشك. ماتوالمقا
، سأحاول الوقوف من خلالها على القيمة التداولية والحجاجية لبنية الصورة بمختلف وسائلها منها

وهذه . لفكرة أوالموقف إلى درجة الإذعانتستدرج المتلقي إلى أرضية المتكلم وتقنعه باالتكتيكية التي 
تحاول كلها أن   - إن شاء االله تعالى–محاولة سبقتها محاولات ولا شك، وستعقبها محاولات أخرى 

صل مع ف، وسأبدأ في أول مباحث هذا الة العربية ومنها البنية ا¹ازيةتتعمق البنية الحجاجية في اللغ
  .حجاجية الصورة الاستعارية
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ويعد هذا التحول   عن بنية حقيقية علاقتها المشاaةبنية الاستعارة بنية مجازية متحولة 
التشبيه لما فيها من تلاشيي التشبيه وادعاء الاتحاد بين وتتفوق الاستعارة على . تجديدا للمواضعة

ألا يظهر في سطح  ، وقد عد البلاغيون من شروط نجاعتهاشبه والمشبه به كأ�ما شيء واحدالم
بيه واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زدت إرادتك التش: "قال الجرجاني. خطاaا التشبيه

  .  1"إخفاء ازدادت الاستعارة حسنا

على أسباب  هوقوفعند  من الدعائم المؤسسة لحجاجية الاستعارة ما ذكره السكاكيويعد 
التصريح  أن في ترك: "هقولفي أهم آليات الاستدلال وأقواها  أ�ا بإشارته إلى ، وذلكقوة الاستعارة

لشيء ، التي هي مجاز مخصوص الفائدة التي سمعت في ا¹از آنفا من دعوى ابالتشبيه إلى الاستعارة
     .2"ببينة

أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف : "في قولهالجرجاني وإلى المعنى نفسه يشير 
عقليا صحيحا ويدعي دعوى لها شبح  أمرايثبت  في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو

لا سبيل للعقل في أن  عقلياما، وإثبات لها إثباتا  البينة لقضية فالاستعارة لها منزلة .3"في العقل
    . بل ليس أمام المتلقي غير الاقتناع والإذعان. يردها كحجة

الجرجاني ايضا قول الرسول  الاستدلالية يحلل الحجاجية أو في إثبات هذه الغايةو 
، وفي الحديث على زعم بشبيه دليلطاء فالاستعارة هي إع. }المؤمن مرآة المؤمن{:صلى الله عليه وسلم

ا ما يكون ينصح أخاه ويريه الحسن من القبيح كما تري المرآة الناظر فيه أن المؤمن"استدلال على 
  .  4"بوجهه من الحسن وخلافه
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سببا للعلم بما لولاها لم يعلم، لأن ذلك "، لكون المرآة وهو استدلال معقول على حد وصفه
ؤمن والمرآة في فقد جمع بين الم...العلم طريقة الرؤية، ولا سبيل أن يرى الإنسان وجهه إلا بالمرآة

  . 1"معقولةصفة 

 أفضل أنواع أنأيضا  ، فإنه يرىلا حجاج بغير مجازيرى أنه  وإذا كان طه عبد الرحمان
  .، وهي أدل أنواع ا¹از على العلاقة ا¹ازية2العلاقة الاستعارية  العلاقات ا¹ازية هي

، وهو الخطاب الحجاجيأيضا نشير هنا إلى مسألة جوهرية في  3وعن حجاجية الاستعارة 
على  هذا الخطاب الذي يحكمه قانون الاحتمال أو الالتباس المشار إليه آنفا، يقوم الخطاب

نجد القاعدتين قاعدتا الاستعارة أيضا في ". التعارض"و" الادعاء"قاعدتا : اقاعدتين رئيسيتين هم
  . اللغة العربية

عبد القاهر  ها عند إمام البلاغة العربيةجدناالملامح التأسيسية الأولى لهذه المفاهيم و إن 
بتقديمه الحجج  ؛ إنتاج جدالي ولأن إنتاجه الفكري قائم على دعامتين اثنتين هما .4الجرجاني

قدم القاعدتين الأساسيتين  ؛نه لم يسبق إلى مثل هذه الأفكارلأ ، وإنتاج تأسيسيالدامغة لمعارضيه
  .فصلالتين على حجاجيتها تقديما مللاستعارة الدا

؛ مبدأ مطابقة المستعار منه المستعار له وكأنه ةفيقوم عنده على مبادئ ثلاث" الادعاء"أما 
، ومبدأ ترجيح الاستعارة في النظم وليس التغير في المعنى  وليس في اللفظشيء واحد، ومبدأ ترجيع 

عنه والمخبر به  هذا المبدأ الأخير الذي يقتضي إلى جانب وجود عنصري المخبر .في الكلمة المفردة
ينقل به عبد القاهر الخطاب من المعنى ا¹رد إلى المفهوم التداولي  والمخبر. المخبر عنصرا ثالثا و هو

 .خطاب الذي يراعي مقتضيات المقاملل
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  : وهي أوصاف ةمع لديها ثلاثتتجأن ومن دلائل صفة الادعاء في الاستعارة 

   .لدليل على صدقية الخبري بتقديم االذي يعتمد الإسناد العقلالخبر 

   .المستعار منه وادعاء نفس معناهوهي نفسها   صارت للمستعار لهالتي  والحقيقة

على أن   والمتمثل في صون الدلالة الأصلية للمستعار منه والتي تنتقل للمستعار له الدليلو
  .1الجامع بينهما يبقى مطويا في النفس مضمرا

ستعارة تقوم على ، فالاا نفهم البناء الهندسي للاستعارةحينمفيتجلى لنا  2" التعارض"وأما 
  . الحوار والحجاج والفعالية: ثلاثة دعائم وهي

ويظهر في مشاركة أربعة ذوات فيه، يتخذ المتكلم أدوارَ    حوارال أما أول هذه الدعائم فهو
، هذه الذوات موجودة بحسب طبيعة البنية في آن واحد في الخطاب الاستعاري كل هذه الذوات

،  فبالإمكان أن نخصص لكل الاستعارية التي تتألف من معنيين؛ معنى حقيقي ومعنى مجازي
المقام الخاص بالمعنى (3 3)المقام الخاص بالمعنى الحقيقي( :معينا) مقاما(مستوى من هذين المستويين 

  ).ا¹ازي
) )مضمر مراد(، والمعنى ا¹ازي )ظاهر مؤوَّل(أو قل ) رادظاهر غير م(وبما أن المعنى الحقيقي 

، وفي )حال التأويل(و) حال الإظهار(قام الحقيقي بين ، جاز أن نميز في الم)مضمر مبلَّغ(أو قل
الذات : فترتب على ذلك ذوات أربع هي). حال التبليغ(و) حال الإضمار(قام ا¹ازي بين الم

  .والذات المبلِّغة ذات المضمِرةوال المظهِرة، والذات المؤوِّلة

  :ونوضح عناصر هذا البناء الحواري لبنية الاستعارة بالشكل الاتي 
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  البنية الاستعارية                                   
  
  

  المعنى ا¹ازي)  مقام(المعنى الحقيقي                              ) مقام(        
  

  ظاهر غير مراد     ظاهر مؤوَّل                     مضمر مراد          مضمر مبلَّغ                       
  )حال التبليغ)       (حال الإضمار)                 (حال التأويل)   (حال الإظهار(
  

  الذات المبلِّغة ة    الذات المضمِر                     الذات المظهِرة     الذات المؤوِّلة
 

" الادعاء"ويتجلى من خلال حضور آليتي   حجاجال وثاني دعائم الاستعارة هو
  :في هذا الحوار بين الذوات الأربع "  الاعتراض"و

  )المطابقة بين المستعار له والمستعار منه(الذات المظهرة؛ تدعي وجود المعنى الحقيقي للجملة  
  ).طابقةإنكار الم(ى وجود المعنى الحقيقي للجملة  الذات المؤوِّلة؛ الاعتراض عل

  )تدعي المباينة. (ا¹ازي للجملة الذات المضمرة؛ ادعاء وجود المعنى

الذات المبلِّغة؛ تعترض على وجود المعنى ا¹ازي للجملة بما أن المعنى المبلغ هو الأولى 
  )إنكار المباينة. (ي غير المبلغبالظهور من المعنى الحقيق

فلإن الاستعارة أبلغ وجوه تقيد اللغة بمقام  ثالث دعائم الاستعارة للفعاليةأما بالنسبة 
الكلام، هذا التناسب بين الخطاب ودلالات المقام في الاستعارة يجعلها أهم آليات التواصل 

وهو  ، وتبرز فعاليتها أكثر في ارتكازها على المستعار منه، القائم أصلا على اعتبار المقامالخطابي
  .  إقناع المخاطَب وحمله على الفعل الشاهد الأمثل والدليل الأفضل القادر على
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، نشير أولا إلى أن الهدف ثي لدراسة البنية الاستعارية فيهوبالعودة إلى الخطاب الحدي
في مقامات التدين لدى  الاستراتيجي والأساس للخطاب الحديثي التمكين للدين، والنظر

وهو خطاب يعتمد على مخزون حجاجي . فيهم إلى درجة الاقتناع والإذعان للتأثير المخاطبين
  . لواقع المعيش ومن البيئة العربيةإقناعي من ا

إلى قسمت هذه الشواهد ورد من آلية الاستعارة في المدونة في تحليل الشواهد الحديثية مما و 
  . ثلاث مجموعات بحسب موضوعا.ا

 من خلال تحاجج لمكانة الدين الإسلاميفهي التي  المجموعة الحجاجية الأولىأما 
، والحجاج للإقناع بجماليات هذا الدين بصور مجازية لها من القوة في الإقناع ببعديه المادي والمعنوي

  :ومن شواهد هذه ا¹موعة. الحجاج ما لا يملك المتلقي أمامها اعتراضا

  )وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأقَـْرَبِينَ (أنَْـزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ قاَمَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم حِينَ  - 1
فُسَكُمْ  - أوَْ كَلِمَةً نحَْوَهَا -ياَ مَعْشَرَ قرَيْشٍ " :قاَلَ  ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ االلهِ شَيْئًا ياَ اشْتـَرُوا أنَْـ

ا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ االلهِ بنَِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مَنَ االلهِ شَيْئًا يَ 
 شَيْئًا وَياَ صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ االلهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ االلهِ شَيْئًا وَياَ فاَطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّدٍ صلى االله

   ]123[  "نَ االلهِ شَيْئًاعليه وسلم، سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِ 

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ : حديث أنََسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قاَلَ "  - 2
وَأَنْ الإِيمانِ، أَنْ يَكُونَ االلهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مِمّا سِواهُما، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاّ اللهِ، 

  ]26[  "رَهُ أَنْ يُـقْذَفَ في النَّارِ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ في الْكُفْرِ كَما يَكْ 

مِنْ  إِنَّ أمَُّتِي يدُْعَوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ غُرôا مُحَجَّلِينَ  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله  -  3
  1 ]141[ "غُرَّتَهُ فَـلْيـَفْعَلْ  ، فَمَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِيلَ آثاَرٍ الْوُضُوءِ 

                                                 
  .البياض الذي يكون في وجهه: وغُرَّة الفرس :  قال ابن منظور - 1
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جَاءَتِ امْرَأَةُ رفِاَعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صلى االله عليه : ، قاَلَتْ رضي االله عنها حديث عَائِشَةَ " – 4
تـَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ : وسلم، فَـقَالَتْ  الزَّبيِرِ، كُنْتُ عِنْدَ رفِاَعَةَ فَطلََّقَنِي، فأَبََتَّ طَلاَقِي، فَـ

لَتَهُ ؟ أَنْ تَـرْجِعِي إِلَى رفِاَعَةَ  أتَُريِدِينَ : إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ الثَّـوْبِ، فَـقَالَ  لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيـْ
لَتَكِ  رُ أَنْ يؤُذَنَ وَأبَوُ بَكْرِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ باِلْبَابِ يَـنْتَظِ  .وَيَذُوقَ عُسَيـْ

   "ياَ أبَاَ بَكَرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هذِهِ، مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: فَـقَالَ  .لَهُ 

]908[   

، اختار لخطاباته من بتبليغ هذا الدين لعشيرته صلى االله عليه وسلملما كلف رسول االله 
جوامع  صلى االله عليه وسلم خاطبين ومنازلهم، وقد أوتيالحجج والبراهين ما يناسب مقامات الم

خاطب قومه فقال ) 1(في . ، فتنوعت آليات الحجاج لديه، وكانت آلية الاستعارة أهمهاالكلم
فُسَكُمْ (مرغبا  فحذف . ، مشبها إياهم بالسلعة الغالية التي وجب شراؤها وامتلاكها)اشْتـَرُوا أنَْـ

مما يحمل المتلقي على . على سبيل الاستعارة المكنية  لازمة دالة عليه) اشترى(المشبه به وأبقى لفظ 
بالوصول  ، وليكمل المشهدفي أبعاد هذه الاستعارةالمشاركة في الحجاج بعمل ذهني يمد به النظر 

االله رسول _ فيهم  فالقوم بمن. جاجي مشتركالصورة من خزان ح وقد استلهم .إلى المشبه به
أ�م مقبلون على توحي ب )الشراء(كلمة   8 9التجارة شهورون بممارسةم _ صلى االله عليه وسلم

 - وقد جبلت النفس على حب التملك -و�ا كتدل على أ�م  سيمتل 8 9صفقة هامة مربحة
ب والربح منسجمة مع نفسيتهم الطامحة للكسة مقنعة و جكانت الحو   اعرض مغريفكان ال
 به أنفسهم ويكونون سيمتلكونبإسلامهم  أن يدركوا و يقتنعوا بأ�م هملذلك علي. والامتلاك

  .أحرارا

                                                                                                                                                    
؛ الغر جمع الأغر من الغُرةّ بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم غر محجلون من آثار الوضوء: لحديثوفي ا

  .)غرر(لسان العرب، مادة .  لقيامةا
 .ما يكون من بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس: والتحجيل
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لى صاحبه إذا انتقل الخطاب إلى المؤمنين ليحاجج لأهمية الإيمان وأثره الطيب ع) 2(وفي 
، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء لإيمان عندئذ بفاكهة حلوة المذاقفشبه ا. عمل المؤمن بمقتضاه

ولنا أن نفهم الدور الحجاجي للاستعارة . لاوة على سبيل الاستعارة المكنيةالحمن لوازمه وهي 
ولنا أن نقف أيضا مع هذا الشاهد في تصور الحوار . المكنية كما أثبتناها في تحليل الشاهد السابق

. نفا، والذي يحكمه قانون الاحتمالالحجاجي بين الذوات الأربعة لهذه الاستعارة المشار إليها آ
  .، ومن ثم يصير الطريق ممهدا للاقتناعتلقي مشاركا في الصناعة الحجاجيةذي بدوره يجعل الموال

ة بين المستعار منه فالذات المظهرة التي تدعي وجود المعنى الحقيقي للاستعارة في المطابق
ترض على وجود هذا المعنى ، بينما الذات المؤولة تع)للإيمان حلاوة(والمستعار له؛ فتدعي أن 

فتقوم الذات المضمرة بادعاء وجود المعنى . )لا توجد حلاوة للإيمان( طابقة، وتنكر الملحقيقيا
، فتقوم الذات المبلغة )فالحلاوة ليست حقيقية بل شبيهة (، وتدعي المباينة بينهما ¹ازي للجملةا

فللإيمان (الظاهر  المعنى، وتنكر المباينة لأن المعنى المبلغ هو عتراض على المعنى ا¹ازي للجملةبالا
فبعد هذا الحوار الاستعاري المضمر داخل البنية يتلقف المتلقي النتيجة النهائية . )حلاوة حقيقية

  .للحوار فيقتنع aا ويتبناها

طعم  1، فالحلاوةحاسة الذوق استندت إلى مخزون حجاجي حسي، وهي هنا صورةهذه 
قلب ، وجدناها في الخطاب سعادة في الفي الفم، فكما نجدها حلاوة يعد طاقة شعورية معهودة

الحسي إلى مقامها فخرجت هذه الكلمة aذه الصورة من مقامها . وراحة واطمئنان وسكينة ومتعة
وق شديد الارتباط فالذ. الجميلة والمألوفةاء المرغوبة و ، لتتموقع من النفس موقع الأشيالديني

لاوة عادة تولد والح. 2لو مرا فيصيبهم ذلك بالكآبةيجدون الح ى، فكثير من المرضبالجانب النفسي
  .الكافية للعمل بمقتضيات الإيمان، فيمتلك الطاقة حريرات في الجسم

                                                 
 . 625و  614رقم ة وصفا للمال في الحديثين  جاءت الحلاو  - 1
كما أن في مخيلة الإنسان صور ذوقية أخرى قبيحة غير المرارة، وهو الحديث الذي أورده الشريف الرضي أن رسول االله   -  2

ثم ، ثم يلفظونه ثم يضفرونه، مون أنهم يحبونك، يضفرون الإسلامألا إن قوما يزع{: قال صلى االله عليه وسلم
، المستشارية 1، محمد رضوان الداية، طمروان العطية: ازات النبوية، تحا¹: الشريف الرضي. }يلفظونه ثلاثا ولا يقبلونه
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، وقد جاءت في كانت كذلك حجة للعمل بمقتضيا.ا  وكما كانت الاستعارة حجة في ذا.ا،
جاء الخبر عاما  ؛ فقد، وهو شكل من أشكال الإطناب)التوشيع(حجاجية مقامية أخرى هي بنية 

ق لمعرفة فقد جعل المتلقي يتشو ) ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمانِ : (ثم خصص فقال
أَنْ يَكُونَ االلهُ وَرَسُولهُُ (: ، ويتساءل عنها بينه وبين نفسه فيأتي الجوابالطريق إلى هذه الحلاوة

الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاّ اللهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ في الْكُفْرِ كَما أَحَبَّ إِليَْهِ مِمّا سِواهُما، وَأَنْ يُحِبَّ 
ي كانت بنيته كان الحجاج للإيمان حجاج للعمل بمقتضاه والذ .)يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ في النَّارِ 

هذه التي وجهت الخطاب نحو ) ثلاث(، وقد احتلت صدارة الخطاب لفظة )التوشيع(الحجاجية 
هذا الحجاج كل بعد   -ليس للمتلقي فلما يأتي الجواب مفصلا . قتضيات وشوقت إلى معرفتهاالم
    .الامتثال الاقتناع و إلا

فقد شبه جمال وجوه المؤمنين من آثار الوضوء يوم القيامة بجمال الخيول في البيئة ) 3(أما في 
 لما لمنظرها من جمال  جلة منهاوالإعجاب بالغر المح  وقد جبلت نفوسهم على الشغف aا 3العربية

يقول  اهي والفخر والتمتع بمظهر الفرس الجماليوفي التب. بديع يسحر العقول ويأخذ بالقلوب
  :1النابغة الجعدي

  2، فتحجيلهُ خَسَاجّضلٌ       خَلاَ يده اليُمنىاميٌّ كُمَيْتٌ محَُ ـــــــــــــــأغرٌّ قَس

                                                                                                                                                    
ر والخداع في التعامل ، والمكوهي صورة منكرة للتدين المغشوش. 88-87ص . م1987الثقافية للجمهورية الإيرانية، دمشق، 

فالضفر هو تلقيم البعير لقمة عظيمة لسعة فمه . ظهرا حيوانيا صار ميزة للمنافقينتبرز موهذه الصورة النبوية . مع الإسلام
وهو منهج متأصل عندهم . ن إحساس بأثرها النفسي والوجدانيفيلتهمها دون تذوقها، كما يأتي هؤلاء شعائر الإسلام دو 

 .  ومتكرر، لأ�م كالأنعام بل هم أضل
- هـ 1384أحمد زكي،الدار القومية للطباعة والنشر،القاهرة،:لجاهلية والإسلام وأخبارها،تحأنساب الخيل في ا: ابن الكلبي - 1

 .21ص - 1965
ن منظور، لسان اب. الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث ولونه الكمتة وهي الحمرة يدخلها قُـنُوء:الكميت -  2

 . )خسا(نفسه، مادة .للزوج زكا وللفرد خسا رب تقولالع: قال الفراء. الفرد: خسا). كمب(العرب، مادة 
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هَا تأَْكُلُونَ وَالأْنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ ﴿: بارك وتعالى يقولواالله ت وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ  .مَنَافِعُ وَمِنـْ
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ ﴿:ويقول  . 1﴾ حِينَ ترُيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 

  2﴾تَـعْلَمُونَ 

  

اعتمدت الصورة على مخزون حجاجي مشترك عربي أصيل وهو من البيئة العربية حيث 
أمام فهو وسيلة من أهم وسائل القوة لديه  بالغ من إنسان الجزيرة العربية استأثر الحصان باهتمام

ولما . ، وقد كان مطية للكر والفر في الحروب في الجاهلية وفي الإسلامقسوة الطبيعة وصعوبة الحياة
  بل قد يبيت جائعا ويطعمه. حيزا واسعا من التفكير والاهتمامدمه من منافع أحبه العربي وشغل ق

  . 3ونجد في كلام العرب وأشعارها في الفرس والخيل العجب العجاب

بتحقيق   بما يكون عليه حال المؤمن من بياض وإشراق 3والصورة تحاجج للنتائج المشتهات
، فللمقدمات نتائجها ارة وما يستتبعها من طاعة وعبادةوهو التزام الطه  المقدمات المنطقية لذلك

  .وللمسببات أسباaا

. ، فلاكبت لها ولا إطلاقيمان حتى في حياة الشهوة الجنسيةمزيد بيان لجماليات الإ) 4(وفي 
ه ، وبيانا في الآن ذاتجية تجسيدا للأدب والحشمة والعفةوفي وصفها اعتمد الخطاب استعارة حجا

  .أ�ا لذة ومتعة فطرية مطلوبة  لذا.ا كما يطلب الإنسان العسل لذاته
. فشبه الفرج بالعسل. حلاوة العسلفقد شبه ما يجده المرء من لذة الجماع بما يجده من 

وحذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية لما يقتضيه المقام من عدم التصريح به تأدبا وارتقاء 
  –واعتماد آلية الاستعارة وكذا الكناية . لتعامل مع مثل هذه المقامات والأحوالبالذوق العام في ا

في التعبير عن مثل هذه المقامات سمة في  –كما سنرى في مبحث حجاجية الصورة الكنائية 
                                                 

 . 6-5سورة النحل، الآيتان ؛  -  1
 .8، الآية سورة النحل -  2
 .ذكر ابن الكلبي للفرس مائة وسبعون اسما لطائفة من فحولها وجيادها  -  3
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ومن عادة العرب أن يقولوا على كل شيء استحلوه . الاستراتيجية الخطابية للخطاب الحديثي
  .1ستحلى استحلاء العسلعسل ومعسول ، لأنه ي

  
  

Í الحجاج لعبادة االله عز وجللنقف على  المجموعة الحجاجية الثانيةونأتي الآن إلى 
يد ، لنقف على دور آلية الاستعارة في التحذير من كأتي على رأس هذه العبادات الصلاةوي

المتلقي عليها في كل وحمل ، ودورها أيضا في الترغيب في إقامتها الشيطان في الإبعاد عن الصلاة
هو في وكذا الحذر من اتخاذ شركاء الله، بما أن كل ما .  أو�ارا ،في المساجد أوالمنازل، ليلاأحواله

نظر  و حجاجها لمطلق عبودية خلق االله الله مهما عظم مظهره  في. الوجود من خلق االله عز وجل
  . لقة الله تعالىاية عابد عبودية مط، فهو في النهالمتلقين، وعظم عندهم  نفعه

لَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قاَلَ " – 5 ذَاكَ رجَُلٌ : ذكُِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم رجَُلٌ ناَمَ ليَـْ
  ]442[. "فِي أُذُنهِِ : باَلَ الشَّيْطاَنُ فِي أُذُنَـيْهِ أَوْ قاَلَ 

قاَفِيَةِ رأَْسِ أَحَدكُِمْ إِذَا هُوَ ناَمَ يَـعْقِدُ الشَّيْطاَنُ عَلَى ":  صلى االله عليه وسلم قاَلَ  – 6
قَظَ فَذكََرَ االله انْحَلَّتْ  ثَلاَثَ عُقَدٍ  ؛ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ ليَْلٌ طَويِلٌ فاَرْقُدْ، فإَِن اسْتـَيـْ

أَصْبَحَ نَشِيطاً طيَِّبَ النـَّفْسِ، وَإِلاَّ عُقْدَةٌ، فإَِنْ تَـوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فإَِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَ 
  ]444[. "حَ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَنَ أَصْبَ 

لْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ " ...   – 7   ]610[ ... ". وَرجَُلٌ قَـ

زَرهَُ ": عائشة قاَلَت – 8 وَأَحْيَا كَانَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئـْ
قَظَ أَهْلَهُ  لَهُ، وَأيَْـ      ]730[. "ليَـْ

                                                 
 .)عسل(لسان العرب، مادة : منظور ابن -  1
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إِذَا طلََعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةََ ":  صلى االله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  قاَلَ   - 9
رُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ    ]476[ ."حَتَّى تَـبـْ

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ االلهِ صلى االله عليه : حديث أبَِي ذَرٍّ رضي االله عنه، قاَلَ " -10
قاَلَ قُـلْتُ االلهُ ؟ ياَ أبَاَ ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أيَْنَ تَذْهَبُ هذِهِ : وسلم جَالِسٌ، فَـلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قاَلَ 

يُـؤْذَنُ لَهَا وكََأنََّـهَا قَدْ قِيل لَهَا ارْجِعِي  فإَِنَّـهَا تَذْهَبُ : وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ  تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَـ
  ]98[ . ")ذَلِكَ مُسْتـَقَرٌّ لَهَا(مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَـتَطْلُعُ مِنْ مَغْربِِهَا ثمَُّ قَـرَأَ 

لجرم  ؛ ولعظيم الحجاج لأسباب الغفلة وترك الصلاةحيث كان فيه ا) 1(نقف مع الشاهد 
، هو ن الحجاجي لطرفي الخطاب مشبها به، حيث استعير من المخزو كان الحجاج قويا بالاستعارة

  . من الدلالة على القبح والذل والإهانة ما يجعل المتلقي يقتنع ويذعن

لقد شبهت حال من ينام عن صلاته نتيجة غفلته أو استهتاره بحال الأسد الذي تبول 
وقد . ى المشبه به للمشبه لغرض التمثيل، ثم استعير اللفظ الدال عل1الدابة في أذنه لغرض إذلاله

وقد أمر المولى عز ) الشيطان الرجيم(زاد في قوة حجاجية الاستعارة هوية الفاعل لهذا الفعل إنه 
فاستعير فعل الدابة بالأسد لغرض الإذلال لفعل الشيطان بالإنسان . وجل المتلقي بأن يتخذه عدوا

، فهي صورة قبيحة ومقززة تدفع المؤمن إلى الانتباه فكانت الصورة حجة قوية . لغرض الإضلال
ت الشيطان لخطر الغفلة عن إقامة الصلاة، وتجعله مقاوما لغفلاته، ممتثلا لأوامر الشرع أمام محاولا

  .للاستخفاف به واحتقاره

عقودة فيه شبه حال من يغفل عن الصلاة أو يتثاقل عنها ويتكاسل بحبل م) 6(بينما في 
هذه الصورة من واقع  المتكلم فاستعار. والعقد في الشاهد عقده الشيطان �بإحكامثلاث عقد 

                                                 
 ."وَأَصْل ذَلِكَ فِي دَابَّة تَـفْعَل ذَلِكَ باِلأَْسَدِ إِذْلاَلاً لَهُ  : "جاء في شرح النووي - 1
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 1والعقدة في اللغة .ما يحبس الإنسان عن الاستيقاظ لإقامة الصلاة لحقيقةالبيئة العربية للحجاج ل

العهد من على ، وهي تطلق في كلام العرب المتلقي يبحث عن حل لهذه المعضلةنقيض الحل و 
  :وكذلك فسر اللغويون قول الحطيئة. باب الاستعارة أيضا

  2قومٌ إذا عَقَدوا عقدًا لجارهم       شدوا العِناج وشدوا فوقَه الكَرَباَ 

ا وأبرم عهدا مع الشيطان على فكأن من يتكاسل ويتثاقل عن القيام للصلاة قد عقد عقد
   .ذلك، بل هو عقد مغلظ بالثلاث

حتى تضيع  وأنه لم يحن بعد وقت الاستيقاظ ƒأن الليل طويلحبه يوهم والعقد يجعل صا
وبعد أن اتضحت للمتلقي صورة ما يتعرض له من كيد . )خبيث النفس كسلان(، فيصبح صلاةال

 تلقي مفاتيح حل هذه العقد الثلاث؛، يعطي المتكلم المتثبيطا له عن الصلاة ووسوسته الشيطان
إلا aذه فلا حل لهذا العُقد ولا فسخ للعَقد   .، وللثالثة الصلاةالوضوءفللأولى ذكر االله، وللثانية 

  ).نشيطا طيب النفس(، فإذا فعلها أصبح الأعمال الثلاثة مجتمعة

مصورا حال  a7ذه الاستعارة البديعة) 7(جاء الشاهد   تخلص المتلقي من كيد الشيطان فإذا
،  فحذف جل بالقناديل المعلقة في المساجدالر فشبه قلب . لمصلين المرتبطة قلوaم بالمساجدا

  . المكنية ل الاستعارةعلى سبي) معلق(وهو ورمز إليه بشيء من لوازمه ¾المشبه به

لهم االله بظله يوم لا ظل ليس ¹رد الإخبار بأحد الأصناف السبعة الذين يظ هنا الخطابو 
الحجاج  –بآلية الاستعارة  –اد أيضا ، وإنما أر التعبير الصريح كاف للدلالة يكون حينهاإلا ظله، ف

لترغيب والإقناع ، لغرض التحبيب واودلالات الرفعة وعلو المنزلة  لهذا المقام من مقامات الإيمان
                                                 

ع الباب كلها، من ذلك ، وإليه ترجع فرو أصل واحد يدل على شدة وشِدة وثوقالعين والقاف والدال : قال ابن فارس - 1
العقدة، وعاقدته مثل عاهدته، وهو ، وتلك هي قدت الحبل أعقده عقدا، وقد انعقد، والجمع أعقاد وعقود، وععقد البناء

 .العقد والجمع عقود
: والأوذام. الأرذام أمسكها العناج، فإذا انقطعت د للعراقي ليكون عونا لها وللوذمحبل يشد في أسفل الدلو ثم يش: العناج - 2

ويثلث ليكون هو الذي يلي  الحبل الذي يشد في وسط العراقي ثم يثنى: والكرب. السيور التي بين آذان الدلو وأطراف العراقي
حاشية السيوطي على تفسير . يما يلي من الأمرملأ الدلو إلى عقد الكرب لمن يبالغ ف: ويقال. الماء فلا يعفن الحبل الكبير

 .229.  3في تفسير سورة المائدة ج. المكتبة الشاملة.  البيضاوي
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) افة كما تعبر عنه نظرية المساءلةلتقريب المس للقلب) قنديل(فاستعار لفظة . بعِمارة المساجد
  . طابقة بين مقام القناديل وقلوب عُمَّار المساجدوتقريب المعنى بصورة ترى رأي العين صناعة الم

وإن كان   وكأنه ملازم لها لا يبرحها ، جعلهتعلقه aاشدة  حب هذا الصنف للمساجد وف
 مثل إذا، فهو ؛ فما يخرج منها إلا وهو يفكر فيها للعودة إليها من جديدعنها اجسمه خارج

نديل في المكانة والمنزلة العالية كما القنديل معلق في وهو أيضا بمنزلة الق. في ملازمة المسجد القنديل
، فكذلك المؤمن بإيمان فكما القنديل بنوره يطرد الظلام في منزلته في الإضاءةهو كذلك  أو. عل

   .قلبه يطرد الضلال

  

وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو   8فقد شبه الليل بإنسان) 8(أما في 
من الدلالة على الزمن الجامد و على  ص الليل وحولخّ فشُ . على سبيل الاستعارة المكنية ) أحيا(

كل ما تحمله  على   أيضا ، بل والدلالةلة على الحيوية والحركية والنشاطإلى الدلا  السكون والنوم
  .من ظلال لمعناها الضدي وهو الموتها ، وما تجره معكلمة الحياة من معنى

فإذا كان الليل . ير المنافع التي تجره على صاحبهافهو حجاج للإقناع بشعيرة قيام الليل وكب
هو جزء من الزمن مقتطع “ ) يعنيه من انقطاع كامل عن الحياة بما) النوم(يعني للناس الموت الأصغر 

وف الطاعات يبعث الحياة في ل بالصلاة وصن، فهذه الاستعارة جعلت من يقوم الليمن الحياة
، ولكنها ليست ويصير به هؤلاء أيضا من الأحياء  الليل aا حيا يحس بمتعة الحياة ، ويصيرالليل

بينما أظهر الحجاج aذه . فقط بل حياة أحيت معها الليل، فهي صناعة للحياةالحياة لهم 
فهو منظر مفزع للذي ينام ولا يقوم . موتفهؤلاء صناع لل© الاستعارة غيرهم أموات هم وليلهم

  .الليل

، فحذف المشبه به وأبقي على ما يدل عليه وهو شبهت الشمس بإنسان) 9(وفي 
وقد أظهرت الصورة الشمس شخصا يتطلع بطرف النظر إلى شيء وكأنه يريد به شرا، ). الحاجب(

انتظارا  أو عند محاولة التخفي، (به ، سواء عند العزم على الإقداموالناظر aذه الكيفية يبرز حاج
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وقديما حدثنا الجاحظ عن لغة . التين النظرة المريبة لا تفارقه، وهو في الحللفرصة السانحة للإقدام
ى اختلافها ، علالإشارة أن تكون ذات صورة معروفة، وحلية موصوفةفهل تعدو " ودلالا.ا الإشارة

اجب وغير ذلك من الجوارح، مرفق كبير ومعونة طرف والحوفي الإشارة بال. في طبقا.ا ودلالا.ا
 ولولا الإشارة. ويخفو�ا من الجليس وغير الجليس . في أمور يسترها بعض الناس من بعض. حاضرة

وبالإشارة الاستعارية فهم المتلقي وأدرك أن في الأمر ريبة،  . 1"لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص
  .في هذه الأوقاتمر وتجنب الصلاة فاقتنع و امتثل للأ

، وإنما لفعل الشيطان واغتنامه هذا الوقت للكيد والإيقاع والشر هنا ليس للشمس في ذا.ا
: يقول النووي في تفسير ذلك. 2﴾لأَُغْوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إغوائه تنفيذا لوعدهبأوليائه في براثين 

ليَِكُونَ السَّاجِدُونَ لهَاَ مِنْ الْكُفَّار   ؛هَذِهِ الأَْوْقاَتالشَّمْس فيِ وَمَعْنَاهُ أنََّهُ يدُْنيِ رأَْسه إِلىَ "
ا عَلَى وَحِينَئِذٍ يَكُون لَهُ وَلبَِنِيهِ تَسَلُّط ظاَهِر وَتمَكَُّن مِنْ أَنْ يُـلَبِّسُو   لسَّاجِدِينَ لَهُ فيِ الصُّورَةكَا

تيِ هِيَ مَأْوَى ة لهَاَ كَمَا كُرهَِتْ فيِ الأَْمَاكِن الَّ فَكُرهَِتْ الصَّلاَة حِينَئِذٍ صِيَانَ   الْمُصَلِّينَ صَلاَ.مْ 
  .3"الشَّيْطاَن

معتمدا على الشمس وهي تستأذن في السجود الله ) 10(لذلك كان الحجاج بالاستعارة في 
الشمس،  فالنهي في الشاهد السابق لم يكن لذات. ودية كل مخلوقات االله الله عز وجلرمزا لعب

  . دة عابدةلذلك وجدناها هنا موح

، وحذف المشبه به ودل عليه لازمه هذه الاستعارة الشمس أيضا بإنسانشبهت في 
فبعد آلية الاستفهام . وديتها الحقة  الله الواحد الديانفكان التشخيص وسيلة بيان عب). الاستئذان(

الحجاج aذه ، جاء )؟تَدْرِي أيَْنَ تَذْهَبُ هذِهِ  هَلْ ( الذي كان الهدف منه التشويق لما سيأتي
لمتلقي ويقتنع فيكون عابدا الاستعارة إجابة على هذا الاستفهام بإبراز هذه العبودية ليتعظ aا ا

كما أنه . االله كما يعتقد يخر ساجدا عابدا ، ولا يمكنه ألا يكون كذلك وأعظم مخلوقاتموحدا
                                                 

 .à ò1 à ò57 البيان والتبيين: الجاحظ -  1
 .39الآية 7 سورة الحجر -  2
 .Í ô6Í ô112مË1929 1، المطبعة المصرية بالأزهر، طصحيح مسلم بشرح النووي -  3
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ظلمات ليل حالك ضاء به في يدرك أن استئذا�ا كان لأنه شق عليها ترك الناس بغير نور يست
  .الخضوع والتسليم الله رب العالمين، فهي تستأذن تأدبا وتستأذن اعترافا بالسواد

تقدم ، وهي شواهد لاستعارةل المجموعة الحجاجية الثالثةمع هذا المبحث ونقف في �اية 
وإرشادات هامة توجيهات وهي  ƒببعض مقتضيات التدين الصحيحالقادرة على الإقناع  الحجج 

، وفلسفة ، وحقيقة زهرة الدنياقيمة العلم؛ كالتي ينبني عليها هذا الدين الركائز الأساسية تعد منإذ 
  .هذا الدين القائمة على ركيزتي الخوف والرجاء

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ العِلْمُ، ": صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ االلهِ   - 12
  ]1709. ["لُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّناَوَيَـثْبُتَ الْجَهْ 

إِنَّ أَكْثَـرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ االلهُ ":  صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ االلهِ   -  13
يَا فَـقَالَ : وَمَا بَـركََات الأَرْضِ قاَلَ : لَكُمْ مِنْ بَـركََاتِ الأَرْضِ قِيلَ  نْـ هَلْ يأَْتِي : لَهُ رجَُلٌ  زهَْرَة الدُّ

رُ باِلشَّرِّ  زَلُ علَيْهِ، ثمَُّ جَعَلَ يَمْسَحُ  ؟الْخَيـْ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم، حَتَّى ظنَـَنَّا أنََّهُ يُـنـْ
لاَ : لَعَ ذلِكَ، قاَللَقَدْ حَمِدْناَهُ حِينَ طَ : أنَاَ قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ : أيَْنَ السَّائِلُ قاَلَ : عَنْ جَبِينِهِ، فَـقَالَ 

رُ إِلاَّ باِلْخَيْرِ، إِنَّ هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ  بَتَ الرَّبيِعُ يَـقْتُلُ حَبَطاً أَوْ  1يأَْتِي الْخَيـْ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أنَْـ
لَتِ الشَمْسَ فاَجْتـَرَّتْ ، أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتاَهَا اسْتـَقْب ـ2َيلُِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرَةِ 

هِ وَثَـلَطَتْ وَباَلَتْ، ثمَُّ عَادَتْ فأََكَلَتْ؛ وَإِنَّ هذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّ 
  ]625[  "فنَِعْمَ الْمَعُونةَُ هُوَ؛ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يأَْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ 

أثَْنى رجَُلٌ عَلَى رجَُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، : حديث أبَِي بَكْرَةَ، قاَلَ "  - 14
لَكَ قَطعَْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطعَْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَاراً ثمَُّ قاَلَ : فَـقَالَ  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ : وَيْـ

                                                 
، مادة لسان العرب. وترتفع ذراعا وهي تملأ فم البعيربقلة خضراء خشناء ورقها مثل ورق الدخن وكذلك ثمر.ا، : الخضرة-  1
  .)خضر(

  .أي من aيمة الأنعام  -  2
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لْيـَقُلْ أَحْسِبُ فُلانَاً وَااللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزكَِّي عَلَى االلهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا مَادِحًا أَخَاهُ، لاَ مَحَالَةَ،  فَـ
  ]1888. ["وكََذَا، إِنْ كَانَ يَـعْلَمُ ذلِكَ مِنْهُ 

  ]1669[ ."دَعُوهَا، فإَِنَّـهَا مُنْتِنَةٌ "  -  15

سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَـوْمٍ مَنْ قاَلَ " :صلى االله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ قال    - 16
  ]1725.   [1"خَطاَياَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زبََدِ الْبَحْرِ  مَائَةَ مَرَّةٍ، حَطَّتْ 

فعبر عن الخسارة . العلم(كان الحجاج لما به عِزُّ المتلقين و صلاحهم، وهو ) 12(ففي 
وعبر عن هذا الافتقاد ب . العظيمة لذهابه، والدلالة السلبية لافتقاده على قرب قيام الساعة

وهي الكلمة المفتاحية للاستعارة في هذا الشاهد، إذ تدل على المشبه به المحذوف وهو ). يرفع(
ه الذي يظهر في سطح وهي استعارة مكنية جعلت المشب. الشيء المادي الحسي الثمين الذي يمكن

وهو له من القيمة النفيسة ما . الخطاب يملك الخصائص نفسها للمشبه به وصار يرُى بالعين ا¹ردة
  . يجعل المتلقي مطالب بالعمل على تثبيته حتى لا يضيع

ضياعه بقيام الساعة  صورة حجاجية جعلت نفس المتلقي تنفعل للمشهد، فكما كان لربط
ن بين يديه، سيده الحسي بالصورة، وجعله شيئا ملموسا ونفيسا قد يضيع م، فكذلك تجمثيرا للفزع

فيحزن . العلم و الرهبة والفزع من ضياعه فتنمو لديها لذلك الرغبة في تثبيت. يثير فيه الفزع أيضا
فلما كان . لمنع الحزن عنها ومنع كل مسبباتهوالنفس الإنسانية عموما تسعى جاهدة . لهول المصيبة

بفعل علم يصيب النفس بالهم والحزن، فالمتلقي للخطاب سيقتنع ويباشر الامتثال للأمر ذهاب ال
حديث عن العلم دون ، فلا صورة حجاج لمكانة العلم والعلماءوال. ما به يحفظ العلم من الضياع

وبالتالي الاقتناع التام  صلى االله عليه وسلم، أو ورثته بتوصيف رسول االله حديث عن وعائه
  .على سلم  أولويات البناء الحضاريعلم  والعلماء ووضعهما في أبفضل ال

                                                 
 .)حطط(، مادة ابن منظور، لسان العرب. أنزله عن ظهر فقد حطه، وكل ما الوضع: الحط -  1
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التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها،  صلى االله عليه وسلمأراد رسول االله ) 13(وفي 
، وكما أشار إلى ال، إحدى أهم سمات المنهج النبويوفق منهج الوسطية والاعتد 1والمفاخرة aا

؛ حيث مهد الطريق جاجية إقناعية جاء الخطاب النبوياستراتيجية حووفق . 2ذلك القاضي عياض
) إن أكثر ما أخاف عليكم(أولا إلى القلوب بآليات الاستراتيجية التضامنية فجاء في الخطاب 

، وهذا يكفي دليلا على حبه لهم وتأنس له النفوس لأنه يخاف عليهم) ليستميل إليه القلوب
ووظف . للتلقي وتعد بذلك العقل للاقتناعذلك النفس  فتستعد بعد. مصلحتهموحرصه على 

طورة ما يتهددهم وما سيحذرهم منه، من غير المراد به ثبوت الوصف بخ) أكثر(صيغة التفضيل 
  . نظر إلى تفضيل

، ومقام البركة عند المتلقي بركات الأرض(ثم ذكر بعد ذلك ما أراد أن يحذر منه ؛ وهو 
على تحصيله ويسعى إلى تحقيق شروطه استجابة لقول االله بل نجده يحرص . عظيم بل ومقدس

بوُا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ ﴿: تبارك وتعالى

فطر على حب هذه البركات والتي اختصرها كما أن المتلقي . 3﴾فأََخَذْناَهُمْ بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 
 لهذه الحقيقة في و قد تكرر تأكيد االله تعالى. كما دل آخر الحديث على ذلك) المال(الحطاب في 

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ ﴿: وقوله أيضا ،4﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبôا جَمôا﴿:، فنقرأ قوله تعالىالقرآن الكريم

لشيء يدهش العقول ويحير  ؛ إنه لعمريا اليقين يتم التحذير من خطور.اعد هذثم ب. 5﴾لَشَدِيدٌ 
طلبا للمزيد  "وما بركات الأرض: "لنفوس وكان الاستفهام من المتلقيولذلك انفعلت ا. الألباب

  .بالصورة الاستعارية الحجاج والبرهان صلى االله عليه وسلم، فكان منه من الإيضاح والبيان

                                                 
  .143-142: "7: "بشرح النوويصحيح مسلم  - 1
  .نفسه -  2
 .96، الآية سورة الأعراف -  3

 . 20، الآية سورة الفجر - 4 
 .8، الآية سورة العاديات - 5
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جوابا توضيحيا ببنية حجاجية قد يعتقد أ�ا تزيد الأمر  -وهو فصل الخطاب -جاء الجواب 
، لكنها برهنت على مقدرة عجيبة في عتمد الاستراتيجية التلميحية فيهغموضا ، لأن المخاطب ا
التصريح في صناعة والتلميح أبلغ من . د هذه الصورة ا¹ازية التلميحيةالصناعة الحجاجية باعتما

أدق "  زهرة الدنيا: "صلى االله عليه وسلم، فكانت الاستعارة التصريحية في قوله جالبيان والحجا 
  . إجابة على السائل وأدل على هدف الخطاب

  عارةــــــ، وخصوصية الاستصورة من دور حجاجي كما سبق بيانهفلا يخفى علينا الآن ما لل

وكانت الاستعارة في الخطاب . از دلالة على ذلكأكثر ألوان ا¹ - 1)سلطة(والتي توصف بأ�ا -
وَالْمُرَاد : "قال الحافظ ابن حجر العسقلاني. الدنيا وجمالها وفتنتها وaاءها أكثر دلالة على رونق

وَغَيْرهَا وَالثِّـيَاب وَالزُّرُوع  أنَْـوَاع الْمَتَاع وَالْعَيْن وَالْمُرَاد مَا فِيهَا مِنْ  ....باِلزَّهْرَةِ الزِّينَة وَالْبـَهْجَة 
ونقول أيضا أ�ا أكثر العبارات دلالة على ذلك في   .2"حُسْنِهِ مَعَ قِلَّة الْبـَقَاءمِمَّا يَـفْتَخِر النَّاس بِ 

إن . ، مما يبتكره الإنسان ويبدعهكل العصور والأزمنة، بما يستجد فيها من زخارف الدنيا ومتعها
مما يجعل الاستعارة . اثنان عبر الزمان والمكانلف فيه من رونق وجمال لا يخت )الزهرة(ما تدل عليه 
 الملاحظةوتنطبق هذه . وإن تغير الزمان غير الزمان والمكان غير المكان ممتدة الأثر، Íحية الأنفاس

  .طابية في مخاطبة المتلقي الكونيمن أهم استراتيجياته الخ هيف. على كامل الخطاب النبوي

 الاستعارة كانت الزينة والبهجة، بالزهرة، ووجه الشبه فيشبهت في هذا الشاهد بركات الدنيا 
فكان لانتقاء . لفناء فكذلك الزهرة سريعة الذبولكما أن الدنيا سريعة ا.بل وسرعة الانقضاء أيضا

وهي من المخزون الحجاجي . للصورة الاستعارية دور في فعالية الصناعة الحجاجية) الزهرة(لفظة 
زهرة أجمل ما في البيئة ؛ لقد كانت الالثقافي والبيئي والاجتماعي رصيدالمشترك الموروث من ال

تطلق ) الأزهر(ونجد في كلام العرب أن . في القلوب وإبرازا للجمال للعيون، زرعا للبهجة الطبيعية

                                                 
، سعاد "فلسفة البلاغة"رة من خلال كتاب البلاغة والاستعا: ينظر مقال. اردز، في كتابه فلسسفة البلاغةوصفها ريتش - 1

عالم  ؛ حافظ إسماعيل علوي،بيقية في البلاغة الجديدة، إشرافالحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتط: بمن كتا .أنقار
  .0466 0 1ج : 2010 -هـ 1431: 1الأردن، ط-الكتب الحديث، إربد

  .0268 0 611 4كتبة العلم، القاهرة، دت، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،م)العسقلانيأحمد بن علي (:ابن حجر-  2
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الأبيض العتيق البياض النير الحسن، وهو أحسن البياض كأن له بريقا ونورا، يزهر  " على الرجل وهو
الزاء والهاء والراء أصل واحد يدل : زهر: "وكما جاء في مقاييس اللغة. 1"النجم والسراحكما يزهر 

  .فكل هذا يجعل للصورة ظلالها الواضحة للعقل والوجدان. 2"على حسن وضياء وصفاء

رُ باِلشَّرِّ : (الاستفهامثم جاء  ، والدال أيضا جب منالدال على الحيرة والتع) ؟هَلْ يأَْتيِ الخْيَـْ
فوقع الاستفهام موقع الاعتراض على ادعاء . ستغراب أن يكون من بركات الأرض شرعل ا

، وذلك ة ناجعة، وهي الاستفهام الإنكاريالمخاطب بالإنكار، بالاعتماد على آلية حجاجي
نا به يتحدى ، وكأنوكأننا بالسائل يرفض هذا المنطق .د على أن الخير لا ينتج إلا خيراللتأكي

لَقَدْ : (وهو ما جعل بقية المتلقين أيضا يفهمون الفهم ذاته حينما قالوا. لطةالمخاطب صاحب الس
دْناَهُ حِينَ طلََعَ ذلِكَ   ، دال على عدم رضاهمهنا) ذلك(وتوظيف اسم الإشارة .  ، أي السائل)حمَِ

 صلى االله عليه وسلمخاصة بعد فترة صمت النبي . بالسؤال وغضبهم الشديد من صاحبه
ه بعد السؤال مباشرة ، مما جعلهم يعتقدون أنه علامة غضب إن لم يكن الوحي وتصبب العرق من

  .العرق هو أيضا علامة من علاماته وتصبب صلى االله عليه وسلمبصدد النزول عليه  

لغاية حجاجية، وهي تقديم الحجة اللغوية الدالة على ) ذلك(وكان توظيف اسم الإشارة 
فأشير إلى السائل باسم . يمكن أن يكون قد أغضب المخاطببراءة الباقين من هذا السؤال الذي 

إشارة يستعمل للإشارة للبعيد وهو قريب منهم لغرض الحط من مقامه ، والبرهان عن عدم الرضا 
  .بسلوكه

، وقد كان ص على تلقي الدين عن فهم واقتناعوهو الحري صلى االله عليه وسلملكن النبي 
، مزاوجا في خطابه الحجاجي اءت إجابته الوافيةج. لى الإقناعاطبيه سبيله الدائم إالحوار مع مخ

نية وبين الاستراتيجية الإقناعية، حيث سأل عن صاحب وبكفاءة واقتدار بين الاستراتيجية التضام
، مما يزيد من قوة الرابطة ويعمق المحبة بينهما، عر المتلقي بالاهتمام به وبسؤاله؛ فأشالسؤال أولا

                                                 
  .)زهر(، مادة 4لسان العرب، ج  :ابن منظور -  1
  .)زهر(، مادة 3معجم مقاييس اللغة، ج :ابن فارس-  2
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ي الكوني في كل زمان وفي كل ، ومن خلالهم للمتلقلمن كان معهذلك له و  وكانت الإجابة بعد
  .وموظفا آليات حجاجية متنوعة. مكان

) قطعال(، فحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو شبه المدح بالسيف) 14(وفي 
قبة حجاج وفي إحلال فعل المدح في المتلقي فعل السيف في قطع الر . على سبيل الاستعارة المكنية

فإذا كان خطر قطع الرقبة بالسيف القتل، . طورة المدح والثناء على الممدوح، فالخطر سواء بسواءلخ
  .في الحياة والثاني خطر في الدين والأول خطر. المدح العجب والغرور وموت القلب فإن خطر قطع

به بالعجب فالحجاج aذه الاستعارة يفضي إلى إدراك الخطر الحقيقي للمدح بإصابة صاح
طاب أعظم عند وإنزاله منزلة قاتل النفس الذي جرمه في المخزون الحجاجي لأطراف الخ. والغرور

أَنَّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بغِيَْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأنََّمَا قَـتَلَ  ﴿ :االله من هدم الكعبة، وقد قال تعالى

  .1﴾ النَّاسَ جَمِيعًا

؛ فقد جعل المتلقي كان له أثره في الصناعة الحجاجيةإن لهذه الاستعارة تأثير وجداني كبير  
ذلك يشعر   شنيعا ووقع في كبيرة من الكبائر ينظر إلى مرتكب هذه الخطيئة بأنه ارتكب جرما

، والقلب يحس فيدفعانه كليهما إلى فهو حجاج جعل العقل يدرك. تجاهها بالغضب والإنكار
وخاصة أنه شارك في الحجاج في عملية ذهنية تبحث عن المشبه به المطابق . والامتثال عالاقتنا 

، كل ذلك ذهنه وصور الموت والهلاك وتوارد آلات القتل على. للكلمة المفتاح في هذه الاستعارة
، وامتثاله للأمر محقق لا فيقتنع بالخطر. لها تأثيرها على العقل وقناعاته يكون يستثير مشاعر،

  .الةمح

شم للحجاج لتجنب العصبية اعتمدت الاستعارة الحجاجية على حاسة ال) 15(في أما و 
واعتماد . فه النفوس وتلفظه الألسناحيث شبه تلك العصبية بالشيء النتن الذي تع. القبلية

                                                 
 .32، الآية سورة المائدة - 1
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 ، وكلالروائح الطيبة منها أو الكريهة ، سواءعلى حاسة الشم في التصوير متكرر الخطاب الحديثي
  . مقام وما يناسبه

في مختلف مصادر  ، أطلقت العنان للعقل للتفكيرهد لغة مجازية دالة على فعل قبيحوفي الشا
، فلكل أن يطابق الصورة مع ما يعرفه في دام المتلقي للخطاب الحديثي كوني، وما الروائح الكريهة

  . افة وقوة في التأثير الحجاجيي إضوهذا الجهد العقلي في تصنيف الروائح واختيار أنتنها تعط. بيئته

أوراق  غالبا ما يشار aا إلى حطو  (شبهت الذنوب بأشياء مادية تتساقط) 16(في  وأخيرا
على سبيل . ورمز له بشيء من لوزمه وهو الحط فحذف المشبه به ...الأشجار كما في الحديث

  .الاستعارة المكنية

إلى الدلالة على الوضع  ¹شياء الماديةمن الدلالة على الوضع للأ )حط( استعير اللفظوقد 
شبه حال و .  الماضي للدلالة على تحقق الفعلفي) حطت(وجاء الفعل  .للذنوب وهي معنوية

بحال  ؛تسقط عنهتسبيحه الله تعالى مما يجعل هذه الذنوب ثم  (العاصي وما علق به من ذنوب
سوس لتقريب المعنوي إلى الذهن بالمح ن المتكلماستعاف. في فصل الخريف اليابسة شجرة تحط أوراقها

ذنوب كلما ذكر االله يحس حقيقة بسقوط البل و . إدراك أثر الذكر ،فيسهل بذلك على المتلقي
  .يح للذنوب بتصويرها أوراقا يابسةفي المشهد تقبكما . تعالى  بقلبه

كما   .ه ذنوبهتسقط عنفعل التسبيح فب هذه الاستعارة زرعت الأمل لدى مرتكب الذنوب،
عالق  خارجية لم تتمكن من النفوس، فهي كأوراق الشجر اكأ�أن هذه الاستعارة جعلت الذنوب  

 1يدل على السقوط نحو الأدنى أيضا والحط .لآفاق الرجاءإذا هو فتح ف. الحط سريع  بالسطح
  . بينما الإنسان يظل بالذكر في مكانه العلوي  إلى مكا�ا السفليبذلك هذه الذنوب لتعود 

  
  

                                                 
. فعل اللازم الانحطاطوال. كجلمود صخر حطه السيل من عل: نشدالحدر من علو، حطه يحطه حطا فانحط، وأ: والحَطُّ  - 1

 . )حطط(، مادة لسان العرب: ابن منظور
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o  حجاجية الصورة التشبيهية  
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والتشبيه   “ن الأثير يعد الاستعارة جزءا منه، وقد كان ابلتشبيه هو بنية الأساس للاستعارةا

وهو يقوم على أربعة . 1"بمعنى ما، بواسطة الكاف ونحوها، أو الأشياء هو الجمع بين الشيئين"
أبي وفي سياق حديث . ، وأداة التشبيه ووجه الشبهوالمشبه به ويسميان طرفا التشبيه؛ المشبه أركان

وهي؛ إخراج  الحجةعن أجود التشبيه ذكر أربعة شروط ترقى بالتشبيه إلى مرتبة  هلال العسكري
الُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَ ﴿: تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه، كقوله تعالىما لا 

وَإِذْ نَـتـَقْنَا ﴿ :، كقوله تعالىبه العادة إلى ما جرت به العادة ، أو إخراج ما لم تجر2﴾الظَّمْآَنُ مَاءً 

ف aا،   يعرف بالبديهة إلى ما يعر ، أو إخراج ما لا3﴾الْجَبَلَ فَـوْقَـهُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ 
: 4﴾وَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اوَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَ ﴿: كقوله تعالى

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي ﴿:، كقوله تعالىله في الصفة على ما له قوة فيها وآخرها إخراج ما لا قوة

  .5﴾كَالأَْعْلاَمِ الْبَحْرِ  

ويعتمد التشبيه هذه الصور للاستدلال aا، بالانتقال aا من عالمها الخارجي إلى العالم الذهني 
قام الأدلة ، ويقيم هذه التشبيهات مم العقل بمهمة القياس والاستنباطالداخلي للمتلقي، ليقو 

عموما من استعارة  ة ا¹ازلقاهر الجرجاني في حجاجيكما أكد ذلك عبد ا. والبراهين والإثباتات
  .هوكناية وتمثيل على حد تعبير 

                                                 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب الخديوية،  ))يحيى بن حمزة( :العلوي - 1
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 .24، الآية سورة الرحمن - 5
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في سياق حديث الجرجاني عن مواقع التمثيل؛ جعل الحجاج أحد مواضيع الخطاب إلى و 
وإن كان : "لوظيفة الحجاجية للتمثيل يقولعن اف .جانب المدح والذم والافتخار والاعتذار والوعظ 

الجرجاني وقفة  وقد وقف على التشبيه .1"كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أaر  حجاجا
  .دارس عن ذلك لا يستغني ، بالدراسة وأسهب في شرحه وتحليل نماذج عنهمهمة

أن الأنس الحاصل " :دل الوصف عن طريق الخبر يذهب إلىوعن أهمية رؤية البصر للمثل ب
الخبر إلى العيان ورؤية البصر ليس له سبب سوى زوال الشك بانتقالك في الشيء عن الصفة و 

حجة وقد اعتمد على حجج متنوعة لإثبات صدق دعواه بأهمية التمثيل بالحضور؛ منها . 2"والريب
بما أخبر به المولى   كاستشهاده على تأثير المشاهدة في النفوس مع العلم بصدق الخبر 2الاستشهاد

ومنها  .3"قاَلَ بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبِي : "ة والسلام في قولهعز وجل عن إبراهيم عليه الصلا
هذا وذاك هل : ولو أن رجلا أراد أن يضرب لك مثلا في تنافي الشيئين فقال: "كقوله  حجة التمثيل

لا تجده إذا أخبرك بالقول  وجدت لتمثيله من التأثير ماحاضرين  «يجتمعان؟ وأشار إلى ماء ونار
، والذي يجب aا من التحريك للنفسهل يجتمع الماء والنار؟ وذلك الذي تفعل المشاهدة من : فقال

وأليس تحريك النفس، وتمكن المعنى في القلب من صميم غايات الخطاب . 4"تمكن المعنى في القلب
  الحجاجي؟

 ور القرآن، والجنة عند المتلقينصفي كثير  بالجنة التمثيلومثال ذلك كثير في القرآن الكريم ك
. 5، فعنبها وتمر نخيلها مشهوران، بل ولا نظير لهما في باقي البلدانالعرب يعرفو�ا من جنان الطائف

وسيلة حجاج مهمة والحجاج بالتشبيه والتمثيل  .والتشبيه بالجنان تشبيه بشيء محسوس ومشاهد

                                                 
  .94أسرار البلاغة، ص :الجرجاني - 1
  .105: "نفسه - 2
  . 260، الآية سورة البقرة - 3
  . 107 – 106نفسه، ص - 4
  . 577 -7575 1الحجاج في القرآن: ينظر، عبد االله صولة - 5



 مرجانـــــ حجاجية الصورة في كتاب اللؤلؤ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الثاني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 113  - 
 

فالحجة عندهم aذه الآلية مُشَاهدة وحاضرة  .وتيتيكا المحدثون منهم برلمانعند علماء الحجاج 
  .La presence (1(لذلك يسمونه حجاج بالمشاهدة أو بالحضور 

ها طبيعة نستجلي في الخطاب الحديثيوأريد في هذا المقام تقديم نماذج للصور التشبيهية في 
 .منظومة الصناعة الحجاجية ، ونحاول الوقوف على كيفية اشتغالها داخلللإقناعهذه البنية المعتمدة 

  .لآليات استخداما لاتسامه بالوضوححيث إن التشبيه كان أكثر ا

، وقد كانت صوره مستمدة من مخزون حجاجي واسع ج بآلية التشبيه كثير في المدونةلحجا وا
وظف في مختلف المقامات والأحوال،  كما. ة والاجتماعية والثقافية العربيةومتنوع بتنوع البيئة الطبيعي

 صلى االله عليه وسلمالحجاج لفضائل الرسول ومن ذلك . وما دخل موضوعا إلا وصنع حجاجا
وأيضا . ة الإسلامية عموماوفضائل الأنصار، بل والحجاج لفضال الأخو  وما جاء به من الهدي

تميزت الصناعة الحجاجية في هذه النماذج بوجه شبه عقلي منتزع من عناصر متعددة، تضافرت 
صلى االله االلهِ  سُولولُ رَ قلتصنع مشاهد سنمائية، وكأن المتلقي يعيش حقيقة لحظا.ا، ومما ورد منه 

  :عليه وسلم

مَثَلِ رجَُلٍ اسْتـَوْقَدَ ناَراً، فَـلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الْفَرَاشُ إِنَّمَا مَثلَِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَ "   - 1
نَهُ، فَـيـَقْتَحِمنَ فِيهَا  فأَنَاَ آخُذُ وَهذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَـقَعُ فِي النَّارِ يَـقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَـنْزعُِهُنَّ وَيَـغْلِبُـ

   ]1472[  2"يَـقْتَحِمُونَ فِيهَا بِحُجَزكُِمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ 

يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا« -   2  ]1670[   .وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ » إِنَّ المُؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ كَالبُـنـْ

عضْوًا، إِذَا اشْتَكَى . تَـرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَـرَاحُمِهِمْ، وَتَوادِّهِمْ، وَتَـعَاطفُِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ «  - 3
  ]1671[ . »تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ باِلسَّهَرِ والحُمَّى

                                                 
  .1559 6 السابق -  1
قْ )  التـَّقَحُّم( - 2 زاَر وَالسَّراَوِيلمَ  هيحُجْزةَ و  عجم)  الْحُجْز( وَ . تَـثبَُّتالشاقة من غير  موردَامُ وَالْوُقُوعُ فيِ الأفَـهُوَ الإِْ  . عْقِد الإِْ
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هَا " - 4 مَثَلُ مَا بَـعَثنَِي االلهُ بهِِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنـْ
بَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُ  نـَفَعَ االلهُ نقَِيَّةٌ قبَِلَتِ الْمَاءَ فأَنَْـ هَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَـ شْبَ الْكَثِيرَ وكََانَ مِنـْ

هَا طاَئفَِةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَا ءً، وَلاَ بِهَا النَّاسَ فَشَربِوُا وَسَقَوْا وَزَرعَُوا وَأَصَابَتْ مِنـْ
ي دِينِ االلهِ وَنَـفَعَهُ مَا بَـعَثنَِي االلهُ بِهِ، فَـعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ تَـنْبتُ كَلأَ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِ 

   ] .1471" [يَـقْبَلْ هُدَى االلهِ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ  يَـرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا وَلَمْ 

ريِحُهَا طيَِّبٌ وَطعَْمُهَا طيَِّبٌ؛ وَمَثَلُ   1 مَثَلُ الْمُؤمِنِ الَّذِي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأتُـْرُجَّةِ " - 5
لَّذِي يَـقْرَأُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ ريِحَ لَهَا وَطعَْمُهَا حُلْوٌ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ ا

؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الرَّيْحَانةَِ، ريِحُهَا طيَِّبٌ وَطعْمُهَا مُرٌّ 
  ]460[ "الْحَنْظلََةِ، ليَْسَ لَهَا ريِحٌ وَطعَْمُهَا مُرٌّ 

ية الهدي الذي جاء به إلى هملأ الحجاج صلى االله عليه وسلمراد رسول االله أ) 1(ففي 
يدعوهم ويبلغهم ما كلفه االله به، ويجتهد  هو لذلكو  .خطر تجاهله، للإقناع بفضله والتنبيه إلى الناس

كانت وقد  . الهدي لا خلاص لهم إلا هذا أنيثبت لهم  ƒ Ëيهم من النارنجفي ذلك كل اجتهاده لي
، وكانت ليا حيث شبهت صورة بصورةتمثي تشبيها جاء التشبيه ؛ وذلكإلى آلية التشبيه طريقه 

  .العقول والقلوب معا متحركا وحيويا سلب مشهدالخطاب الصورتان نابضتين بالحياة، مما جعل ا

القرب ب و  وقد تجمع حوله الخلق صلى االله عليه وسلممشهد رسول االله  كان المشهد الأول
وأعاذه من من الهلاك  ، فكل من أخذ بتوجيهاته سلمهو يوجه ويرشدو  .مشتعلة منهم نار جهنم

أصحاب الشهوات بصائرهم من الرافضون لتوجيهاته ونصائحه، والذين عميت بينما  .النار
  . يتساقطون فيها تباعا   والمعاصي

فإذا   Í، فأضاءت ما حوله؛ مشهد الرجل  الذي استوقد نارا  ليلا لمنفعة ماوالمشهد الثاني
، وتزدحم عليها ازدحاما بسبب جهل بالفراش وتلك الدواب تقع فيها بل وتقتحمها اقتحاما

                                                 
  .هي ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون يشبه البطيخ: الأتُْـرُجَّةِ  -  1



 مرجانـــــ حجاجية الصورة في كتاب اللؤلؤ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الثاني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 115  - 
 

النار  تظن ، فكان أن، فهي تطلب النور حيث كانبالليلأبصارها أو بسبب ضعف في بضررها 
ولا تدري أ�ا تسير نحو  Lقبل عليها إقبالا، فهو يحاول ردها وهي ترفض الرجوع وتشمسا أو �ارا

  .هلاكها

النار  ثم دخلوهم صلى االله عليه وسلمفأصحاب الشهوات والمعاصي في رفضهم هدي النبي 
يشبهون هذه الفراشات والدواب في رفظها الفرار بنفسها من النار ¹ بعد ذلك بسبب عمى بصائرهم

كلاهما حريص على الهلاك، ويجتهد في ذلك  . رغم محاولات الرجل إبعادها، لأن أبصارها عميت
  .1كل الاجتهاد لجهله

وكيف . ان ليس أمام المتلقي إلا الإذعان، بحجاج خاطب القلب فَلاَنفبعد هذا الحجاج والبي
والصورة . ك عاطفة أمام مشهد الموت الجماعي، بل ومع إصرار جاهل عليهلب ولا تتحر لا يلين ق

. مشهد حقيقي يراه المتلقي ويعيشه في بيئته، وهو مشهد إقبال الفراش والدواب على الموت في النار
  . هذه النار، أو لا يدركون أخطارهاوكذلك هي حقيقة البشر الذين لا يعقلون حقيقة 

وكيف لا يقتنع عقل كان مشاركا . العقل فأدرك وأيقن، واقتنع وأذعنطب وهذا حجاج خا
لهذه الصناعة الحجاجية؛ فإدراك وجه الشبه واستنباطه من هذه العناصر المتعددة لهذه الصورة المركبة 

 بد والأمر كذلك أن يقتنع هو من عمل عقل المتلقي، وقد صار الحجاج حجاجه أيضا، فلا
  .ويذعن

في الصناعة الحجاجية لهذا ع آلية الصورة التشبيهية آليات لسانية أخرى وقد تضافرت م
تقديم لما هو أهم في هذا الخطـاب، والحجاج وهو ) مَثلَِي(ل  التقديم، من ذلك بآلية الخطاب

إلى المخاطب ) مَثَلُ النَّاسِ (، أولاها من الغائب التي تكررت مرتين الالتفاتوآلية . متعلق به
للحجاج لمدى اهتمام المتكلم بشأن المؤمنين وحرصه الشديد والأكيد على نجا.م فهم ) بِحُجَزكُِمْ (

. فإن الخطاب واحد والاهتمام سيان (وإن تبدل الزمان وتعاقبت الأجيالدائما حاضرون عنده، 
ضمير إذ كان السياق اللغوي أن يستعمل ) هُمْ يَـقْتَحِمُونَ (والثاني من المخاطب إلى الغائب 
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 صلى االله عليه وسلمللحجاج لمن أخذ رسول االله ) هم(، فكان الالتفات إلى )أنتم(ب المخاط
  .بحُجَزهِ، فهؤلاء لا اقتحام لهم في النار

) د الذي يريد المتكلم أن يحاجج له، أو المتعدد الواحفكان الواحد المتعدد) 3(و) 2(أما في 
فكيف لهذه الكيانات العرقية واللغوية . يةللأمة الإسلام ل بعدا هاما من الأبعاد الحضاريةوهو يمث

  ؟سيستشعر هذه الوحدة لهذا التعدد ، وأي قلبعددة لتصير واحدا ؟ أي عقل سيدركوالبيئية المت

؛ فالمتكلم أراد أن الإقناع لهذه الإشكالية المعضلة كان الحجاج بآلية التشبيه والتمثيل آلية
فالتشبيه هو لوحدة هذه الأمة ومتانة . عناصر قو.ايعرفنا ويقنعنا في الآن ذاته aذه الوحدة وب

، تماما  زاؤه فقوته في تلاحم هذه الأجزاء، فإن تعددت أجا بوحدة البنيان وتماسك مكوناتهعلاقا.
، فبهذا الاتحاد في البناية تكمن في تلاحم أفرادها وتعاو�م كما وحدة الأمة وقو.ا، فإن وحد.ا

  . تكمن القوة) في الأمة(أو في البناية الإنسانية ) في البناء(الإسمنتية 

، وهو أقرب نما أضاف حجاجا آخر يعضده ويقويهË )) يكتف المتكلم بالحجاج بالتمثيلولم
�ا الصورة إ. على هذه الوحدة التي تصنع القوة ، وللدلالةلعقول وأنسب لهذا المقام الخطابيإلى ا

، وقد  ة الإشارة أبلغ من دلالة العبارةفكثير من الأحيان تكون دلال. "وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ "الإشارية 
قي يرى المعنى أمام ناظريه مجسما، وعندها فالمتل. أساسية من مميزات الخطاب النبوي كانت ميزة

قتنع بالمضمون الحجاجي ي ، ونتيجة التركيز سيفهم، ثم لا يملك غير أنليس للذهن أن يشرد
، فالكيفية التي يقال aا الكلام جزء من قط باللغة منطوقة كانت أو مكتوبةفالبيان ليس ف. للإشارة

ولعل في اعتماد قناتين اثنتين بدلا من قناة واحدة ما يوفر للسياق غير "الخطاب الشفوي 
هذه الإشارة دورا  فأدت 1"مقتضى من مقتضياته –آنذاك –اللغوي هيئة تكلم بعينها هي 
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حجاجيا لدى المتلقي، وقد رأيناها أدت غرضها لدى شراح الحديث واعتمدت فكانت أكثر أدة 
  .      1حجاجية نقلا للمعنى

فإذا أضفنا إلى . شابك الأصابع كاف ليدل على القوةفمظهر تقارب الذراعين ولو دون ت
ولا . للمؤمنين تلاحم تلك الأصابعلاحم ذلك تشابك الأصابع، فإنما هو اتحاد تام حقيقي، وت

ينبغي  أن نغفل أيضا عن دور حجة السلطة وحجة الشخصية الحاضرتين والداعمتين لحجاج النبي  
 - ف وهذا الاتحاد للأصابع سيضاع. والخطاب خطابه و الأصابع أصابعه   صلى االله عليه وسلم

:  شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيانفإنه لما شبه : "قال النووي. من درجات هذه القوة - ولا شك 
بذلك المثال  ليتأكد ؛بعض، فشبك أصابعه بعضها في يها بالقول، ثم أوضحه بالفعلكان ذلك تشب

  .2"الذي ضربه لهم بقوله، ويزداد بيانا وظهورا

ية، كما الشأن في  وهذه الوحدة ليست مجرد وحدة شكلية، توحدت عناصرها لغايات خارج
بالتمثيل  –ليوضح ) 3(لذلك جاء الخطاب . س للعواطف فيها مكانتشابك الأصابع، لي

والجسد الواحد بكل . الجسد الواحد؛ إنه مثل مدى صلابة و عمق هذا الاتحاد –الحجاجي أيضا 
وجاءت المترادفات الوجدانية يشرح .  كوناته شريك في كل نجاح أو إخفاق، أو أشواق أو آلامم

الأعضاء ، ثم تشارك جميع )تعاطفالتراحم ، والتواد ، وال(للاتحاد بعضها بعضا تعميقا في الحجاج 
تقتضي هذا الاتحاد بين  –موضوع الحجاج  –والأخوة الإسلامية . في التألم لألم عضو واحد

سْلِمِينَ بَـعْضهمْ عَلَى صَريِح فيِ تَـعْظِيم حُقُوق الْمُ "والحجاج . نين في الرؤية والأهداف والعواطفالمؤم
  . 3"حَثّهمْ عَلَى التـَّراَحُم وَالْمُلاَطفََة وَالتـَّعَاضُد فيِ غَيرْ إِثمْ وَلاَ مَكْرُوهوَ  "بَـعْض

                                                 
أن : كان لمصلحة وفائدة ، لم يكن عبثا؛ ويفهم من تشبيكهوهذا التشبيك من النبي  في هذا الحديث  : "قال ابن رجب -  1

فهي ترجع إلى اصل واحد ورجل ، فكما أن أصابع اليدين متعددة نهم كتشبيك الأصابع بعضها في بعضتعاضد المؤمنين بي
ونوح، وأخوة  ، وتجمعهم أخوة النسب إلى آدمأشخاصهم فهم يرجعون إلى اصل واحد، فكذلك المؤمنون وإن تعددت واحد

 .584"   2"  فتح الباري: ابن رجب". الإيمان
  .4139 4165 5صحيح مسلم بشرح النووي - 2
 .نفسه - 3



 مرجانـــــ حجاجية الصورة في كتاب اللؤلؤ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الثاني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 118  - 
 

ه أصناف الناس في يشبتو  ))الغيث الكثير( ب) الهدى والعلم (تشبيه ففيه )  4(وأما في  
  :؛ وهي ثلاثبأنواع الأرض التي تستقبل المطر تلقيهم الهدى والعلم والعمل aما

وكذلك الصنف . أرض تنتفع بالمطر فتحيا فينبت الكلأ والعشب فينتفع الجميع الأولى هي
  .الأول من الناس تتلقى الهدى والعلم فتعمل aما وتعلمهما لغيرها

وكذلك . ، ولكنها تمسك الماء لتنفع غيرها من الناس والدوابهيوالثانية هي أرض لا تنتفع 
  .بما علموا هم نفعوا غيرهم لم يعملوا ولكنحفظوا و  ؛هذا الصنف من الناس

وكذلك هذا الصنف من . أما الثالثة فأرض لا تنتفع بالماء، ولا تمسكه لينتفع به آخرون
  .لا يحفظون ليعملوا أويعلموا، فلم ينتفعوا هم ولم ينفعوا غيرهم ؛ فهمالناس

حجاجية  آلية تشبيهيةاعتمد آلية الصورة الو   في الهدى والعلم ب المتلقيترغي تكلمأراد الم
. واستثمر المخزون الحجاجي المشترك بينهما. وهي آلية ضاغطة على ذهن المتلقي للتأثير والإقناع،

بالنسبة والغيت أهميته عظيمة بالنسبة للإنسان عموما، و  ؛ه الهدى والعلم بالغيثأن شب فكان
يث المشبه به ، ولذلك كان غرزقه في اءالم لأنه يعتمد على  لمجتمع الزراعي على وجه الخصوصل

الأهمية الاستراتيجية في  حين ينزل المشبه منزلة المشبه به ذاوذلك لتكون الحجة مقنعة ). كثير(أيضا 
حسية  الصورة كانتقد  و . مايدعو إليه للهدي والعلم الذيعلى الأهمية الكبيرة ، وهذا دال الحياة

  .حتى يسهل إدراكها

وظف آلية من   واحتاج الأمر إلى حجج قوية ولما كان المضمون القضوي من الأهمية بمكان،
ساطع البرهان باهر "وهي آلية التشبيه التمثيلي الذي يوصف بأنه  «أهم آليات الصورة التشبيهية

؛ فمن جهة ذاك من دلالات الكفاءة التداوليةô Í تعدد أوجه الشبه لتعدد المقامات ، فكان1"البيان
ومن جهة أخرى  .مما يمثل ضغوطا متزايدة على ذهن المتلقي ليقتنع �تعدد في الحجج الإقناعية

  التدليل على عدم محدودية المضمون القضوي في نوع واحد من المتلقين فقط، لتظل الأبواب مشرعة
والذي كان له جزء من الفضل حينما كان لنفعه الآخرين محل   والآمال كبيرة في من علم ولم يعمل
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ويمكن في إطار ديناميكية التنافس أن يرقى بنفسه إلى المقام  .لصورة التشبيهيةمن الإعراب في هذه ا
  . الأول

كما وظف المخاطِب حجة مجازية أخرى في آخر الخطاب للإقناع بمضمونه القضوي، ليكون 
قال في آخر  .لا يحتاج إلى برهان بآخر ما تسمع المتلقي تأثرô Í المتلقي أيضا أثرها كبيرا في نفس

- وهي كناية عن التكبر الدالة على عدم الالتفات إلى المخاطب . )لم يرفع بذلك رأسا( :الخطاب
�ا آلية من آليات الاستراتيجية إوقوة الحجة تأتي من حيث . ¹رد السماع -رغم جلالة مقامه

 ¹على صاحبه ؛ فالتكبر خلق ذميملاقيال، وهو أخواعتمدت على مخزون حجاجي فعَّ  ¹التلميحية
الرأي من الآخرين ولو كان  ، وعدم قبولوإن كان خاطئا الرأيعلى  ارصر ته الأساسية الإومن صفا

ومن الطبيعي أن يتخذ موقفا نفسيا عدائيا للمتكبر  ونكران، المتلقي ينظر إليه بازدراءف. صائبا
  .وصفاته وأفعاله

  الترغيب في الهدى والعلم

  بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَیْثِ الْكَثِیرِ مَثَلُ مَا بَعَثنَِي االلهُ                 1ح

  
  قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ  نَقِیَّةٌ       
  الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِیرَ       

                     
  أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ االلهُ  جَادِبُ أَ                         

   وَسَقَوْا وَزَرَعُوابِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا                       
                      

                         
  قِیعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً،                                                      

  تَنْبتُ كَلأَ  وَلاَ                                                           
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  مَنْ لَمْ یَرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا     2ح                   

  
  

، وإنما يححق الخطاب النتيجة وظف آلية واحدة في الخطاب الواحدإن الصناعة الحجاجية لا ت
هو الذي يحدد  بتظافر عدد من الآليات الحجاجية، واللغة حجاجية بطبعها، وإنما هدف الدراسة

  .، أو بتناولها مجتمعة متظافرة لتصنح خطابا حجاجيا متكاملامعينةليات منهجها؛ بتناول آ
. من الآليات في الصناعة الحجاجيةلعدد  التظافرهذا ونحن في هذا النص نلمح هذا التعدد و 

في هذا  الحجاجية ة التشبيهيةكان للصور فإذا  . أثر حجاجيكان لها   عديدةآليات  قف علىلأننا ن
، فإن هناك آليات حجاجية أخرى كان لها دور وربما نعدها الحجة المحورية فيه  الخطاب أقوى الحجج

  .مساعدة ومكملة للصناعة الحجاجية ، فهي آلياتننا ننزلها منزلة الفرع من الأصلحجاجي، ولك
اب من قبيل، خاصة في بعض مفاصل الخط .فمن جانب الألفاظ نجد الاختيار الموفق لها

  .)الكثير(لفظ و  )الغيث(توظيف لفظ و  ))الهدى( على) العلم(عطف
العلم (ب أراد تعريف المتلقي  صلى االله عليه وسلمرغم أن رسول االله : التعريف) ال(
فهذا . بتعريفهما ب الألف واللام معرفة المخاطب aما، وذلك، إلا أنه انطلق من مسلمة )والغيث

 ).العشب(و) الكلأ(و ) الماء(و) الغيث(وهو ما ينطبق على . التعريف يعد أول حجة في الخطاب
وكذلك  .بق مقام الجدب الذي لا يعرف ماءليطا ôعرفة مرتين وجاء في الثالثة نكرةوالماء تكرر م

   ).الكلأ(ينطبق هذا على 
  عمقب ت معانيهاوضح؛ أكدت و )لم يقبل(و) لم يرفع(قة بنفي بو ورود الأفعال المضارعة مسو 

 العطف: ميزة توضيح المغزى من بعض التراكيب مثل لعطفكما كان ل  .حرصا على التأثير وذاك
هي أفعال و؛ )فَـعَلِمَ وَعَلَّمَ  ...وَنَـفَعَهُ  ..فَقِهَ ( :والعطف بين الأفعالأ .)الهدى والعلم( بين

  .الترابط هو ترابط سبب بنتيجةوضحت المغزى، وكان هذا 
ذات الأجزاء المتظافرة ا¹تمعة  الحجاجية وأخيرا فالصورة حققت هدفها من خلال هذه البنية

  ).الترغيب في الهدى والعلم( :على نقطة حجاجية واحدة
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كاشفة عن بتوضيح دلالات الصور البيانية بتعليقات   فقد لاحظنا عناية شديدة) 5(أما في 
أو تقريب ما بعد،  )توضيح ما خفيحرصا على ترد بقدر الحاجة دون زيادة أو نقصان، و . المغزى

  :والجدول الآتي يوضح ذلك .أو منبهة لجوانب خفية تحتاج إلى بيان
  

  التعلیق  المشبه به  المشبه

  وَطعَْمُهَا طيَِّبٌ ريِحُهَا طيَِّبٌ   كَمَثَلِ الأتُـْرُجَّةِ   مَثَلُ الْمُؤمِنِ الَّذِي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ 
  لاَ ريِحَ لَهَا وَطعَْمُهَا حُلْوٌ   كَمَثَلِ التَّمْرَةِ   وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ 

  ريِحُهَا طيَِّبٌ وَطعْمُهَا مُرٌّ   مَثَلُ الرَّيْحَانةَِ   وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ 
  ليَْسَ لَهَا ريِحٌ وَطعَْمُهَا مُرٌّ   كَمَثَلِ الْحَنْظلََةِ   وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ 

  
اشتمل الخطاب على توضيح ذلك الوجه  �فلما كان وجه الشبه في هذه التشبيهات غامضا

ا أن هذا السلم التنازلي للصور كم .قصد تبيين خصائصه المختلفة عن البواقي  بتعليق يتبع المشبه به
ووضح المغزى المراد من كل تشبيه، وبدقة عجيبة تم اختيار الألفاظ ذات   إضافية أبرز دلالةً 

  .الدلالات الدقيقة المناسبة لحال المشبه به

في حجاجية الصورة التشبيهية أ�ا لا تعتمد فقط الإدراك العقلي هدفها بالاعتماد الملاحظ 
فالتهيئة . الحجاج بالعواطفوإنما يعتمدها الخطاب الحجاجي أيضا في . لحسيةعلى المدركات ا

وعند أرسطو الحجاج بالعواطف . صناعة الحجاجية للتأثير في العقلالنفسية للمتلقي كفيلة في ال
وإثارة العواطف والانفعالات كفيلة بإحداث الإقناع . ن أركان ثلاثة للصناعة الحجاجيةالركن الثاني م

، مثل حكامهم، وتلزم عنها اللذة والألموالانفعالات هي الأسباب التي تجعل الناس يغيرون أ" 
وذاك ما  1"الغضب والشفقة والخوف وسائر التأثيرات الأخرى من هذا القبيل وكذلك أضدادها

  :خلال تحليل هذه الشواهد الحديثيةنسعى لتوضيحه من 

                                                 
 .888 0 م2008  الخطابة، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق :أرسطو- 1
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غُسْلَ الْجَنَابةَِ ثمَُّ راَحَ فَكَأنََّمَا قَـرَّبَ بَدَنةًَ، وَمَنْ راَحَ فِي مَنِ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ " -7
رَنَ، وَمَنْ السَّاعَةِ الثَّانيَِةِ فَكَأنََّمَا قَـرَّبَ بَـقَرَةً، وَمَنْ راَحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالثَِةِ فَكَأنََّمَا قَـرَّبَ كَبْشًا  أَقـْ

فَكَأنََّمَا قَـرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ راَحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأنََّما قَـرَّبَ راَحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ 
  ] .  493" [بَـيْضَةً، فإَِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائَِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ 

     ] 364[  "وَمَالَهُ  الَّذِي تَـفُوتهُُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأنََّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ "   -  8

مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَـوْمٍ مَائَةَ مَرَّةٍ، حَطَّتْ خَطاَياَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ  " – 9
  ] 1725[ .1" زبََدِ الْبَحْرِ 

عليه وسلم، دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ االله صلى االله : حَدِيثُ عَبْدِ االله بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ " - 10
إِنِّي أُوعَكُ كَمَا . أَجَلْ «: قاَلَ . إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيداً ! ياَ رَسُولَ االله: وَهُوَ يوُعَكُ، فَـقُلْتُ 
مَا مِنْ مُسْلِمٍ . ذالِكَ كَذالِكَ . أَجَلْ «: قاَلَ . ذالِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ : قُـلْتُ » يوُعَكُ رجُلاَنِ مِنْكُمْ 

  ]1662[  "ى، شَوكَْةٌ فَمَا فَـوْقَـهَا، إِلاَّ كَفَّرَ االله بِهَا سَيِّئَاتهِِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرقََـهَايُصِيبُهُ أَذً 

 حجاجية، كلها خمس بنى تركيبية ، وقد ضممرغب في  التبكير للجمعة حديث  )7(الحديث 
هذه  وردتو . مة حجاجيةحدا ، فإن بينها لحورغم استقلالية كل صورة على  .قائمة على التشبيه

 لتنافس لرغبة المتلقينهذه الصور  لقد استثارت .هأثر  كان له ، وقدتنازلي حجاجي في سلم الصور
ما دام للأمر مراتب والناس فيها على   لأفضلعلى التبكير للجمعة، حرصا منهم على المكانة ا

والمخزون . الحرص عليه أوكداستمرار و   ومباشرة العمل بشكل تنافسي يكون مردوده أفضل. الخيار

                                                 
، ابن "والصاحبة والولد وجميع الرذائل تنزيه االله عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم نفي الشريك" مَعْنىَ التَّسْبِيح: سبحان - 1

 .11à �224حجر، فتح الباري، ج
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لْيَتـَنَافَسِ ﴿ النص المقدس ، وأهم مخزونلدى المتلقين في ذلك عظيمالحجاجي  وَفِي ذَلِكَ فَـ
  .1﴾الْمُتـَنَافِسُونَ 

  

  :ويمكن إيضاح السلم الحجاجي لهذه البنى التشبيهية كالآتي 

  

  التبكير للجمعةــ          ن                       
  

  فَكَأنََّمَا قَـرَّبَ بَدَنةًَ ــ             1ح                  
  فَكَأنََّمَا قَـرَّبَ بَـقَرَةً ــ             2ح                  
  فَكَأنََّمَا قَـرَّبَ كَبْشًا أَقـْرَنَ ــ              3ح                  
  بَ دَجَاجَةً فَكَأنََّمَا قَـرَّ ــ              4ح                  
  فَكَأنََّما قَـرَّبَ بَـيْضَةً ــ              5ح                  

  

ير لصلاة الجمعة ببنى تركيبية مجازية ضمن سلم تنازلي من جاء الحجاج لأفضلية التبك
هَا وَا"، وقد ذكرت الساعات بنظام تراتبي كما قال النووي  التشبيهات لتـَّرْغِيب للِْحَثِّ فيِ التَّبْكِير إلِيَـْ

وَهَذَا كُلّه لاَ  ¾تـَّنـَفُّلِ وَالذِّكْر وَنحَْوهفيِ فَضِيلَة السَّبَق وَتحَْصِيل الصَّفّ الأَْوَّل وَانْتِظاَرهَا وَالاِشْتِغَال باِل
   .2"وَلاَ فَضِيلَة لِمَنْ أتََى بَـعْد الزَّوَال  ل باِلذَّهَابِ بَـعْد الزَّوَاليحَْصُ 

منتزعة من الواقع المعيش، لتكون الحجج  حججا بالأدلة المحسوسةوكانت سلسلة التشبيهات 
، فكلما  بقيمة هذه الأصناف من الحيوانات أقرب إلى الذهن وأدل على القيمة والمخاطبون خبراء

                                                 
 .26سورة المطففين، الآية  - 1
 .6ò ô136صحيح مسلم بشرح النووي ، ج - 2
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كما قيمة تلك القربات وفق ما بينه تماما     كان الذهاب باكرا كلما كانت قيمته أكبر عند االله تعالى
  .السلم الحجاجي

: والتقدير محذوف نعت لمصدر موصوف، والجنابة تشبيه بليغ  "غسل الجنابة" قوله وفي
يوم الجمعة، وهو في الآن ذاته فيه  كاف لتوضيح كيفية غسلوهو تشبيه   .غسلا كغسل الجنابة

 هذا الغرض الأساس من للوصول إلىلطريق أيضا ار يختصو  .يختصر سؤال المتلقي عن هذه الكيفية
  .  وهو الحجاج لأفضلية التبكير لصلاة الجمعة بعد هذا الغسل الخطاب

وبدل استعمال صيغة . وعدم تفويت ثواaا صلاة العصر للمحافظة علىالحجاج كان ) 8(في 
عمد إلى آلية   صاحب السلطة التي تتيح له ذلك صلى االله عليه وسلم، والرسول الأمر المباشر

، و المقام له من الأهمية ما يجعله يطلب من الحجج ما يقنع يةلنجاعتها في الصناعة الحجاج التشبيه
إلى جانب  تجمع وبنيتها. ت آلية التشبيهكانحرصا على نجاعة الحجة  ف. المتلقي وتجعله يمتثل للأمر
وهي الركن الركين من أركان   العواطف توظيفها آلية  في البنية العميقة الأمر المتضمن بالاقتضاء

  . ية وهي الأخلاق  والعواطف واللغةرسطالأالحجاجية  في الصناعة ةثلاث

وتر الأهل والمال معناه  و . العصر بحال من فقد الأهل والمال لقد شبه حال من فوت صلاة
: أي وهو الفرد، -بكسر الواو وفتحها  - ، من الوترأفرد عن أهله وماله"كما ذكر ابن رجب 

الجْنَِايةَ الَّتيِ " ي أشد وكما جاء في شرح النووي هيوه 2أو من الوَتْر. 1"صار هو فرداً عن أهله وماله
  ."غَمّ الْمُصِيبَة وَغَمّ مُقَاسَاة طلََب الثَّأْر: انِ يَطْلُب ثأَْرهَا فَـيَجْتَمِع عَلَيْهِ غَمَّ 

 في الطرف تقابلها .  ؛ صورة إهمال صلاة العصري الذي يرى الصورتين أمام ناظريهالمتلقو 
مشاعر الحزن والأسى، لفقدان  -ولاشك  -سيثير فيه المشهد  .الأهل والمالالآخر صورة انتزاع 

وبالتالي سيكون الشعور الرهيب بالندم على كل لحظة لم يعطي . الإنسان أعز ما يملك في الوجود
إلى ما يحتج الاسترجاع والندم والأسف ب الإحسـاس ذاتهنتقل وسي. لمتلقي فيها قيمة للأهل أو المالا

                                                 
 3/118فتح الباري،  :ابن رجب - 1
 .وترت الرجل، إذا قتلت له قتيلاً، وأخذت ماله - 2
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، وبالتالي سيكون العمل بالمقام ذاته الذي للأهل والمال لتحظى الصلاة) صلاة العصر(؛ له، أي
على عدم الندم على تفويت صلاة العصر، سيكون الاجتهاد في المحافظة عليها شغله الشاغل، 

  . الصورة االمصيبة ليست هينة كما بينتهو 

، بل ة عن الذاتية خارجوaذه الصورة الحجاجية لم تصبح صلاة العصر مجرد شعيرة تعبد
، سيكون ومن كان على الأهل والمال حريصا .ت المتلقي امتزاج الأهل أو المالصارت ممتزجة في ذا

فاَتَهُ مِنْ الثَّـوَاب مَا يَـلْحَقهُ مِنْ الأَْسَف عَلَيْهِ كَمَا " ومن يشعر لمرة أنه. أحرص منه على صلاة العصر
، وحذره أيضا سيكون حرصه شديدا على عدم تفويت هذا الثواب" مَنْ ذَهَبَ أَهْلُهُ وَمَالهُُ  يَـلْحَق

  .أكيد من الغفلة والنسيان

والاستدلال على هذا الفضل المتمثل . فكان الحجاج لفضل تسبيح االله عز وجل) 9(أما في 
بلاغي بالصورة ال وقد أخرج الاستدلال مخرج الحجاج.  تكفيرها جميع الذنوب مهما عظمتفي

البحر حيث شبهت الذنوب في كثر.ا بعظمة زبد  ).وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زبََدِ الْبَحْرِ : (التشبيهية في قوله
  . مهما عظمت لحجاج لفعالية التسبيح في تطهير المسلم من الذنوبفكان ا. وضخامته

 ة في الوقت ذاته،رعبالم المرئية الضخمة، وربما كنى عن هذه الكثرة aذه الصورة ؛فمن جهة
حجاج بصورة حسية بصرية من جهة أخرى؛ هو و . 1هو شأن زبد البحر نتيجة الأمواج المتلاطمةو 

  . ، وبالتالي؛ اليقين التام في نجاعة التسبيح في محو كل تلك الخطايالا تخطئها العين

تي النفس ال. لوإثبات ذلك للنفس والعق. د ذكرهتشبيه له قيمته في بيان أهمية وفضل ما ور 
  . والعقل الذي أيقن بالمشهد الحسي )استثارها المشهد المرعب للزبد

من حيث إثارة الرغبة في تجديد التوبة  لقد كان للحجاج بالصورة التشبيهية أثره الوجداني؛
في الرجاء  والاقتناع أيضا بأثر الذكر، وبالتالي المحافظة على تعميق دلالات مهما عظمت الخطايا،

، ومشهد الخطايا الكثيرة في شكل زبد البحر وهي تتلاشى  بألفاظ لا شك أن العرض مغر .وسالنف

                                                 
 .)زبد(لسان العرب، مادة  :مائج يقذف بالزَّبدَ، ابن منظوروبحر مُزْبِد أي .. ج موجه إذا ها .. أزبد البحر إزبادا فهو مُزْبِد  -  1
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بل ويقبل على كل أشكال الذكر إذ أن كلمة  . التسبيح، يجعل المتلقي يقبل على التسبيح دون تردد
  . 1يراد aا أيضا صلاة النافلةتطلق على جميع أنواع الذكر، و )  بيحالتس(

كَمَا ( ز الدلالة ومحور الصناعة الحجاجية في هذا الخطاب الصورة التشبيهيةمرك) 10(ونجد في 
 يصابه المسلم الذي ذىالأو على حقيقة محللاستدلال وجيء aذه الصورة . ) تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرقََـهَا

وكانت الصورة دقيقة في رسم سقوط الذنوب عن المسلم بصورة . ، عظم الأذى أو صغرهذنوبلجميع 
الصورة في حقل المدركات  ودائما في اشتغال .تجسيمية مرئية لشيء معنوي لا يشغل حيزا في الوجود

� ط الأوراق المرئي والمدرك بالعقل، بسقو رب مشهد سقوط السيئات غير المرئي؛ فهي تقالعقلية
  وهو أيضا يستصحب معه هذا المشهد كحجة داعمة لسلوكه. يقتنع لذلك المتلقي ويتبنى ويتبعف

  . عل أخبر أنه من مكفرات الخطاياكلما هم بف

وإذا كان في الحجاج للتسبيح جاءت الصورة مرعبة ، وربما جاءت كذلك ترهيبا من هول 
) للأذى(فإن الصورة هنا . لذكر المقاوم لهذا المشهد المرعبالذنوب ، وترغيبا في الوقت ذاته في ا

، فجاءت ولكن المقام مقام مرض وألم وأذى مرعبةفالسيئات . جاءت مختلفة وذلك لاختلاف المقام
لة على ، فإن كان لسقوط الأوراق دلاالخطايا بسبب الأذى صورة جماليةالصورة الراسمة لتساقط 

فإن للمشهد مسحة جمالية من حيث جمال الطبيعة النباتية، فهي مريحة . سقوط الخطايا ومجسمة لها
  .نيه من ألم وأذىللعين و مطمئنة للنفس مسلية لها عما تعا

، وقد كانت كثيراالتي تكررت  ) مثل ، كمثل(صيغة في الخطاب الحديثي  لانتباهشد ايومما 
هي حجج لقضايا ما كان مجرد الإخبار المباشر aا   ¾علامة دالة على مشاهد ستأتي تنبض بالحياة

أن يبذل مجهودا على المتلقي و  وإنما لا بد من بنية حجاجية تحقق المبتغى، كاف المتلقي ليقتنع،
د بعناصرها المتعددة، ليكون بنفسه مشاركا في صناعة ـذهنيا باستنباط وجه الشبه من هذه المشاه

   .الحجة، وبالتالي الاقتناع aا والإذعان
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مع بين النقيضين وقد تميز هذا النمط أيضا بقيمة حجاجية أخرى، تمثلت هذه القيمة في الج
  :صلى االله عليه وسلمقول رسول االله ا ورد منه ومم .مع البدء بالأهم

مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رجَُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطرَُّتْ " - 11
بَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى  أيَْدِيهِمَا إلى ثدُيِّهِمَا وَتَـرَاقِيهِمَا؛ فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كَلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ  انْـ

 مَكَانِهَاتَـغْشَى أنَاَمِلَهُ، وَتَـعْفُوَ أثََـرَهُ؛ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَـلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِ 
رَةَ  بإِِصْبَعِهِ هكَذَا فِي جَيْبِهِ، ولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم، يَـقُولُ ــــــفأَنَاَ رأَيَْتُ رَسُ : قاَلَ أبَوُ هُرَيْـ

تَهُ يُـوَسِّعُهَا وَلاَ تَـتـَوَسَّعُ ــــفَـلَ     ]600[  "وْ رأَيَْـ

مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَناَفِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا " – 12
يُحْرِقَ ثيَِابَكَ، أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَـبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريِحًا طيَِّبَةً وَناَفِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ 

  ]1687[.1"مَّا أَنْ تَجِدَ ريِحًا خَبِيثَةً وَإِ 

هَا الرِّيحُ كَفَأتَـْهَا فإَِذَا اعْتَدَلَتْ  2مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ " – 13 مِنَ الزَّرعِْ، مِنْ حَيْثُ أتََـتـْ
  ]1790[  "مَهَا االلهُ، إِذَا شَاءَ ، صَمَّاءَ، مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَـقْصِ 3تَكَفَّأُ باِلْبَلاَءِ وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزةَِ 

  

تشبيه تمثيلي، وفيه مشهدان متحركان حيث شبه فيه حال البخيل والمتصدق بحال ) 11(في 
.  مما يستعمل كدروع واقية من أخطار الحروب ميدان الحرب، كل منهما يرتدي جبةجنديين في 

والمشهدان ينبضان بالحياة؛ فكلما تصدق المتصدق كلما اتسعت الجبة لتغطي كل جسده، وكلما 
  .بخل البخيل كلما ضاقت عليه، وارتفعت حلقا.ا إلى أعلى، وتركته مكشوفا عرضة للأخطار

ميع جسده، و غطى حتى أطراف فبينما المتصدق كانت له صدقته سببا في تغطية الدرع لج
فكان . سببا في بقاء جسده عاريا أمامها كان بخل البخيل. الأصابع لتقيه وقاية تامة من الأخطار

                                                 
  .يعطيك ويتحفك منه بشيء هبة: يحذيك -  1
 .، وهي أول ما تنبت على ساق واحدةالطَّاقَة وَالْقَصَبَة اللَّيـِّنَة مِنْ الزَّرعْ: الخامة - 2
 .الصَّنـَوْبرَهو : وقيل Çالأَْرْمَن بالشام وبلادبفَِتْحِ الصَّاد يَكُون  Çالصَّنـَوْبرَ شجر يشبهالأَْرْزَن : يقال له معروفشَجَر : الأرزة - 3
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وكذا - ه لاستمرار عادة الصدقة  بالصدقةالتشبيه تشبيه لنماء المال بالصدقة وذهابه بالبخل، وتشبي
االله للمنفق، بينما يبقى البخيل مكشوفا  وفيه تشبيه كذلك لستر. لاستمرار عادة البخل بالبخل

  .  مفضوحا

يَـقُولُ بإِِصْبَعِهِ " بدقة  صلى االله عليه وسلمكانت حركة البخيل كما وصف حاله رسول االله 
تَهُ يُـوَسِّعُهَا وَلاَ تَـتـَوَسَّعُ  . تدل على اختناق نفَسي، وضيق نفْسي شديدين" هكَذَا فِي جَيْبِهِ، فَـلَوْ رأَيَْـ

إشارية لموقف جندي في الحرب حيث الأخطار محدقة به، وهو يحاول فتح حلقات الدرع  وهي صورة
وهي صورة ذات .  يستطيع، وقد كبله بخلهالواقية لتغطي جسده حتى لا يصاب بمكروه، لكنه لا

  . ، و ذات تأثير مباشر على العواطفدلالة نفسية

فجاءت . تباطها بالحرب والجهادوالمتلقي يدرك أهمية هذه الصورة الحجاجية، وخاصة في ار 
وهي عدة لما يعد له . د به ا¹اهد نفسه لأخطار الحروبالصدقة لتتموضع موضع العدة، مما يع

كما أن مفردات المشبه به تبقى محافظة  .ب، ووكذا الفوز برضا علام الغيوبالمسلم لغفران الذنو 
لمشبه، لتتخذ البنية دلالة جديدة لتتموقع على دلالتها الحسية القديمة وتمتزج مع الملامح النفسية ل

  .ط الاستدلال في الصناعة الحجاجيةفي نم

  

لكن دلالتها أوسع؛ فالجبة الحقيقية لا . من الأخطارو الجبتان من حديد دلالة على الحماية 
ووجه الشبه عقلي، يحتاج من المتلقي . تقي من النار، بينما جبة التصدق درع أخلاقي واق من النار

 إعمال فكر، بل ومشاركة عقلية ووجدانية للمتكلم في صناعة الحجاج، من ذلك استنباط وجه إلى
فالمتلقي إذا ليس مجرد متلق للحجج . الضاغطة للصورة التشبيهيةالشبه من هذه العناصر المتعددة و 

بين نع حجة و وشتان شتان بين قناعة صا. هو أيضا صانع لها متبن لنتائجها ليقتنع ويذعن، وإنما
  .قناعة مجرد متلق لها

الترغيب في مجالسة من ينتفع من مجالستهم في  صلى االله عليه وسلمأراد رسول االله ) 12(في 
ا الهدف ولقد سار نحو تحقيق هذ. مجالسة من يتأذى بمجالسته فيهما الدين والدنيا، وينهى عن
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لميحية والاستراتيجية الت؛ الاستراتيجية التوجيهية والاستراتيجية بتوظيف ثلاث استراتيجيات
  . ناعة الحجاجية ديناميكية وفعالية، مما أعطى للصالإقناعية

، وحرص المخاطب على د من التوجيه الإقناع، والمراغرض الأساس من الخطاب هو التوجيهفال
آليته لتشبيهية فكان ا¹از ممثلا في الصورة ا. تار الاستراتيجية التلميحية لذلكالقوة الإقناعية جعله يخ

نجد في . دون أن نغفل توظيف بعض الآليات الفرعية المساعدة في سياق الخطاب. المباشرة والأساس
لِيس السُّوء بنَِافِخِ وَالجَْ   الجْلَِيس الصَّالِح بحَِامِلِ الْمِسْك  صلى االله عليه وسلمتمَثِْيله "الخطاب 

يرْ وَالْمُرُوءَة وَمَكَارمِ الأَْخْلاَق وَ وَفِيهِ فَضِيلَة مجَُالَسَة الصَّالحِِينَ وَأَ   الْكِير   الْوَرعَ وَالْعِلْم وَالأَْدَبهْل الخَْ
وَنحَْو ذَلِكَ . وْ يَكْثرُ فُجْرهُُ وَبَطاَلتَهأَ   وَمَنْ يَـغْتَاب النَّاسÍ هْل الشَّرّ وَأهَْل الْبِدعَوَالنـَّهْي عَنْ مجَُالَسَة أَ 
  . 1"مِنْ الأْنَْـوَاع الْمَذْمُومَة

، مستمد من مخزون حجاجي اجتماعي به به على درجة كبيرة من الإتقانكان انتقاء المش
وكليهما يعرفان ). صناعة الحديد(و) بيع المسك(شغل مشترك بين المتكلم والمتلقي، وهو من عالم ال

، فكل الناس في حاجة إلى خدما.ما، وطبيعة الخدمات تقتضي أحيانا الجلوس إلي ميزة كل وظيفة
ذلك ما جعل . رتسم الجو العام المحيط بكل مهمةوفي مخيلة الجميع ا. اaما لقضاء المصالحأصح

  . للفعل التوجيهي فعاليته الحجاجية aذه الصورة الحسية المعتادة المستمدة من الواقع المعيش

. فمن يريد أن يطيل الجلوس فلا شك أنه سيختار المكان ذا الرائحة الطيبة والأريج الزكي
وبالدلالة اللزومية في الربط بين بائع المسك وصاحب الأخلاق، سيختار المتلقي الشخص ذا 

aذه الصورة . ر الجليس الصالح لا الجليس السوءيختا. الأخلاق الفاضلة، صاحب التقوى والصلاح
 الحجاجية ستنطبع في ذهن المتلقي صورة الجليس الصالح ممزوجة برائحة المسك، فيصير كأنه يشمه،

بينما في المقابل ستنطبع في مخيلته صورة رجل السوء . فكأنما رائحة المسك تنبعث منه حقا وصدقا
تلك صورة حجاجية تترك أثرا بينا .. ممزوجة برائحة الكير النتنة، كأنه يشمها منه كذلك حقا وصدقا

  . مله على النفور من الجليس السوءفي المتلقي، وتح

                                                 
  .178.  16.  صحيح مسلم بشرح النووي -  1
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، فيه إيحاء بأنه لا )جليس السوء(بدل ) جليس(في قوله ) السوء( حذف الموصوف  وحتى في
هذه الفعالية الحجاجية . يستحق أن يكون جليسايستحق مجرد الذكر، وبالتالي، ومن باب أولى، لا 
قال الحافظ بن . قامات الشبيهة والسياقات المثيلةجعلت هذا الخطاب يسري مسرى المثل في الم

  .1"الحِكَم بالأشباه والنظائر وفيه ضرب المثل والعمل في": حجر

؛ مشهد تحريك الرياح لنبتة الخامة فتنحني وفيه مشهدان متحركان. تشبيه تمثيلي) 13(وفي 
  لا تستطيع الصمود الأَرْزةَِ في الوقت ذاته نبتة . سابق عهدها دون أثر للرياح عليهاوتعود إلى 

  . وتنكسر أمامها

، فإن وقع ق وامتثاله لأوامر االله ونواهيهصموده على الحفالنبتة الأولى يشبهها المؤمن من حيث 
فهو يشبه النبتة الأولى . هو على ثبات دائم على الحقله خير فرح وشكر، وإن ابتلي بمكروه صبر، و 

مؤقتة كما الابتلاءات مؤقتة  ، والرياح اتية، وتظل واقفة ثابتة لا تنكسرفي صمودها أمام الرياح الع
  . كذلك

وإذا أراد االله إهلاكه . ا لتتعسر عليه شؤونه يوم القيامةفتتيسر له الدني 2المنافق أما الفاجر أو
تلاءات ولا يقدر وتشبهه النبتة الثانية فكما لا يمكنه تحمل الاب. ن موته أشد ألما عليهقصمه ويكو 

م ، فإذا جاء أجله قصمه االله كما تقصأمن و اعتقد أنه لن يصاب بمكروه ، فقدعلى رد قدر االله
  .من الأرض اجتثاثا 3أوتجتثها الأَرْزةَالرياح 

؛ وجه الشبه فيها و تأثيرها في المتلقيوقوة حجاجية هذه الصورة تأتي خاصة من فعالية وجه 
فالمشهد العام . و الذي يصل بالمتلقي إلى النتائجالشبه عقلي، وعمل العقل وبتأويل المقدمات ه

الصابر والفاجر أو ا يستحضر معه المتلقي شخصية المؤمن ، وإنمللصورة لن يظل مشهدا لحركة الزرع

                                                 
  .ô403 ¾4ابن حجر،  فتح الباري ج- 1
 ] 1791[كما في رواية كعب بن مالك حديث رقم   - 2
عَافُـهَا  يكونحَتىَّ :"كما في رواية كعب   - 3  .وانجعافها أي انقلاعها" مرة واحدة انجِْ
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وقد ذكرت . المشبه والمشبه به في كيان واحد يؤكد عدم انصهار) مثل(وتكرار كلمة . المنافق الضال
  .صيلات للمشبه به جعلت المشهد حياتف

الة نتقل إلى الحكما أن هناك فصل بين النقيضين حيث ذكر الحالة الإيجابية وشبيهها، ثم ا
بينما كان . فرد بمقامهليبقى المؤمن بميزاته وفضائله متميزا لا يدمج مع الآخر ويت. السلبية وشبيهها

ليكون الثاني آلية حجاجية للإقناع بالأول  بواو العطفالجمع في ربط المشهد الأول بالمشهد الثاني 
  .وبضدها تتميز الأشياء

  
 .الصورة التشبيهية وسيلة ترهيب التي اعتمدتوأختم هذا المبحث aذه ا¹موعة من الشواهد 

فكان الوعيد بآليا.ا أدلة إثبات . ورة التشبيهية لغرض الترغيبوقد رأينا من قبل نجاعة الحجاج بالص
   :ة  ومنفرة ، وورد من هذه الشواهدقوية بجعل المشاهد التصويرية الحية لهذه الخطايا مرعب

يْئِهِ فإَِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَ "    - 14   ]1045"     [ قتَِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَـ
يْئِهِ  "  - 15   ]1047"  [  الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يقَِيءُ ثمَُّ يَـعُودُ فِي قَـ
تُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قاَلُوا نَـعَمْ،  ..." - 16 وَفِي جَهَنَّمَ كَلالَيِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رأَيَْـ

رَ أنََّهُ لاَ يَـعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ االلهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ : قاَلَ  فإَِنَّـهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدانِ، غَيـْ
هُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثمَُّ يَـنْجُو، حَتَّى إِذَا أَراَدَ االلهُ رحَْ  هُمْ مَنْ يوُبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنـْ  مَةَ مَنْ بأَِعْمَالِهِمْ، فَمِنـْ
رفُِونَـهُمْ أَراَدَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ االلهُ الْمَلائَِكَةَ أَنْ يُخْرجُِوا مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ االلهَ، فَـيُخْرجُِونَـهُمْ، وَيَـعْ 

  ]114[1"...بِآثاَرِ السُّجُودِ 
فَةَ، قاَلَ "   - 17 أيَُّكُمْ يَحْفَظُ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رضي االله عنه فَـقَالَ : حديث حُذَيْـ

نَةِ قُـلْتُ  هَا : أنَاَ كَمَا قاَلَهُ، قاَلَ : قَـوْلَ رَسُولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْفِتـْ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيـْ
نَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْ  مُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ لَجَرِيءٌ؛ قُـلْتُ فِتـْ

نَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قاَلَ : وَالنـَّهْيُ، قاَلَ  هَا : ليَْسَ هذَا أرُيِدُ وَلكِنْ الْفِتـْ ليَْسَ عَلَيْكَ مِنـْ
                                                 

خَرْدَلْت : باِلْكَلاَليِبِ يُـقَال: الْمُقَطَّع أَيْ  وهو ): الْمُخَرْدَل ( .نبت له شوك من جيد مراعي الإبل: السعدان - 1
 . اللَّحْم أَيْ قَطَّعْته
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نـَهَا باَباً مُغْلَقًا، قاَلَ  نَكَ وَبَـيـْ : الَ يُكْسَرُ، قَ : رُ أَمْ يُـفْتَحُ قاَلَ أيَُكْسَ : بأَْسٌ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَـيـْ
تُهُ : قُـلْنَا. إِذًا لاَ يُـغْلَقُ أبََدًا ثْـ لَةَ، إِنِّي حَدَّ أَكَانَ عُمَرُ يَـعْلَمُ الْبَابَ قاَلَ نَـعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيـْ

فَةَ، فأََمَ  سَ باِلأَغَاليِطِ بِحَدِيثٍ ليَْ  نَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْـ   "الْبَاب عُمَرُ : رْناَ مَسْرُوقاً فَسَألََهُ؛ فَـقَالَ فَهِبـْ
]88[ 

. فكان الحجاج لتحريم الرجوع في الصدقة أو الهبة بعد أن إخراجهما) 15(و ) 14(أما في 
والمال عزيز على صاحبه، وأمر . ا يجود به الإنسان من ماله الخاصوكليهما من صالح الأعمال، ومم

فجاءت الصورة التشبيهية في كلا . ، ويشق على النفس البخيلة إتيانهالناسالجود مما لا يستطيعه كل 
، وكان هذا الترهيب وتم هذا التنفير. من الرجوع فيهاالمثالين للتشجيع على الصدقات، والتنفير 

كانت الصورة حسية ومرئية لتكون حجة . بتقريب الصورة القبيحة للعائد فيهما إلى ذهن المتلقي
فكما العائد في قيئه يرتكب شيئا مستقذرا، تمجه . فالعائد في صدقته كالعائد في قيئه. للعقل المدرك 

لصدقة أوالهبة فهما بمنزلة فكذلك الشأن في العودة في ا. ق السليمة وتنفر منه نفورا شديداالأذوا
  . واحدة

المستهجنة المستنكرة و والصورة في الآن ذاته تثير في المتلقي مثل هذه الانفعالات والعواطف 
وقد كان . قتناع بقذارة هذا الصنيع، وتحمله على الاوتشكل ضغطا وجدانيا مسلطا عليه. لهذا الفعل

، فقد زاد الفعل استقذارا؛ دورا حجاجيا ناجعا) كالكلب(ة في والمتمثل) 15(للإضافة الحجاجية في 
للعائد في قيئه هو بينما المشهد الثاني . د الأول مشهد إنسان يعود في قيئهحيث كان المشه

هذه الإضافة زادت الحجاج قوة بمضاعفة . ما تحمله اللفظة من دلالات سلبية؛ بكل )كلب(
انية تأتي في أعلى السلم الضغط العاطفي الذي يضغط بدوره على العقل مما تجعل الحجة الث

وبعد هذا  .يعلى المتلق وقعه شديدٌ  بالحجاج بالصورة التشبيهية التأثير النفسيفكان . الحجاجي
فليس للعقل أمام هذه الصناعة الحجاجية المتقنة  من يقبل على نفسه هذا المقام؟ الحجاج؛

  .إلاالاقتناع والامتثال

  



 مرجانـــــ حجاجية الصورة في كتاب اللؤلؤ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الثاني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 133  - 
 

  

جاءت الصورة التشبيهية وصفا لكلاليب جهنم التي تخطف الناس على قدر ) 16(وفي 
وفي سياق استثمار سؤال ) ، وكانت الصورة في سياق الإخبار عن غيبيات اليوم الآخر1أعمالهم
هذا الاستعداد النفسي  صلى االله عليه وسلماستثمر رسول االله  هل نرى ربنا يوم القيامة؟: المتلقي

  . ويقنعهم ببعض مشاهد اليوم الآخر ليعلمهم

. كانت هذه الصورة التجسيمية لهذه الكلاليب الغيبية التي لن يراها المتلقي في الحياة الدنيا
وك إنه ش. بيئة الرعوية التي خبرها المتلقيمستمدة من مخزون حجاجي بيئي، وهي الوهي صورة 

. فجلى هذا التشبيه ووضح شكل هذه الكلاليب 2؟السعدان، ومن لا يعرف شوك السعدان
والعمل على وقد استثمر المشهد وكرره ثلاثا، للحجاج لخطرها . فصارت وكأ�م يرو�ا رأي العين

  . لتجنبها بصالح الأعما

هَلْ : (والكل يعرفه ولكنه لتأكيد الشبه سأل). كَلالَيِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ : (فقال أولا
تُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ  هَا فإَِنَّـ (: قاَلَ  ة وثفأكد مرة ثال. لكنهم لم يسموه. نَـعَمْ  :قاَلُوا فأكدوا و .)؟رأَيَْـ
 اني مما قد يسببه الشوك من جروح وآلامدلانفعال الوجوكل ذلك لإثارة ). مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدانِ 

أما تريد : عرابي لأعرابيقال أ" :قال ابن منظور .رغم أهميته الرعوية الكبرى فهو شوكو . بخطفه الناس
وما زال رسول االله  .3" ؛ كأنه قال لا أريدها أبداأما ما دام السعدان مستلقيا فلا :؟ فقالالبادية

وموظفا هذه المرة الرابط   يأتي بالمزيد من الحجج حرصا على تمام التبليغ صلى االله عليه وسلم

                                                 
". على قدر أعمالهمطفَهُمْ تخَْ : ويجوز أن يكون معناه بسبب أعمالهم،تخَْطفَهُمْ : ويجوز أن يكون معناه : "فال النووي - 1

 .21"  3صحيح مسلم بشرح النووي ، ج
  :وقال النابغة .  "ل لبنا ما أكل السعدان و الحربثأطيب الإب" تقول العرب  - 2

  الوَاهِب المائَة الأبكار ، زَيَّـنَها      سَعدان توُضَع في أوبارها اللِّبَد                          
والمراد aذا المثل أن . مرعى ولا كالسعدان، فذهبت مثلا: أين هو من الأول ؟ فقالت: سئلت امرأة تزوجت عن زوجها الثاني

 ) .سعد(لعرب، مادة لسان ا :ابن منظور. دان من أفضل مراعيهمالسع
 .نفسه - 3
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رَ أنََّهُ لاَ يَـعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ ( :ليأتي بعدها بحجة أقوى مما قبلها وقال- )غير أن(الحجاجي  غَيـْ
  .فيعجز المتلقي عن التخيل بعد التخيل، ويسلم بالأمر ويقتنع ويذعن) االلهُ 

 1الحجاج لخطورة الفتن العامة  -رضي االله عنه  - فيريد عمر بن الخطاب ) 17(أما في 
، والحرص على إقناعهم بوجوب ذير من نتائجها المهلكة والمدمرةوالتح على المسلمين، وضررها

  . نبها واتخاذ الوسيلة المانعة لهاتج

 االله عليه وسلمصلى كانت انطلاقة الخطاب بامتحان متلقيه فيما يحفظونه عن رسول االله 
.. وولده وجارهفي الفتنة، فذهبت عقولهم مباشرة إلى الفتن الخاصة مثل فتنة الرجل في أهله وماله 

فوضح وبين، واستدل وحاجج، ببنية تركيبية . ، فالفتن العامة عنده هي الأخطروما كانت مراد عمر
نَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ وَلكِنْ (: واحدة هي بنية الصورة التشبيهية وذلك في قوله   .)الْفِتـْ

لإبطال المعنى الأول للفتنة غير المقصود في الخطاب،  )لكن(تصدرت البنية الرابط الحجاجي 
لم يكن التصوير للفتنة وإنما كان  . ثاني الوارد في الصورة التشبيهيةوتركيز الانتباه على المعنى ال

.  تلاطم أمواجه الضخمةتكما   ليست مجرد بحر ضخم، وإنما هي فهي. تمعفي ا¹ التصوير لنتائجها
  فما تحدثه هذه الفتنة من صخب وهرج ومرج حيث لا يملك حينها الناس عقلا ولا إدراكا

نسان تماما كما الإهي  .ويدخلون في دوامة لا يعرفون لها مخرجا، ولا يتبينون لها ملامح ولا صفات
لا وهو كذلك  .، ولا يستبين له مخرجر فلا يعرف له مكان ولا موطئ قدمححين تتقاذفه أمواج الب

وكيف لا يفعل وقد سلم فرعون  .، مسلما الأمر اللهوتنهار كل قواه »يملك القوة والقدرة على المقاومة
، ولكن بعد هذه الأمواج اقتنع وأيقن وأذعن و بعد أن تقاذفته مثل -كما كان يظن  -  جبار الأرض

  .نفوات الأوا

                                                 
ابتلاء : ةفالفتنة الخاص.. عامة، تعم الناس: والثاني. أحدهما خاصة، تختص بالرجل في نفسه: والفتنة نوعان" :قال ابن رجب -  1

فكان ..أما الفتن العامة [...] ؛فإن ذلك غالبا يلهي عن طلب الآخرة ..] [نفسه بأهله وماله وولده وجاره  الرجل في خاصة
، وما نشأ عنها من افتراق قلوب المسلمين، وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا ،  -رضي االله عنه  –أولها قتل عثمان 

رح صحيح ،فتح الباري في ش) زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين( :، ابن رجب.."وسفك بعضهم دماء بعض
 . 36 – 235 4 3هـ ، ج1422) البخاري، دار ابن الجوزي،  السعودية
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والرهبة والهلع من هول الأمواج العظيمة  �الصورة التشبيهية من الشعور بالخوفهذه فما تثيره 
إلى ، تنتقل هذه المشاعر نفسها لا يملك أمامها حولا ولا قوة- الخطيرة في نتائجها- في تلاطمها 

. ، وأقنع وأفحمالمبهمفالحجاج بالصورة قرب البعيد، ووضح . رةت الفتن العامة المهلكة والمدممامقا
لعمل على عدم الوقوع فأقنعت العقل بالخطر وحملته حملا على ا. بالقدرة على إثارة هذه المشاعر 

، فكما  منع الفتن والوسيلة الناجعة لذلكإشارة إلى ما يجب به  )الْبَاب عُمَرُ : (وفي القول .في الفتن
، وقد اشتهر م أيضا مانعة لها في كل زمانالحك، فستكون سياسته في 1كان عمر مانعا لها في زمانه

  .عمر بالعدل

   

  
  
  
  
  
  

                                                 
وكان قتل عمر كسرا لذلك  -رضي االله عنه–وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر " :قال ابن رجب  - 1

 .36"  3فتح الباري، ج". الباب
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بحيث نكون   نية اجتماع الحقيقة وا¹از فيهاالكناية عن الاستعارة والتشبيه في إمكاتختلف 
، ومعنى مجازي بحكم المواضعة يظهر في سطح الخطابكم ؛ معنى حقيقي بحأمام بنية لها معنيين

ين المعنى ويتوصل إليه بعمل ذهني يكون قادرا على الربط ب. م كامن في البنية العميقة للخطاباللزو 
ه لازم معناه مع جواز إرادته الكناية لفظ أريد ب"ولذلك قيل في تعريفها .  السطحي والمعنى العميق

  .1"جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمهز من ، فظهر أ�ا تخالف ا¹امعه

ن الكناية ففي الكناية لا يمكن أن نغفل إمكانية إرادة المعنى الحقيقي وإلا خرجت الصياغة ع
، ولذلك وصفها أحد لدلالة تجمع بين الحقيقة وا¹ازلأ�ا بنية ثنائية ا. إلى مجرد ا¹از عموما

  .2البلاغيين بأ�ا بنية محايدة

ا في ذلك شأن الاستعارة ، شأ�على العناصر الحسية في الاستدلالتعتمد  وهي صورة 
ط المعنى ، وتضغية تعمد إلى الإيحاء بدل التصريحلأ�ا تمثيل للمعنى بلغة مجاز هي صورة و. والتشبيه

سابقتيها في الصعوبة في الإنشاء، وصعوبة  لذلك نجدها متفردة ومتميزة عن. الكثير في اللفظ القليل
المعنيين معا ويعود السبب إلى غياب القرائن المانعة من الدلالة الحقيقية فتحا ¹ال إرادة . في التلقي

  .  الحقيقي وا¹ازي

، وتعمق الاشتغال الذهني للوصول إلى المعنى الحقيقة وا¹از لتدل عليهما معافتوسط الكناية 
إن ولذلك نقول . لب كفاءة تداولية من طرفي الخطاب، يتطالمحافظة على المعنى الحقيقيمع  ا¹ازي

                                                 
دار الكتاب  في علوم البلاغة، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، التلخيص)الرحمن جلال الدين محمد بن عبد( :القزويني - 1

 . 337ص لبنان،دت -العربي، بيروت
 .2186 4 البلاغة العربية، قراءة أخرى: لمطلب في كتابهمحمد عبد ا - 2
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يجهل المزية فيه إلا عديم الحسن، ميت النفس،  لا" ، وذهب الجرجاني إلى أنهللمعنى الكنائي مزية
  .1"، لأنه من مبادئ المعرفة التي من عدمها لم يكن للكلام معه معنىوإلا من لا يكلم

لتأثير المعنى هو هو لا يتغير، تصريحا أو تلميحا، فإن في التلميح بالصورة حجاج باوإن كان 
فللغموض قيمة في الحجاج وذلك بعد كشف المعنى ووضوح العلاقة . الوجداني والإقناع العقلي

لغموض متعةٌ للعقل وإعجابٌ وأول آثار كشف هذا ا. لى مرتبة الدليل المادي الإثباتيا¹ازية لترقى إ
، أن الشيء إذا نيل بعد ومن المركوز في الطبع. "كان مجهودا ذهنيا وراء هذا الكشففقد  . لنفسل

ه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان موقعه من الطلب له أو الاشتياق ل
  . 2"النفس أجل وألطف، وكانت به أضن وأشغف

، وقو.ا الحجاجية بار الصورة حجة على المعنىيث اعتفحجاجية الصورة الكنائية تأتي من ح
لحجاجي يقول وعن هذا الدور ا. 3في اعتمادها على عمل العقل في استخلاص اللازم من الصياغة

، لم يجعلوا تلك المزية في  المعنى المكنى جعلوا للكناية مزية على التصريح فإذا: "عبد القاهر الجرجاني
عبر عنها بصريح اللفظ أو فالمعاني هي هي لم تتغير، سواء . 4"، ولكن في إثباته للذي ثبت لهنهع

فمن قام . تعد الصورة حجة ودليل على القضيةولكن عمل ا¹از هو عمل حجاجي، إذ . با¹از
الة ، وذلك لا مح، وما هو علم على وجودهابإثبات شاهدها ودليلها"فقد قام  بإثبات صورة لها

 5"حينئذ سبيل الدعوى تكون مع شاهد ذلك لأنه يكون سبيلها2 4 يكون أبلغ من إثبا.ا بنفسها
.  

كانت آلة الحجاج في الخطاب الحديثي، وفي   -كبقية الصور البلاغية-والصورة الكنائية 
وما يميزها عن غيرها اختصاصها بطابعها . ، وفي الأمر كما في النهي الترغيب كما في الترهيب

التعبير عما لا يمكن التصريح به تأدبا، ومراعاة للتقاليد  التهذيبي التربوي، من حيث قدر.ا على
                                                 

 .386ص  Íدلائل الإعجاز: الجرجاني - 1
 .2139 4 الجرجاني، أسرار البلاغة - 2
 .2188 4 البلاغة العربية قراءة أخرى: ومحمد عبد المطلب. 2393 4 دلائل الإعجاز  الجرجاني  -  3
 .399: ئل الإعجازدلا: الجرجاني -  4
 .9400 3نفسه -  5
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وتكفي دلالة على أهميتها أ�ا قد كانت آلية الحجاج لصدقية . أيضا والأعراف الاجتماعية والدينية
فورقة بن نوفل لم يتمالك . ، وعند من يقدر الأمر حق قدرهرسالة المحمدية عند أول ظهور لهاال

ين ما رأى، وعبر عن صدقية خبر السماء والرسالة المحمدية بالصورة الكنائية  نفسه لما رأى من البراه
  :وذلك في هذا الحديث لتكون حجة،

بخَِبرَِ مَا  صلى االله عليه وسلمياَ ابْنَ أَخِي مَاذَا تَـرَى فَأَخْبـَرَهُ رَسُولُ االلهِ : فَـقَالَ لهَُ وَرَقَةُ "... -1
ياَ ليَْتَنِي فِيهَا : صلى االله عليه وسلم موسى النَّامُوسُ الَّذِي نَـزَّلَ االلهُ عَلَىهذَا : رأََى فَـقَالَ لهَُ وَرَقَةُ 

أَوَ مخُْرجِِيَّ هُمْ : إِذْ يخُْرجُِكَ قَـوْمكَ فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم جَذَعًا، ليَْتَنِي أَكُونُ حَيôا
" أنَْصُرُكَ نَصْراً مُؤَزَّراً ، وَإِنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُكَ  مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ قاَلَ نَـعَمْ، لمَْ يأَْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثِْلِ 

]99 [  
ولما أخبره  .سماويةوكان أعرف أهل زمانه بالأديان والكتب ال [فورقة كان رجل دين نصراني

على موسى  الَّذِي نَـزَّلَ االلهُ وسُ هذَا النَّامُ " ورقةبما يرى ، قال له  صلى االله عليه وسلمرسول االله 
، وإنما أراد إثبات ذلك وتقديم الحجة aذه الإجابة الصريحة تفلم يكلكنه " صلى االله عليه وسلم

" ياَ ليَْتَنِي فِيهَا جَذَعًا": فقالالحجاج والإثبات  صورة الكنائية بصيغة التمني لغرضفجاء بال  المقنعة
.  

كناية عن صحة وإنما عبر هكذا من باب ال -مستحيل  وهو أمر -لقد تمنى أن يعود شابا  
نى حضور البعثة تصديق ورقة إلى درجة تم وهي تعبر عن قوة .صلى االله عليه وسلمما أخبر به محمد 
أنه يريد أن  ولذلك قيل معنى هذا التمني .شيخا كبيرا قد عمي ورقة ، وقد كانلنصرة هذا الدين

  .1شابا قويا فينصره نصرا مؤزرايكون 
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، وقد الترغيب في فضائل الأعمالومن الموضوعات التي اعتمدت الصورة الكنائية للحجاج 
  :ورد منه في المدونة

 صلى االله عليه وسلمقُـلْنَ للِنَّبيِِّ  صلى االله عليه وسلمحديث عَائِشَةَ، أَنَّ بَـعْضَ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ "  -  2
فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَـهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلهَنَُّ يَدًا فَـعَلِمْنَا  أَطْوَلُكُنَّ يَدًا: أيَُّـنَا أَسْرعَُ بِكَ لحُُوقاً قاَلَ : 

قَةُ، وكََانَتْ أَسْرَعَنَا لحُُوقاً بِهِ  اَ كَانَتْ طوُلَ يَدِهَا الصَّدَّ   ]  1595[ ".صَّدَقَةَ ، وكََانَتْ تحُِبُ البَـعْدُ، أنمََّ
 صلى االله عليه وسلمسَألَْتُ رَسُولَ االلهِ : ، قاَلَ  حديث حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ رضي االله عنه"  – 3

ياَحَكِيمُ إِنَّ هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ : سَألَْتُهُ فَأَعْطاَنيِ، ثمَُّ سَألَْتُهُ فَأَعْطاَنيِ؛ ثمَُّ قاَلَ  ، ثمَُّ فَأَعْطاَنيِ 
وَلاَ لُ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَـفْسٍ بوُركَِ لهَُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْراَفِ نَـفْسٍ لمَْ يُـبَارَكْ لهَُ فِيهِ، كَالَّذِي يأَْكُ 

رٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىيَشْبَعُ،  فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ االلهِ وَالَّذِي بَـعَثَكَ باِلحَْقِّ لاَ : قاَلَ حَكِيمٌ  الْيَدُ الْعُلْيَا خَيـْ
نْـيَا فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ رضي االله عنه، يَدْعُو حَكِيمًا إِ  لىَ الْعَطاَءِ، أرَْزأْ أَحَدًا بَـعْدكَ شَيْئًا حَتىَّ أفُاَرقَِ الدُّ

إِنيِّ : قَالَ عُمَرُ فَـيَأْبىَ أَنْ يَـقْبـَلَهُ مِنْهُ ثمَُّ إِنَّ عُمَرَ رضي االله عنه دَعَاهُ ليُِـعْطِيَهُ، فَأَبىَ أَنْ يَـقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ف ـَ
فَـلَمْ  هذَا الْفَيْءِ فَـيَأْبىَ أَنْ يأَْخُذَهُ  أُشْهِدكُُمْ ياَ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنيِّ أعَْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ 

  ]614[  "، حَتىَّ تُـوُفيَِّ  صلى االله عليه وسلميَـرْزأَْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَـعْدَ رَسُولِ االلهِ 
مَا يَـزاَلُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتىَّ يأَْتيَِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ":  صلى االله عليه وسلمقاَلَ النَّبيُِّ  -  4

  ]617[  .1"مُزْعَةُ لَحْمٍ ليَْسَ فيِ وَجْهِهِ 
: إِلاَّ إِلىَ ثَلاثَةَِ مَسَاجِدَ  2لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ ":  صلى االله عليه وسلم قال رسول االله - 5

  ]    882[   "، وَمَسْجِدِ الأقَْصى صلى االله عليه وسلم الرَّسُولِ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ، وَمَسْجِدِ 
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أَطْوَلُكُنَّ ( لأزواجه في الصدقة في قوله صلى االله عليه وسلمكان ترغيب رسول االله )  2(في 
 صلى االله عليه وسلمفإذا كان اللحاق به . ببا لسرعة أجلهن وسرعة اللحاق به، وقد جعلها س)يَدً 

واعتمدت التصوير . الكنائية حجة أخرى للإقتناع أيضا، فقد كانت  الصورة حجة للاقتناع بالصدقة
ين كيف يكون هذا الحسي بأن أخرجت المعنى ا¹رد إلى المعنى الملموس، ليُشاهد ويرُى رأي الع

وهي تمتد على اليد فيظهر مشهد الصدقة كالمشهد السنمائي بتركيز آلة التصوير . الامتداد للذراع
دور حجاجي في ) أفعل(كما كان لصيغة التفضيل . طبع الصورة في الذهن كما الحقيقةفتن. بالصدقة

  .الفضل، لصناعة التنافس على الخيربيان 

وقد ورد في  .والتعبير باليد عن الصدقة في المخزون الحجاجي لأطراف الخطاب هو تعبير قرآني
حيث  1﴾لُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراًوَلاَ تَجْعَلْ يدََكَ مَغْ ﴿:قوله تعالى

وهو القيد الذي تشد به   ت يده إلى عنقه بالغُلدَّ البخيل الذي لا يمد عطاء بيده بمن شُ سلوك شبه 
 المسرفسلوك وشبه  .طيع صاحبها مدها، واليد المغلولة لا يستتحرك من مكانهيد الأسير لئلا ي

  :قال الأعشى  قديم لدى الشعراء أيضا لٌ وهو تخيُّ . ببسط الكف حيث لا تمسك يده شيئا

  بالمال تنفق نَّ إذا ما ضُ  فٌّ دة       وكُ يَّ قف مُ يداك يدا صدق فكُ 

صلى االله عليه ولتلاحم الحقيقة مع ا¹از في الكناية في غالب أحوالها ظن زوجات النبي 
الحقيقة، فكن يذرعن أيديهن بقصبة، فكانت سودة أطولهن اد من قوله هذا هو على أن المر  وسلم

  .2، وكانت زينب أكثرهن صدقة فماتت زينب أولهنيدا

ن المتلقي الآني هو ، وإن كاأيضا، وهذه المرة للمتلقي الكوني ترغيب في الصدقة )3(وفي 
: ذات البعد الحجاجي، وذلك في قولهوقد كان الاستدلال بآلية الصورة الكنائية . حكيم بن حزام
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رٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى( ) الْيَدُ الْعُلْيَا( وفي العبارة كنايتان، وهي أيضا مقابلة بكنايتين. )الْيَدُ الْعُلْيَا خَيـْ
. عة، تضع المتلقي أمام صورتين معاوالمقابلة آلية حجاجية إضافية ناج. )الْيَدِ السُّفْلَى( في مقابل

  . بأحسنهما إذ بضدها تتميز الأشياءليقتنع 

اك صورة السائل صاحب اليد ، وتقابلها من هننا صورة المنفق صاحب اليد العليافكانت لدي
واليد العليا  هي إذا اليد . ، والأسفل هو رمز الذل و الهوانوالعلو هو رمز السمو والرفعة. السفلى

 .ذاك بما يتناسب وهيئات العطاء أو السؤالالمنفقة، واليد السفلى هي بغير شك اليد السائلة، و 
  . 1"ل وَالْمَجْد وَنَـيْل الثَّـوَابعُلُوّ الْفَضْ : وَالْمُراَد باِلْعُلُوِّ : "ولذلك قال النووي

وتدعمها . إن حججا ترى رأي العين بالاشتغال الذهني في عناصر الكناية بين الحقيقة وا¹از
. لمتلقي وعقله ميسرا فيقتنع ويذعنتجد طريقها إلى وجدان ا آلية المقابلة التي تزيد الحجة برهانا؛
ون للمتلقي وذاك ما سيك. يسأل أحدا بعد الاقتناع حتى توفيوذاك ما كان لحكيم بن حزام فلم 

  .الكوني إذا تأمل وفكر

من ير وكان الحجاج بالكناية للتحذ. )مُزْعَةُ لَحْمٍ  ليَْسَ فِي وَجْهِهِ (فالكناية في قوله  )4(أما 
لة والكناية في هذا المثال أقوى حجاجا من حيث إمكانية جمعها الدلا. اليد السفلى ومن ذل السؤال

فالمعنى الحقيقي قد . ومقنعا في الآن ذاته، ليكون المشهد الحجاجي مرعبا الحقيقية مع الدلالة ا¹ازية
ة على ذنبه حين سأل ، وتلك عقوبة له، وعلامهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليهظا يكون مرادا

  . 2كما دلت أحاديث نبوية أخرى على عقوبات في الأعضاء التي ارتكبت المعاصي. بوجهه
للاستدلال به على ما يلقاه السائل في الحياة الدنيا من ذل  كما أن معناه ا¹ازي حاضر

أذل وجهه بعد أن بأي وجه سيلقى االله عز وجل ف .فيأتي كذلك يوم القيامة ذليلا ساقطا .وهوان
  .للحم وجهه عظم، ليس في وجهه حسنفصار المتلقي يرى وجه السائل مجردا من ا .وقد كرمه االله
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؛ المسجد ن فضل، وهيلما في ذلك م ة،ترغيب شديد لزيارة المساجد الثلاثففيه ) 5( فيوأما 
أسس على ، والثاني الحج فالأول قبلة الناس وإليه .والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى qالحرام

الفضل كان الاستدلال البلاغي، أو كان  وللحجاج لهذا. التقوى، والثالث كان قبلة الأمم السابقة
  .الساطعة المقنعةفهي الدليل الواضح والحجة   الفضل بالصورة الكنائية هذا إثبات

ال على السفر بشد الرح، وكنى هي كناية عن السفر ...)لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى(: ففي قوله
وقوة . في ركوب المسافر على تلك الأيام وخرج ذكر الرحال بدل غيرها مخرج الغالب. لأنه لازمه

ة للدلالة على السفر في الدلالة ا¹ازيمع في اجتماع الدلالة الحقيقية  هي حجاجية هذه الكناية
للوصول إلى المعنى اللازم وهو  لف الذهن مجهودا للتركيب والتفكيكيك هذا الجمع .وقت واحد

  . به أيسر فيكون لذلك المعنى عنده أوكد والاقتناع  وهذا من عمل عقل المتلقي .السفر
على الإعداد الجيد لوسيلة  كما أن لدلالة المعنى الحقيقي على إحكام ربط الرحال الدال

شُدِّد، حكم فقد شُدَّ و أن كل ما أ 1وقد جاء في اللسان. ، يوحي بأهمية هذا السفر وطولهالسفر
: ، وقد قال االله تبارك وتعالىوشددت الشيء أشُدُّه شَدč إذا أوثقته. مشتد قوي: وشيء شديد

  . 3﴾اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي﴿: وقال أيضا .2﴾فَشُدُّوا الْوَثاَقَ ﴿
عن السفر لغير هذه الأماكن aا  لنهيا حجاجية هذه الصورة الكنائية ورود وقوى ومما دعم

السفر مطلقا إلا إلى عن  حقيقة لم يكن المراد النهيوإن  .ة، ولكنه �ي بالدلالة الاستلزاميةالثلاث
. لإبراز الفضيلة التامة في زيارة هذه المساجد حجاجا إضافيا فقد كان هذا النهي. هذه الأماكن

للسبكي في  اوقد أورد ابن حجر كلام. 4"أبلغ من صريح النهي"كما جاء في فتح الباري والمعنى  
ليس في الأرض بقعة لها فضل لذا.ا حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة، "هذا المعنى جاء فيه 

                                                 
 .)شدد(العرب، مادة  لسان: ابن منظور - 1
 .4سورة محمد، الآية  - 2
 .30، الآية سورة طه - 3
 .78. . 3فتح الباري، ج :ابن حجر - 4



 ـــــ حجاجية الصورة في كتاب اللؤلؤ والمرجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل الثاني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 144  - 
 

، وأما غيرها من البلاد فلا تشد ورتب عليه حكما شرعيا  ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره
  .1"أو المباحاتو ذلك من المندوبات أو نح مإليها لذا.ا بل لزيارة أو جهاد أو عل

ية للترغيب في بعض فضائل وكما اشتمل الخطاب الحديثي على حجاج بالصورة الكنائ
للتحذير من بعض مساوئ ، نجده قد اشتمل أيضا على حجاج بالصورة الكنائية الأعمال

  :، ومما ورد منه في المدونةلأعمالا

ثنَا رَسُولُ االلهِ : حديث حُذَيْـفَةَ قاَلَ "  - 6 حَديثَـينِْ، رأَيَْتُ أَحَدَهمُاَ،  االله عليه وسلمصلى حَدَّ
ثنَا أَنَّ الأَمانةََ نَـزلََتْ في جَذْرِ قلُوبِ الرِّجالِ، ثمَُّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثمَُّ   عَلِمُوا مِنَ وَأنَا أنَْـتَظِرُ الآخَرَ حَدَّ

ثنَا عَنْ رَفْعِها قاَلَ  لْبِهِ ينَامُ الرَّجُلُ النـَّ : السُّنَّةِ وَحَدَّ تُـقْبَضُ الأَمانةَُ مِنْ قَـ ، فـَيَظَلُّ أثََـرهُا مثل أثَرَ وْمَةَ فَـ
طَ فَـتـَراَهُ الْوكَْتِ، ثمَُّ ينَامُ النـَّوْمَةَ فَـتُـقْبَضُ، فَـيَبْقى أثََـرهُا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلى رجِْلِكَ، فَـنَفِ 

إِنَّ فِي بنَِي النَّاسُ يَـتَبايَـعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُـؤَدِّي الأَمَانةََ، فَـيُـقَالُ  مُنْتَبرِاً وَليَْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَـيُصْبِحُ 
؛ وَيُـقَالُ للِرَّجُلِ مَا أعَْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فيِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ فُلاَنٍ رجَُلاً أَمِينًا

  .إِيماَنٍ 
 دْ أتََى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أبُاَليِ أيََّكُمْ باَيَـعْتُ؛ لئَِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ وَلَقَ 

  ]     87[  "فُلانَاًنَصْراَنيčِا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فأَمََّا الْيـَوْمَ، فَمَا كُنْتُ أبُاَيِعُ إِلاَّ فُلانَاً وَ 
بَـعَثَ عَلِيٌّ رضي االله عنه إِلىَ النَّبيِِّ : يث أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي االله عنه، قاَلَ حد  - 7

بِذُهَيْبَةٍ فَـقَسَمَهَا بَـينَْ الأَرْبَـعَةِ، الأقَـْرعَِ بْنِ حَابِسٍ الحْنَْظلَِيِّ ثمَُّ الْمُجَاشِعِيِّ،  صلى االله عليه وسلم
نَةَ بْنِ بَدْرٍ  هَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاثَةََ الْعَامِريِِّ، ثمَُّ أَحَدِ بَ وَعُيـَيـْ ، ثمَُّ أَحَدِ بَنيِ نَـبـْ نيِ  الْفَزاَريِِّ، وَزيَْدٍ الطَّائِيِّ

اَ أتَألََّفُهُمْ : قاَلَ  .يُـعْطِي صَنَادِيد أهَْل نجَْدٍ وَيَدَعُنَا: قاَلُوا .كِلاَبٍ؛ فَـغَضِبَتْ قُـرَيْشٌ وَالأنَْصَارُ  فَأقَـْبَلَ  .إِنمَّ
نـَينِْ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتـَينِْ، ناَتِىءُ الجْبَِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، محَْلُوقٌ، فَـقَالَ   .اتَّقِ االلهَ ياَ محَُمَّدُ : رَجُلٌ غَائرُِ الْعَيـْ

لَهُ،  ؟نَنيِ أيَأَْمنُنيِ االلهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تأَْمَنُو  ؟مَنْ يطُِعِ االلهَ إِذَا عَصَيْتُ : فَـقَالَ  فَسألََهُ رَجُلٌ قَـتـْ
، قاَلَ  إنََّ مِنْ ضِئْضِئِي هذَا أَوْ فيِ عَقِبَ هذَا قـَوْمٌ يَـقْرَءُونَ : أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، فَمَنـَعَهُ فَـلَمَّا وَلىَّ
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ينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِ  ، يَـقْتُـلُونَ أهَْلَ الإِسْلاَمِ، نَ الرَّمِيَّةِ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ
تُـلَنـَّهُمْ قَـتْلَ عَادٍ    ] 639[   .وَيَدعُونَ أهَْلَ الأَوْثاَنِ، لئَِنْ أنَاَ أدَْركَْتُـهُمْ لأقَـْ

، خِيَارهُُمْ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ تجَِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ ":  صلى االله عليه وسلمرسول االله  قاَلَ   - 8
رَ النَّاسِ فيِ هذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَراَهِيَةً وَتجَِدُونَ  إِذَا فَقِهُواخِيَارهُُمْ فيِ الإسْلاَمِ،  شَرَّ وَتجَِدونَ خَيـْ

  ]1642[  "الَّذِي يأَتيِ هؤُلاَءِ بَـوَجْهٍ وَهؤُلاءَِ بِوَجْهٍ ذَا الْوَجْهَيْنِ النَّاسِ 
لَمْ  ، فَـعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ  هُ مَا بَـعَثَنيِ االلهُ بِهِ ـنِ االلهِ وَنَـفَعَ ـفَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فيِ دِي ...  - 9

  ]1471... " [  ولمََْ يَـقْبَلْ هُدَى االلهِ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ يَـرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا 
صلى قاَلَ رَسُولُ االلهِ  ذَعَرْتُـهَا لَوْ رأَيَْتُ الظِّبَاءَ باِلْمَدِينَةِ تَـرْتَعُ مَا":  يَـقُولُ  أبو هريرة كَانَ  - 10

هَا حَراَمٌ  :االله عليه وسلم    1 ]869[ "مَا بَـينَْ لابَـتـَيـْ
لَمَّا جَاءَ النَّبيَِّ صلى االله عليه وسلم قَـتْلُ ابْنِ حَارثِةََ وَجَعْفَرٍ : حديث عَائِشَةَ، قاَلَتْ  -  11

إِنَّ : قَالَ وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُـعْرَفُ فِيهِ الحْزُْنُ، وَأنَاَ أنَْظرُُ مِنْ صَائرِ الْبَابِ، شَقِّ الْبَابِ؛ فَأتَاَهُ رَجُلٌ ف ـَ
هَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثمَُّ أتَاَهُ الثَّانيَِةَ، لمَْ يطُِ   نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذكََرَ بكَُاءَهُنَّ  أنْـهَهُنَّ : عْنَهُ، فَـقَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَـنـْ

نـَنَا ياَ رَسُولَ االلهِ فَـزَعَمَتْ أنََّه قاَلَ : فَأتَاَهُ الثَّالثِةََ، قاَلَ  وَاهِهِنَّ التـُّرَابَ : وَااللهِ غَلَبـْ : فَـقُلْتُ  فاَحْثُ فِي أَفـْ
رُكْ رَسُولَ االلهِ صلى االله  أرَْغَمَ االلهُ أنَْـفَكَ، لمَْ تَـفْعَلْ مَا أمََرَكَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم، ولمََْ تَـتـْ

  ]540[ "عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ 

وما يهمني في هذا المقام ما  .لحجاج لخطر ضياع الأمانة على كثافة حجاجية ل) 6(نقف في 
  الاستقامةوعدم  الغفلة هي كناية عنو ) كناية) ينَامُ الرَّجُلُ  (: ففي قوله. صور كنائية ورد فيه من

والأمانة . بالكناية للتحذير من هذه الغفلة فكان الحجاج .سببا لضياع الأمانةهذه الغفلة فتكون 
إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ ﴿ :قال تعالى  عبر عنها القرآن الكريم هنا هي أمانة الدين كما

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَا وَ  هَا وَحَمَلَهَا الإِْ   .2﴾أَشْفَقْنَ مِنـْ

                                                 
 .والمدينة بين لابتين شرقية وغربية.الحَرَّة وهي الأرض ذات الحجارة السود : اللابة :لابتيها - 1
 .72، الآية  سورة الأحزاب - 2
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ينقطع الإنسان   والنوم يعني موت ظرفي. دلالته ا¹ازية حجة لخطر الغفلةفقد صار النوم ب
أنه  فذاك يعني. فإذا كانت الغفلة تساوي النوم. هقططع جزء من حياتبسببه عن الحياة ، وبسببه يُ 

، وللشر أن ينتشر بدل صلاحاد أن يعم بدل الــــــــــــبل ترك الفرصة للفس. وخيرا كبيرا اأضاع وقتا ثمين
. ة الوارد ذكرها في الآية السابقةوبذلك يكون ضيع الأمان. بدل الإيمان أن يسود ، وللكفرالخير

غفلته كما يستفيق النائم من وaذه الظلال الدلالية للكناية تكون حجة مقنعة للمتلقي ليستفيق من 
  .نومه

يُـقَالُ إِنَّ فِي بنَِي فُلاَنٍ رجَُلاً (: كما كانت الكناية حجة لقلة الأمناء يومئذ وذلك في قوله فَـ
: فسهم بعد ضياع الدين في قوله، كما كانت حجة للدلالة على ما صار يمتدح به الناس أن)أَمِينًا

وهي كناية " انٍ وَيُـقَالُ للِرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فيِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَ "
  .عن تجاهل الناس للسؤال عن الإيمان والأمانة يومئذ

وهي كناية  ))لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (:  االله عليه وسلمصلى كناية في قول رسول االله ) 7( وفي
  .تضييع تطبيق أحكامهب وهي حجة تحذير من تضييع القرآن. عن عدم العمل بالقرآن

ن منطلق قانون الادعاء ، ومه الكناية في بنيتها الاستفهاميةإذا تأملنا البناء الحجاجي لهذ
  :الحوار كالآتي يمكن تصورô والاعتراض
  .ن من الدين مروق السهم من الرميةن في عقب هذا قوم، يمرقو إ -
  ؟أيمكن أن يحدث هذا -
  .نعم ، يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان -
  كيف ذلك وهم يقرءون القرآن ؟   -
  .يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم -

مروقهم من  فواقع هؤلاء في .أبلغ، ووقعه وأثره في المتلقي أنجع بالصورة الكنائيةكان الحجاج 
 êوإن قرأوه بشكل مستمر. أحكام القرآنالدين، وإعلا�م الحرب على المسلمين، دليل على إهمال 
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ولا  نفوسهم،تغلغل معانيه إلى ب باللسان سمعة ورياء، قراءة لا تسمحقراءة  قراءة شكلية، مجردفهي 
  .رفهم خطر على الدين والبش. أن تلامس آياته شغاف قلوaم

  ناية تأتي في أعلى السلم الحجاجيالك ، فإنالخطاب هذا الحجج الواردة فيرغم تعدد و 
السلم  ويمكن تصور .اتيجية التلميحيةلقو.ا وفعاليتها في الإقناع بسبب اعتمادها الاستر وذلك 

  :كالآتيالمتتالية في الحوار السابق   للحجج الحجاجي
  

  
تُـلَنـَّهُمْ قَـتْلَ عَادٍ أنَاَ  ئِنْ لن                َ    أدَْركَْتُـهُمْ لأقَـْ

  
  يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم             1ح
  قوم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية             2ح
  يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان             3ح

  
تجسد الهيئة القبيحة لشر ، وهي )الْوَجْهَيْنِ ذَا : (فالصورة الكنائية هي في قوله )8( أما في

وهو مشهد . بوجهين حقيقيين شخص وكأنه صلى االله عليه وسلمرسول االله قد صوره ل .الناس
تجعل المتلقي ينفر  مقنعة لتكون هذه الهيئة الكنائية حجة. والنفور والفزع يصيب الناظر إليه بالهلع

  . الوجهينفات الذميمة نفوره من ذي من هذه الص
أو كما قال النووي   بالباطل وبالكذب هملقبت ؛المنافق ولا شك أن هذه الصفات صفات

، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق و محض كذب يأتي كل طائفة بما يرضيها"
  . 1"ار الطائفتين ، وهي مداهنة محرمةوخداع وتحيل على الاطلاع على أسر 

ية متقنة، فقد تركت المتلقي يعتمد على العقل لاستخلاص اللازم من وكانت الصناعة الحجاج
. هذه الصورة الكنائية، بعد اشتغاله بتخيل ملامح الوجهين، واستحضار دلالتها على النفاق وأهله
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ولا شك أن هذه الصورة كانت حجة قوية . وكذا استحضار صور لنماذج واقعية من عالمه المعيش
  .نراه رأي العين لمشهد حيا ومؤثراجعلت ا

صلى االله عليه فقد جاءت الكناية في سياق نص حجاجي قدم رسول االله )  9(أما في 
وفي الحجاج لجرم من لم . 1مشبها ذلك بالغيث النافع  الحجج لما جاء به من الهدي والعلم وسلم
فهو   سر ضلالهل ةر المفسو  àخطإ مسلكهالدالة على جاء بالصورة الكنائية  صلى الله عليه وسلم هaدي  يهتدي

  .)لم يرفع بذلك رأسا(

 هعن سماع هدي المتلقيالحجة من حيث إ�ا لم تعبر تعبيرا صريحا عن عزوف  هذه تأتي قوة
ارة وذلك بالإش  يةئكناصورة ال، وإنما في اعتمادها الاستراتيجية التلميحية بال صلى االله عليه وسلم

حال المتكبر  بينت الصورة أ�ا» à فكان لسان الحال يغني عن السؤال .إلى هيئته لما بلغته الرسالة
فإذا جيء له برأي  .بل كل الآراء الأخرى دون استثناءويرفظ في المقا Îالذي لا يعَتد إلا برأيه

وهذه الصورة . ض ولا يرفع رأسهويثبت رأسه بالنظر في الأر  Íعن السماع حينها حصيف يمتنع
ليها للإقناع مد عت، اعخلاقي المشترك بين أطراف الخطابالحجاجي الأللمتكبر هي من المخزون 

كل رافظ للهدي النبوي فكانت هذه الكناية عن الكبر حجة واضحة لحقيقة  . بمقام الهدي النبوي
  . رغم منافعه العظيمة

كناية عن عدم   وهي) )ذَعَرْتُـهَا مَا( :كانت الصورة الكنائية في قول أبي هريرة) 10( فيو 
وإنما  ßالنهي المباشرولكن لم يوظف صيغة . هاصيدالإخبار عن النهي عن  وقد أراد بذلك. الصيد

وهي  نعقدم بالصورة الكنائية الحجة على المف. وفق الاستراتيجية التلميحية حجاجية بنى النهي بنية
رد إخافتها مراعاة يتجنب مجفإذا كان  .حوبا بدليل وهو عدم الإخافةفكان المنع مص .عدم إخافتها

هي أذل للحيوان من  » à كون الامتناع عن الصيد لازمة ذلك، فمن باب أولى سيلحقوق الحيوان
  .، فهي سلب لروحهمجرد الإخافة
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وَاهِهِنَّ التـُّرَابَ (فالكناية هي في قوله  )11(أما في  ، وهي كناية عن تحريم )فاَحْثُ فِي أَفـْ
مشهد رمي التراب في الأفواه ف للبنية الحجاجية في هذا التحريم أثرها البين،وكان . النياحة في الوفاة

شهد م..التراب ليتمكن من إيقافها وما كان ينفع معها إلا  الأصوات المتعالية والمنكرةلإيقاف 
ô لازم معناهايراد وإنما   راد منها معناها الحقيقيوهي كناية لا يُ  .مفزع، ودليل على جسامة الذنب

وهي  .ولإثبات الحكم وتوكيدهمبالغة في الزجر  اوقد جيء a. عبر aا للغرض السابق بيانه وقد
   .ونكران أكيد على كل واقع في هذا المنكر العظيم  صورة حية معبرة عن غضب شديد

، كما أن تلميحية في الخطاب الحجاجيالصورة الكنائية أهم آليات الاستراتيجية اللقد كانت 
وقد كان التأدب ملمح أساس في الصورة . من أهم مبادئ هذا الخطاب التأدبو عنصري القصدية

تتناول أخص موضوعات العلاقة الزوجية  التي ا¹موعة من الشواهدودلت عليه أيضا هذه  .الكنائية
مجسدة مبدأ التأدب   بكفاءة تداولية نادرة ولكن هذا الموضوع عولج. وهي موضوع الجماع

  . تتحرج النفس الحديث عنهاعي فيما الاجتم
  في الخطاب الحديثي أنه يكني عنها من جهة التأدب هذه العلاقة الزوجية ولكن ما يميز

ومن جهة ثانية تكون الصورة حجة لبيان  .من جهةاحتراما للقيم الدينية والأعراف الاجتماعية 
ه تأدبا فتخفى عليه هذه وهو يكني عن .قد لا ينتبه له المتلقي  جانب خفي وهام من هذه العلاقة

عنها بالتلميح فتضيع  د التعبيرِ قد مرضية نتيجة تعوُّ فيتعامل معها بعُ  qالأبعاد الإنسانية لهذه العلاقة
  .هذه الأبعاد

لَةَ "و ] 741"  [طاَفَ فِي نِسَائهِِ : "عن الجماع ورد يةكناالفي ف لاَ "و]  1386" [أَعْرَسْتُمُ اللَّيـْ
" مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أنُْثى قَطُّ : "ردعدم الجماع و  نع ةكنايالوفي ] 1745"  [إِلاَّ بِحَقِهِ تَـفُضَّ الْخَاتَمَ 

زَرهَُ : "وقوله] 1764[   . ]730" [شَدَّ مِئـْ
، ففي الأولى إضفاء البعد التعبدي شواهد صور حجاجية لقضايا جد هامةكل هذه ال

مة وهو في الثانية التأكيد على أهم ما في ولي. للجماع الذي يجعله بمنزلة الطواف حول البيت الحرام
وهو في الثالثة جاء بمعنى الختم على الشيء والاستيثاق أن لا . العرس، وهو بناء الرجل بزوجته
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رأة ضرورة أن تتستر الموهو في الرابعة تأكيد على . إلا بميثاق غليظ له شروطه الشرعية 1يدخله شيء
وهو في . عنوان للعفة والتسامي الأخلاقي والرقي الإنساني، وهو وأن لا تتكشف للرجل إلا بحقه

. فرغ الكلي للعبادة في دورة مشددة، رقيا بالروح وتزكية للنفسعلى الانقطاع التام والتالأخيرة حجة 
وهو أمر يتطلب ذلك وقد وصفه في إحدى استعاراته بأنه . 2والشد إحكام الربط كما سبق أن بيناه

  . طرة على مراد النفس من هذا المباح فترة الدورة الشهرية، و إحكام السي3عُسيلة
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اهتم علم المعاني في البلاغة العربية بالتراكيب، وانصب التركيز فيه على شرط مطابقة الكلام 
وفقا للسياق الذي ترد فيه، مما يكسبها دلالات لأن العبارة اللغوية يتغير معناها . لمقتضى الحال

وفي ذلك نستحضر حديث السكاكي عن مهمة علم . جديدة إضافية غير التي وضعت لها أصلا
تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل aا من الاستحسان " :في والتي تتمثل المعاني
  .1"لكلام على ما يقتضي الحال ذكره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق ا وغيره

من خلال  ية التراكيب، والتي تتأتى للمتكلموإشارة السكاكي الأخيرة تشير إلى حجاج
 لها أيضا كفاءة المتكلموهي التي تتجلى من خلا". تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"

يعنى وجود معاني  التخاطبيةة جديدة في العملية وخروج العبارات إلى دلالات إضافي. التداولية
وهذا ما تصفه . مجهودا ذهنيا لفهمها خرى غير مباشرة تقتضي من المتلقيومعاني أ  مباشرة

. آليات الاستراتيجية التلميحية والذي يعد من أهم. 2)الاستلزام الحواري( التداوليات الحديثة ب
وأعني " :هقولالسكاكي إلى ذلك في وقد أشار  ).اللزوم المنطقي( العربي يسميه الدرس البلاغيكما 

 لا..  اللازم لهما يسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركيب، جاريا مجرى : بخاصية التراكيب
وهي العملية الذهنية التي تجعل . 3"لنفس ذلك التركيب من حيث هو هو، أو لازما له هو هو حينا

  .اركا أساسيا في الصناعة الحجاجيةمن المتلقي مش

ل الطلب جانبا ، ولذلك نالت أفعاأكد علماء الأصول أهمية السياق في دلالة الخطاب وقد
. بل قد يعدون دوره هو الدور الأهم في تحديد الدلالة من دور البنية اللغوية .كبيرا من اهتمامهم

                                                 
 . 161ص مفتاح العلوم،: السكاكي - 1
رمي إليه المتكلم بشكل ما ي:"، من أهم التعاريف الحديثة لهPaule Grice) كرايس( الفيلسوف الأمريكىمصطلح وضعه  - 2

لزام الحواري في الاست: العياشي أدراوي : ينظر". ، جاعلا مستمعه يتجاوز المعنى الظاهري لكلامه إلى معنى آخرغير مباشر
 .Ð à¹18 2011: 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالتداول اللساني

   .161مفتاح العلوم، ص : السكاكي - 3
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 يدخله معنى كالأمر : "فنجد الشاطبي مثلا يحدثنا عن دلالة الإباحة لفعل من أفعال الكلام فيقول
الإباحة، والتهديد، والتعجيز، وأشباهها، ولا يدل على معناه المراد إلا الأمور الخارجية، وعمد.ا 

فالأمور الخارجية؛ والتي تعني السياق الخارجي، هو هو المحدد والضابط . 1"مقتضيات الأحوال
  .للدلالة الحجاجية من دلالات كثيرة ممكنة نحويا

بلاغتنا العربية الأصيلة، وهو الرأي الذي تبنيناه في الفصل وما سبق ذكره يؤكد حجاجية 
وهو الرأي القائل بأن الصناعة البلاغية هي عين . السابق، واستدللنا له من كلام القدامى والمحدثين

جماع " :ولا بأس بإعادة الاستدلال بكلام الجاحظ في هذا المقام لأهميته، يقول. الصناعة الحجاجية
ما دام الخطاب يشتمل على متكلم ف. 2"الحجة والمعرفة بمواضع الفرصةالبلاغة البصر ب

الأساس الذي تقوم عيه البنية الحوارية، ) الاعتراض(و) الادعاء(ومخاطب، كما يشتمل على فكرتي 
 والاستلزام الحواري في التراكيب صورة) يستلزم هذا الاعتماد على مختلف الآليات الحجاجية للإقناع

  .ينا فعاليته في الصناعة الحجاحية ا¹ازي والذي رأمن صور التعبير

وفقا  .فالصناعة الحجاجية تقتضي اختيارات دقيقة لوسائل الاستمالة والتأثير التي تحقق الغاية
وهي  - وانطلاقا من مقولة قيام علم المعاني على فكرة المقام. لظروف المقام ومقتضيات حال المتلقي

سة مجموعة من الأنماط درا فصلفي هذا ال تناولفإننا سن -جاجي فكرة محورية في الخطاب الح
هذه الأساليب التي . ديثيلوقوف على دورها الحجاجي في الخطاب الحالتركيبية لأفعال الطلب ل

، وقد اضطررنا في نفصل بينها إجرائيا، ولكننا نؤكد ترابطها وتكاملها وتفاعلها على المستوى الواقعي
ليل حجاجية الشواهد إلى الاعتماد على تلك الآليات الحجاجية لاستكمال تحتحليل الكثير من 

  .بعض التراكيب الطلبية
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كما نؤكد aذا الصدد بقانون الانتقاء وهو قانون حجاجي عام يعني الاختيار الدقيق والواعي 
الفصل من شأنه  ذاالطلبية لهتراكيب لالانتقاء الجيد والملائم لوقوفنا على المبصر لأساليب الخطاب، و 

، مما مكَّنها الحجة ، ويفكك لنا مكونات صناعةلمتلقية الخطاب الحديثي لليفسر لنا سر استماأن 
وأن الألفاظ لا دور   خاصة إذا علمنا أن العلاقة الحجاجية لا تتم إلا داخل التركيب ¹التأثير فيه من

  . دونما سواه نتظمت في تراكيب مخصوصة بالمتكلملها إلا متى ا

د حتى تؤلف الألفاظ لا تفي"يرى أن  ب إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني قديما وكانذه وقد
، ويعمد aا إلى وجه دون وجه من التركيب، فلو أنك عمدت إلى بيت ضربا خاصا من التأليف

شعر  أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق، وأبطأت قصده ونظامه الذي عليه بني 
عنى وأجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد كما أفاد وبنسقه المخصوص أبان المراد وفيه أفرغ الم

أخرجته  )منزل قفا ذكرى من نبك حبيب(  )قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل(نحو أن تقول في 
من كمال البيان إلى مجال الهذيان نعم وأسقطت نسبته من صاحبه وقطعت الرحم بينه وبين 

  .ة للإقناع والحجاج أولى وأوكد، فالأمر بالنسبهذا شأن الإفهام وإذا كان .1"منشئه

جاجية أكثر من الأساليب دورا فعالا في الصناعة الحالطلبية تلعب الأساليب الإنشائية و 
 بينما. الحكم عليه بالصدق والكذب جيتها على نقل الواقع فيكونالتي تركز في استراتي الخبرية

الأساليب الإنشائية تمد الخطاب بشحنة حجاجية بما تعتمده من إثارة وجدانية وانفعالات عاطفية 
فهي تخاطب العاطفة قبل العقل وتحمله على . لمتكلمالوجهة التي يريدها ا المتلقيوشعورية توجه 

عنى لفظه وهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب لأنه ليس لم .مشاعره وتذعن له إذعانا تكلممشاركة الم
  .2قبل التلفظ به وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه
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تحتاج إلى معرفة  التي أكثر الآليات الحجاجية -الكلام وهي من أفعال-الطلب  ولعل أفعال
. بصفات المتكلم، إذ تلعب هذه الصفات دورا أساسيا في صناعة الدلالة الحجاجية لهذه الأفعال

لا  الاستفهام ، فصفاته غير صفات البشر، وب من االله تعالىفإذا كان الخطا. لذلك وجب التنبه
عسى : "وأن الرجاء منه يدل على الوجوب، قال الزركشي. يجري على الحقيقة إذا كان من االله تعالى

لأن الخلق هم الذين يعرض لهم  وطمعا في كلام المخلوقين؛. ولعل من االله واجبتان وإن كانتا رجاء
    .1"ري منزه عن ذلكالشكوك والظنون ، والبا

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .2Í ô205الإتقان، ج :السيوطي - 1



 ـ

- 0  - 
 

  

  

  

  

  

  

 
o حجاجية الاستفهام  

  
  



  حجاجية أفعال الطلب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث    ــــــــــــــــــــــــــــــ   

- 158  - 
 

  
  

طلبا للتصور . ، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما بأداة خاصةالاستفهام بنية طلبية
أمحمد في : (يفطر الصائم؟ أو قولنا التصديق؛ فأما التصور فهو طلب إدراك المفرد نحو قولنا؛ متىأو 

فهو طلب إدراك النسبة الحكمية بين المسند والمسند إليه، ) التصديق(وأما  .)البيت أم عمر؟
أجاء (:أو .)هل تصوم الحائض؟: (نحو قولنا). نعم(أو) لا(بالإيجاب أو بالسلب، والجواب عادة ب

  .)محمد؟

همزة (به عن التصور والتصديق، وهو  وتنقسم أدواته إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يستفهم 
وقسم ثالث يستفهم به ). هل( وقسم ثان يستفهم به عن التصديق فقط، وهو الحرف). الاستفهام

ما، من، أيُّ، كم، كيف، أين، : (عن التصور فقط، وهو سائر أدوات الاستفهام، وهي أسماء، وهي
صل فهي؛ طلب حصول في الذهن، أما عن شروط إجراء الاستفهام على الأ. 1)أنى، متى، أيان
  .وممكن الحصول

اتكائها على حركة المعنى في البنيتين، "في  هو الاستفهام بنية طلبية، والفرق بينه وبين الأمر
، وهذا الربط هو الذي يكشف التغاير في وى السطحي والمستوى العميق فيهماوالربط بين المست

هذه الحركة من الذهن إلى الخارج، أي من العمق إلى تتجه فيها ) بنية الأمر(حركة المعنى، إذ إن 
فإن الحركة فيها عكس ذلك، حيث تتجه من الخارج إلى الذهن، أي  )الاستفهام(، أما بنية السطح

  .2"من السطح إلى العمق

وإن التراكيب لكي تؤدي هذه  . إضافيةومعانى أصلية، مباشرة أشرنا سابقا إلى وجود معانى
، وإلا خرجت إلى هذه المعاني الإضافية الجديدة لأصلية لا بد من توفر شروطاشرة ااني المبالمع
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الذي هو من مقتضيات العمل  في نظرية أفعال الكلام، و بالاستلزام الحواري بواسطة ما ما سمي
استراتيجيات الخطاب في ضمن مفهوم  بالاستراتيجية التلميحية أيضاعنه  أوما عبر .الحجاجي
نقول متى امتنع إجراء هذه المعاني على الأصل، تولد منها ما يناسب : "السكاكييقول . التداولية

ومما يخرج إليه الاستفهام؛ النفي، والتعجب، والتمني، والتقرير، والتعظيم، والتحقير،  .1"المقام
التسوية، والوعيد، والتهويل، ووالتشويق، والأمر، الاستبعاد، والإنكار، والتهكم، و والاستبطاء، و 

  ...النهي، والعرض، والتحضيضو 

ا ممو . باتخاذ موقف ما المتلقيوإلزام  طرح الأسئلة في الخطاب وسيلة هامة من وسائل الإثارة 
تواجدها في كل خطاب في بنيته السطحية أو في بنيته  يدل أهمية البنية الحجاجية الاستفهامية

 لذلكو  .ومن ثم حجاجا ورة جواباثير أسئلة تستدعي بالضر لا بد وأن ي فكل خطاب. العميقة أيضا
واشتمال كل خطاب على أسئلة وأجوبة المبدأ الأساس  .فالكلام والحجاج متصلان اتصالا وثيقا

   .الذي قامت عليه نظرية المساءلة كما رأينا في الفصل الأول

في سطح  فالحجاج قائم أساسا على سؤال وجواب مهما اختلفت بنيته التركيبية وآليته الظاهرة
  ، وإنما يتضمنهرجاجي الذي لا يظهفسياق مقامات الخطاب يستلزم مثل هذا الحوار الح .لخطابا

  .2)الاستلزام الحواري(وهو ما عبر عنه الدرس التداولي المعاصر ب

رأينا في الفصل السابق  وقد . المتكلميتبنى الموقف الذي يريده  المتلقيوآليات السؤال تجعل 
تقوم على فرضية الاستفهام ذلك ) الاستعارة(وهي  أهم آلية حجاجية ذكرها الدارسون كيف أن

  . 3أ�ا تقوم على فرضية الادعاء والاعتراض
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تأثير ال ا ذلك؛ ظاهرة أم مضمرة، حقيقية أم استلزامية، فإن لهبنية الاستفهام تكنومهما 
ثم . از المعرفة المشتركة مع المتكلمبر تلقي بإالمذاكرة  تقومقضية  فالاستفهام يستثير. في المتلقيذهني ال

  .1تقديم جوابيترجم إلى فعل سلوكي والمتمثل في 

 الاستفهام الحقيقيوقفنا في المدونة على عدد من الشواهد الحديثية التي تصنف ضمن نمط 
للاستفسار وقد كان في أغلبه وسيلة . الذي اجتمعت فيه شروط إجرائه على الحقيقةوهو الاستفهام 

ذلك كان البعد وأغلب هذا الاستفهام لم يكن المراد منه المحاجة، ومع . عن شؤون الدين والدنيا
  . الحجاجي بارزا فيه

، وهو المحاجة ة عن الغرض العام للخطاب الحديثيلم يخرج غرض البنية الحجاجية الاستفهامي
لبنية الاستفهامية وسيلة ناجعة في جعل وكانت البنية الحوارية المميزة ل. لصدقية الدعوة المحمدية

  .المتلقي يشارك المتكلم في الصناعة الحجاجية

، وهو عبارة عن في صلح الحديبية ومما ورد منه في المدونة حديث ابن عباس عن أبي سفيان
ناسبة الرسالة التي وهرقل عظيم الروم، وكانت الم -وهولا يزال على كفره  - سفيان حوار بين أبي

  :إلى الإسلامفيها إلى هرقل يدعوه   صلى االله عليه وسلمالنبي  أرسلها
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، قاَلَ : حديث أبَِي سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ " -1 : حَدَّثنَِي أبَوُ سُفْيَانَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ
نَا أنَاَ باِلشَّامِ : االله عليه وسلم قاَلَ انْطلََقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَـيْنِي وَبَـيْنَ رَسُولِ االلهِ صلى  فَـبـَيـْ

وكََانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، : إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ قاَلَ 
هَلْ ههُنَا أَحَدٌ مِنْ : الَ هِرَقْلفَـقَ : فَدَفَـعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَـعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قاَلَ 

فَدُعِيتُ فِي نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ، فَدَخَلْناَ : نَـعَمْ قاَلَ : فَـقَالُوا ؟قَـوْمِ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أنََّهُ نبَِيٌّ 
ا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أنََّهُ نبَِيٌّ أيَُّكُمْ أَقـْرَبُ نَسَبًا مِنْ هذَ : عَلَى هِرَقْلَ، فأََجْلَسَنَا بَـيْنَ يَدَيْهِ؛ فَـقَالَ 

أنَاَ فأََجْلَسُونِي بَـيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثمَُّ دَعَا بتُِـرْجُمَانهِِ، : فَـقُلْتُ : فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ 
بوُهُ قاَلَ أبَوُ  إِنِّي سَائِلٌ هذَا عَنْ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ : فَـقَالَ قُلْ لَهُمْ  أنََّهُ نبَِيٌّ، فإَِنْ كَذَبنِي فَكَذِّ

سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ : ثمَُّ قاَلَ لتُِـرْجُمَانهِِ  وَايْمُ االلهِ لَوْلاَ أَنْ يُـؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ : سُفْيَانَ 
قُـلْتُ لا فَـهَلْ كُنْتُمْ : قاَلَ  ؟نْ آبائهِِ مَلِكٌ فَـهَلْ كَانَ مِ : قُـلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ قاَلَ : قاَلَ 

: أيََـتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قاَلَ : تَـتَّهِمُونهَُ باِلْكَذِبِ قَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ مَا قاَلَ قُـلْتُ لاَ قاَلَ 
قُصُونَ قاَلَ : قُـلْتُ بَلْ ضعَفَاؤُهُمْ قاَلَ  هَلْ يَـرْتَدُّ أَحَدٌ : لْتُ لاَ، بَلْ يَزيِدُونَ قاَلَ ق ـُ: يَزيِدُونَ أَوْ يَـنـْ

هُمْ عَنْ دِينِهِ بَـعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطةًَ لَهُ قاَلَ  قُـلْتُ : فَـهَلْ قاَتَـلْتُمُوهُ قاَلَ : قاَلَ . قُـلْتُ لاَ : مِنـْ
نَهُ سِجَالاً، يُصِيبُ مِنَّا قُـلْتُ تَكُونُ الْحَ : فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قاَلَ : نَـعَمْ قاَلَ  نـَنَا وَبَـيـْ رْبُ بَـيـْ

ةِ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ : فَـهَلْ يَـغْدِرُ قاَلَ : وَنصِيبُ مِنْهُ قاَلَ  قُـلْتُ لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هذِهِ الْمُدَّ
رَ : فِيها قاَلَ  فَـهَلْ قاَلَ هذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ : هذِهِ قاَلَ  وَااللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيـْ

لَهُ قُـلْتُ لا بـْ إِنِّي سَألَْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَـزَعَمْتَ أنََّهُ فِيكُمْ ذُو : قلْ لَهُ : ثمَُّ قاَلَ لتُِـرْجُمَانهِِ  .قَـ
عَثُ فِي أَحْسَابِ قَـوْمِهَا وَسَألَْتُكَ هَ  لْ كَانَ فِي آبائهِِ مَلِكٌ، فَـزَعَمْتَ حَسَبٍ، وكََذلِكَ الرُّسُلُ تُـبـْ

أَنْ لاَ فَـقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آباَئهِِ مَلِكٌ قُـلْتُ رجَُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبائهِِ وَسَألَْتُكَ عَنْ أتَـْبَاعِهِ، 
تُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَـتَّهِمُونهَُ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُـهُمْ فَـقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أتَـْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَألَْ 

بْلَ أَنْ يَـقُولَ مَا قاَلَ فَـزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَـعَرَفْتُ أنََّهُ لَمْ يَكُنْ ليَِدعََ الْكَذِبَ علَى النَّاسِ  ثمَُّ  باِلْكَذِبِ قَـ
هُمْ عَنْ دِينِهِ  يَكْذِبَ عَلَى االلهِ وَسَألَْتُكَ هَلْ يَـرْتَدُّ أَحَدٌ مِنـْ بَـعْدَ أَنْ يَدخُلَ فِيهِ سَخْطةًَ لهَُ يَذْهَبَ فَـ
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قُصُونَ  فَـزَعَمْتَ أَنْ لاَ وكََذلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَألَْتُكَ هَلْ يَزيِدُونَ أَمْ يَـنـْ
مُوهُ فَـزَعَمْتَ أنََّكُمْ قاَتَـلْتُمُوهُ، فَـزَعَمْتَ أنََّـهُمْ يَزيِدُونَ وكََذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يتَِمَّ وَسَألَْتُكَ هَلْ قاَتَـلْتُ 

نَهُ سِجَالاً، يَـنَالُ مِنْكُمْ وَتَـنَالُونَ مِنْهُ وكََذلِكَ الرُّسُلُ تُـبْتـَلَى ثمَُّ  نَكُمْ وَبَـيـْ تَكُونُ فَـتَكُونُ الْحَرْبُ بَـيـْ
كَذلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَـغْدِرُ وَسَألَْتُكَ هَلْ قاَلَ لَهُمُ الْعاقِبَةُ وَسَألَْتكَ هَلْ يَـغْدِرُ فَـزَعَمْتَ أنََّهُ لاَ يَـغْدِرُ وَ 

لَهُ قُـلْتُ رجَُلٌ ائ ـْ بـْ لَهُ فَـزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَـقُلْتُ لَوْ كَانَ قاَلَ هذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَـ بـْ تَمَّ أَحَدٌ هذَا الْقَوْلَ قَـ
لَهُ قاَلَ  بـْ لْتُ يأَْمُرُناَ باِلصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ ق ـُ: ثمَُّ قاَلَ بِمَ يأَْمُركُُمْ قاَلَ : بِقَوْلٍ قِيلَ قَـ

وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنََّهُ خَارجٌِ وَلَمْ أَكُ أَظنُُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أنَِّي   إِنْ يَكُ مَا تَـقُولُ فِيهِ حَقôا فإَِنَّهُ نبَِيٌّ : قاَلَ 
لُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ أَعْلَمُ أنَِّي أَخْلُصُ إِليَْهِ لأَحْبَبْ  تُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَليََبـْ

بِسْمِ االلهِ الرَحْمنِ : ثمَُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَـقَرَأَهُ، فإَِذَا فِيهِ : قَدَمَيَّ قاَلَ 
االلهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّـبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَـعْدُ فإِنِّي الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ 

نَّ عَلَيْكَ أَدْعُوكَ بِدِعَايةَِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُـؤْتِكَ االلهُ أَجْرَكَ مَرَّتَـيْنِ، فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فإَِ 
نَكُمْ أَنْ لاَ نَـعْبُدَ إِلاَّ االلهَ ( إِثْمَ الأَريِسِيِّينَ  نـَنَا وَبَـيـْ إِلَى ) وَياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

فَـلَمَّا فَـرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَـفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وكََثُـرَ  )اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ (قَـوْلِهِ 
لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أبَِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ : فَـقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: قاَلَ  ، وَأمُِرَ بنَِا فأَُخْرجِْنَاطُ اللَّغَ 

ليََخَافهُُ مَلِكُ بنَِي الأَصْفَر فَمَا زلِْتُ مُوقِنًا بأَِمْرِ رَسُولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم أنََّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى 
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صلى االله عليه نبوة سيدنا محمد  على دلائل وحجج وبراهين دالة على الخطاب يشتمل هذا
. الحديثي في استدلاله إلى عشر حججوقد استند هذا النص . ، وعلى ربانية دعوته أيضا وسلم

ة من آلياته، وهي آلية ، وبآليبنية الواقعق الحجج المؤسسة على جاءت كل هذه الحجج من طري
كما أن هذه الحجج ليست للمتلقي الآني فحسب، بل هي للمتلقي الكوني أيضا، . الاستفهام

  . فالتأكيد على هذه المعاني والحجاج لها ماض إلى يوم الدين، ولكل الناس

الذي تمثل  كان لهذه الحجج أثر بتأسيس واقعا حجاجيا آخر، وهو واقع حجة السلطة،  و
وهي . لها الحجاجية الخطاب الحديثي كلهوقد غطت بظلا. بثقلها المقدس سلطة النبوةهنا في حجة 

اعتمادا كليا على الإقناع في الدعوة إلى معتقدها ، وإنما تعتمد  سلطة لا تعتمد على الفرض والإكراه
  . اaا، لذلك نجدها سلطة تعتمد البنية الحوارية الحجاجية أساسا لخطالعقلي

، وهي يةكما يمكن اعتبار هذا الخطاب في حد ذاته حجة انطلاقا من هذه الآلية الحجاج
حجة السلطة، فيكون انتماء هذا النص للخطاب الحديثي سبيلا لأن يكون حجة ولكن من طريق 

فيكفي استحضار . وهوأحد أهم الحجج المؤسسة لبنية الواقع . آخر، هو طريق حجة الاستشهاد
فكبار . ليكون الشاهد على النبوة دون حاجة إلى الوقوف على الحجج العشر الأخر هذا النص

  .وإنه لتكفي قناعة كبار القوم ليقتنع بقناعتهم كل الناس. القوم قد اعترف بصريح اللفظ aذه النبوة

، فيكفي ة الاستفهامية في الخطاب الحديثي، وإن لم تكن مرفوعة إلى النبيوإن أهمية البني
فمقام من رواها، وطبيعة ورودها ضمن النصوص الحديثية . ورودها في النص الحديثي لتكون حجة

  . الخالدة المسافرة عبر الزمن، وتناقل الناس لها، يضعها في مقام الحجة

، وهو يبحث عن لمة عدم اعتراف هرقل aذه النبوةينطلق حديث ابن عباس من مس
ن يتباحث معه حججه، ليصل إلى النتيجة التي لم تكن مقررة المخاطب الكفء القادر على أ

لذلك توالت . الحقيقةفكان الاستفهام حقيقيا، وكان الحرص شديدا على معرفة . مسبقا
  .، وتوالى معها عرض الحججالاستفهامات
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  ". ؟هُ نبَِيٌّ هَلْ ههُنَا أَحَدٌ مِنْ قَـوْمِ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أنََّ  ."بادر هرقل بأول سؤال

رَبُ نَسَبًا مِنْ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أنََّهُ نبَِيٌّ " : ثم السؤال الثاني   ".؟ أيَُّكُمْ أَقـْ

  ." إِنِّي سَائِلٌ هذَا عَنْ هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أنََّهُ نبَِيٌّ " :  هثم الإخبار عن مراد

 أعطى مرافقي أبي  النتيجةو  الحقيقة ل إلىو صلو الإجابات ل حرص المتكلم على صدقومن 
ه أحد فيها بالتكذيب جرت العادة أن مجالس الأكابر لا يواجَ "فقد  .سفيان حق إيقافه إن كذب

بوُهُ " :فقال لهم. 1"احتراما لهم، أذن لهم هرقل في ذلك للمصلحة التي أرادها  ".فإَِنْ كَذَبنِي فَكَذِّ
  :جابات وبالتالي فعاليتها حجاجياعلى صدق الإووردت في الخطاب قرينتان دلتا 

أما القرينة الأولى فقد جاءت على لسان أبي سفيان في قوله تعقيبا على طلب هرقل من  
قال النووي في . "وَايْمُ االلهِ لَوْلاَ أَنْ يُـؤْثرُِوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ : "مرافقيه بتكذيبه إن كذب

ثوُنهَُ فيِ بِلاَدِي لَكَذَبْت عَلَيْهِ " :شرحه قُلُونَ عَنيِّ الْكَذِب إِلىَ قَـوْمِي وَيَـتَحَدَّ لَوْلاَ خِفْت أَنَّ رفُـْقَتيِ يَـنـْ
سْلاَ وَفيِ هَذَا بَـيَان أَنَّ الْكَذِب قبَِيح فيِ الجْاَهِلِيَّة كَ  Tبَّتيِ نَـقْصهوَمحََ  àإِيَّاهُ لبُِـغْضِي  . 2"ممَا هُوَ قَبِيح فيِ الإِْ
  .ذا على أن إجابة أبي سفيان صادقةودل ه

ثم عقب مريدا الإيحاء بإمكانية غدره لاَ، : قاَلَ ؟ فَـهَلْ يَـغْدِرُ  :حينما سألهوأما القرينة الثانية ف
والدليل أنه  "نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيها نَحْنُ مِنْهُ فِي هذِهِ الْمُدَّةِ لاَ َ": ، فقال صلى االله عليه وسلم

رَ هذِهِ وَااللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِ : "حاول الإيحاء بذلك قوله كل هذا   "لُ فِيهَا شَيْئًا غَيـْ
، وهي الحجج المحورية من حجج نتيجة البنية الاستفهاميةالسياق المقامي كان حجة على ما سيأتي 

  .في الخطاب

                                                 
 .71: 8فتح الباري، ج : ابن حجر - 1
 .�104 ��12 �صحيح مسلم بشرح النووي - 2
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جاجية لهرقل من خلال حواره مع أبي سفيان، فكانت بعد ذلك سلسلة الاستنتاجات الح
، وهو  صلى االله عليه وسلمفكل سؤال قابله جواب أوصل إلى استنتاج حجاجي على نبوة محمد 

  : ما يوضحه الجدول الآتي

  الاستنتاج  الجواب  السؤال  الرقم

عَثُ فِي أَحْسَابِ كَذلِكَ الرُّسُلُ    هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ    ؟كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ    1 تُـبـْ
  قَـوْمِهَا

لَوْ كَانَ مِنْ آباَئهِِ مَلِكٌ قُـلْتُ رجَُلٌ   لا   ؟فَـهَلْ كَانَ مِنْ آبائهِِ مَلِكٌ    2
  يَطْلُبُ مُلْكَ آبائهِِ 

فَـهَلْ كُنْتُمْ تَـتَّهِمُونهَُ باِلْكَذِبِ   3
  ؟ قَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ مَا قاَلَ 

يَكُنْ ليَِدعََ الْكَذِبَ علَى فَـعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ   لا
  النَّاسِ ثمَُّ يذَْهَبَ فَـيَكْذِبَ عَلَى االلهِ 

أَيَـتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ   4
  ؟ ضُعَفَاؤُهُمْ 

بَاعُ الرُّسُلِ   بَلْ ضعَفَاؤُهُمْ    ضُعَفَاؤُهُمْ هُمْ أَتْـ

قُصُونَ   5   وكََذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يتَِمَّ    لاَ، بَلْ يزَيِدُونَ   ؟ يزَيِدُونَ أَوْ يَـنـْ

هُمْ عَنْ دِينِهِ   6 هَلْ يَـرْتَدُّ أَحَدٌ مِنـْ
  بَـعْدَ أَنْ يدَْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ 

وكََذلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ   لاَ 
  الْقُلُوبِ 

فَكَيْفَ كَانَ و فَـهَلْ قاَتَـلْتُمُوهُ   7
  ؟ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ 

نـَنَا  تَكُونُ الْحَرْبُ بَـيـْ
نَهُ  سِجَالاً، يُصِيبُ  وَبَـيـْ

  مِنَّا وَنصِيبُ مِنْهُ 

وكََذلِكَ الرُّسُلُ تُـبْتـَلَى ثمَُّ تَكُونُ لَهُمُ 
  الْعاقِبَةُ 

  ذلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَـغْدِرُ كَ   لاَ   ؟ فَـهَلْ يَـغْدِرُ   8

لَهُ   9 لَهُ قُـلْتُ لَوْ    لا  ؟فَـهَلْ قاَلَ هذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَـبـْ كَانَ قاَلَ هذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَـبـْ
لَهُ  تَمَّ بقَِوْلٍ قِيلَ قَـبـْ   رجَُلٌ ائْـ

كل ما يأمركم به ليس فيه مصلحة ( قُـلْتُ يأَْمُرنُاَ باِلصَّلاَةِ   ؟ بِمَ يأَْمُركُُمْ   10



  حجاجية أفعال الطلب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث    ــــــــــــــــــــــــــــــ   

- 166  - 
 

وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ 
  وَالْعَفَافِ 

  )شخصية
    تصريح بهال لم يتماستنتاج مضمر  

  

   نبَِيٌّ     إِنْ يَكُ مَا تَـقُولُ فِيهِ حَقôا فإَِنَّهُ النتيجة النهائية                                    

، داعمة للنتيجة المحورية، وهو ما يجة النهائية بسلسلة حجج تراتبيةثم أتبع هذه النت
  : يوضحه السلم الحجاجي الآتي

  

  فإنه نبي  ن                                            

لُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تحَْتَ قَدَمَيَّ                 4ح                              وَليََبـْ

  وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ                 3ح                           

  وَلَوْ أَنيِّ أعَْلَمُ أَنيِّ أَخْلُصُ إلِيَْهِ لأَحْبَبْتُ لقَِاءَهُ                 2ح                           

  ولمََْ أَكُ أَظنُُّهُ مِنْكُمْ   وَقَدْ كُنْتُ أعَْلَمُ أنََّهُ خَارجٌِ                 1ح                           
  

أن النتيجة المراد بلوغها لم تكن نتيجة الاستراتيجية التلميحية لبنية  1ومما تجدر الإشارة إليه
بل كانت .  الاستفهام، رغم أهميتها و تفوقها في الصناعة الحجاجية على التراكيب الأصلية المباشرة
فالمتكلم لم . البنية الاستفهامية في هذا الخطاب حقيقية، ومع ذلك كان لها دور حجاجي واضح

فيضطر لذلك إلى الاستعانة بما يحقق له . المخاطب بقضية، أو جعله يذعن لهاناع يكن يريد إق
وهي القادرة على . ه بآليات الاستراتيجية التلميحيةوقد كان يمكن أن يتم ل. الفعالية الحجاجية

 وإنما وجدنا المتكلم ذاته يشترك. للصناعة الحجاجية تحقيق الانفعالات الوجدانية اللازمة والضرورية
. من النتيجة المراد الوصول إليها ، وكليهما على مسافة واحدةمع المتلقي في البحث عن الحقيقة

  .، والمخاطب بإكراهات المقام والأحوال كما سبقت الإشارةولكن المتكلم بصدق في النية
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، وحجاج الصديق، حجاج لغير المسلم ليسلموكان الحجاج مقنعا ومفحما للعدو قبل 
ها هرقل وأبو سفيان وكليهما  لأن الحجج كانت عقلية، واشترك في صناعت. يقينهلزيادة  للمسلم

فصار النص حجة لينتقل إلى المتلقي الكوني aذه . إذ كانت الحقيقة هدف هذا الخطاب  كافر
وكانت بنية الاستفهام وبالاعتماد على . وأقنعالقيمة الحضارية، وبإحكام الصنعة الحجاجية فبرهن 

  . لمؤسسة على الوقائع هي أساس هذه الصنعةطريق الحجج ا

  تقريريالستفهام الا

نقف أولا على ، فإننا الدلالات الاستلزامية للاستفهام أما إذا تحولنا من الدلالة الأصلية إلى
، وهي أكثر هو من قبيل اعتماد الاستراتيجية التلميحية الذي يعد اللجوء إليه. الاستفهام التقريري

في  لذلك لمسنا كثافة توظيفية لهاو . الأقوى حجة تأثيرا في المتلقي وأشدها إقناعا والاستراتيجيات 
  .مقامات الإقناع

لا يعترض على ما قرره ولا يخالفه، لأنه يختار تلقي ذه البنية اللغوية يدرك أن المa تكلموالم
aذه و  - تكلمالم يجعلها قد يستطيع أن“ Þ¢ المخزون الحجاجي المشترك بينهما منلحججه مسلمات 
  .فيسلم aا هو أيضا لدى المتلقي في مقام المسلمات -التقريرية  الآلية الاستفهامية

لتوفر  ، وذلكالتداولية تكلمواختيار البنية الاستفهامية للمقام المناسب من دلالات كفاءة الم
نادا إلى ستفهي حجج  ا. قضوي موضوع السؤالالفعل البƒ ¹ ظروف المقامبو بالمتلقي حسن معرفة 

  :ومما ورد منه في المدونة .، وليس اعتمادا على البنية اللغويةتكلمقصد الم

رَةَ، أَنَّ النَّاس قاَلُوا" - 3 : قاَلَ ؟ ى ربََّـنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ياَ رَسُولَ االلهِ هَلْ نَـرَ : حديث أبَِي هُرَيْـ
لَةَ ا تمَاروُنَ  1 فَـهَلْ : قاَلُوا لاَ ياَ رَسُولَ االلهِ قاَلَ  ؟دُونهَُ سَحَابٌ لْبَدْرِ ليَْسَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ ليَـْ

  ]114[  "فإَِنَّكمْ تَـرَوْنهَُ كَذَلِكَ :قاَلَ قاَلُوا لاَ ياَ رَسُولَ االلهِ،؟ شَّمْسِ ليَْسَ دُونَـهَا سَحَابٌ فِي ال

                                                 
ذهب كثير " كلام للكندي، جاء فيه؛، ونقل السيوطي  )هل(م التقريري بأداة الاستفهام اختلف في مسألة ورود الاستفها - 1

لهمزة في معنى التقرير تشارك ا) هل(إلى أن ] 83 -82:الشعراء" [هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم" :من العلماء في قوله
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يُـهَوِّدَانهِِ أَوْ يُـنَصِّرَانهِِ أَوْ يمَُجِّسَانهِِ كَمَا مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبََـوَاهُ " - 4
: ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيرَةَ رضي االله عنه؟ تنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ 

هَا لاَ تَـبْدِيلَ لِخَلْقِ ( ينُ الْقَيِّمُ  فِطْرَةَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ   ]1702[ ")االلهِ، ذَلِكَ الدِّ

بَـعَثَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طاَلِبٍ رضي االله عنه، إِلَى : حديث أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قاَلَ " – 5
، مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ؛ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُـرَابِهَا،  صلى االله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ 

نَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرعَ بْنِ حَابِسٍ، وَزيَْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا : فَـقَسَمَهَا بَـيْنَ أَرْبَـعَةِ نَـفَرٍ : قاَلَ  بَـيْنَ عُيـَيـْ
بـَلَغَ : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهذَا مِنْ هؤُلاَءِ قاَلَ : الطُّفَيْلِ فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ  عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ  فَـ

أَلاَ تأَْمَنُونِي وَأنَاَ أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يأَْتيِنِي خَبـَرُ : ، فَـقَالَ  صلى االله عليه وسلمذلِكَ النَّبِيَّ 
هَةِ، كَثُّ : قاَلَ  ؟السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً  نـَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتـَيْنِ، ناَشِزُ الْجَبـْ فَـقَامَ رجَُلٌ غَائرُِ الْعَيـْ

أَوَلَسْتُ أَحَقُّ  !وَيْـلَكَ : ياَ رَسُولَ االلهِ اتَّقِ االلهَ قاَلَ : اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإِزاَرِ؛ فَـقَالَ 
  ] 640[  "؟قِيَ االلهَ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَـتَّ 

نَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ : حديث أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي االله عنه، قاَلَ " -  6 صلى بَـيـْ
ياَ : ، وَهُوَ يَـقْسِمُ قَسْمًا، أتَاَهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رجَُلٌ مِنْ بنَِي تَمِيمٍ فَـقَالَ  االله عليه وسلم
قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ  ؟وَمَنْ يَـعْدِلُ إِذَا لَم أَعْدِلْ  !وَيْـلَكَ : دِلْ فَـقَالَ رَسُولَ االلهِ اعْ 

      ]642[  .."عْدِلُ أَ 

وهو فعل كلامي فتح أفق . ، استفهام حقيقي)3(الذي افتتح به الخطاب في إن السؤال 
فيأتي البناء . االله عز وجل يوم القيامة ية رؤيةإشكالية مطروحة على العقل البشري والمتمثلة في إمكان

الهندسي في هذا الخطاب في إطار الصناعة الحجاجية ليقدم للسائل الحجة على حقيقة وجود هذه 
لمرة حيث الدلالة ولكن هذه ا. الذي طرح الإشكالية ) الاستفهام(الرؤية ، وبالفعل الكلامي ذاته 

  .أكثر الحجج قوة من الدلالات المصرح aا، وهي دلالة ضمنية تكون عادة الاستلزامية له

                                                                                                                                                      
 ذلك هل في: "تأتي تقريرا كما في قوله) هل(أن " :ثم نقل كلام لأبي حيان نقله بدورهم عن بعض أهل العلم جاء فيه ".والتوبيخ

 .1704  -1703]  5الإتقان في علوم القرآن، ج :وينظر السيوطي]. 5:الفجر" [قسم لذي حجر
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، وعن طريقها وضع المتكلم aذه ي عمدة هذه الحجة وعمادهاكان الاستفهام التقرير   
  .المقدمات المسلم aا، ليتوصل aا إلى إثبات النتيجة المرادة، وهي رؤية االله عز وجل يوم القيامة

لَةَ الْبَدْرِ    ؟ليَْسَ دُونهَُ سَحَابٌ  هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ ليَـْ

  ؟هَلْ تمَارُونَ فِي الشَّمْسِ ليَْسَ دُونَـهَا سَحَابٌ ف ـَ

  

لا أحد يشك في إمكانية رؤية القمر والشمس كليهما رأي العين، وما دام والحقيقة أن 
 ، وشارك في الخطابدالمخاطب واع بمهمته الخطابية في الصناعة الحجاجية، فقد أكد بدوره المؤكَّ 

ليؤكد المتكلم وجود هذه الرؤية الله تبارك وتعالى . في هذه الرؤيةبأنه لا يشك   السؤال نه عبإجابت
  .القمر والشمس في الحياة الدنيا هم أيضا كما يرونأيضا  في الغيب 

، آلية ا¹از المتمثل في التقريري في الحجاج لوجود الرؤيةوقد تضافرت مع آلية الاستفهام 
االله تعالى في الوضوح  1، وهو تشبيه حقيقة رؤيةللتين تضمنهما الاستفهامانيتين االصورتين التشبيه

وقد جاء في فتح الباري لابن حجر عن سر اختيار القمر . اليقيني برؤية الشمس أو برؤية القمر
إنما خص الشمس والقمر بالذكر : "لظاهرة لفتة حجاجية قيمة في قولهوالشمس دون سائر الأشياء ا

، وأعظم خلقا من مجرد الشمس والقمر لما خُصَّا به من رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية مع أن
عظيم النور والضياء بحيث صار التشبيه aما فيمن يوصف بالجمال والكمال سائغا شائعا في 

في الصناعة  ودوره الهام لا ينكرفكان لهذا الاختيار تأثيره الوجداني الإنفعالي . 2"الاستعمال
داعمة لبنية  كما كان للتقرير عن طريق التشبيه والتصوير قيمة حجاجية مضافة أو .جاجيةالح

رؤية االله حقيقة جعل من  وخرج ما لا يدرك إلى ما يدرك بالحاسة أ حيث. الاستفهام التقريري
 لينتهي الخطاب محققا للنتيجة الحجاجية والمدعومة أصلا من .بمنزلة ما يدرك ويشاهد تبارك وتعالى

                                                 
لرؤية وهو فعل قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وهو غلط، وإنما هي كاف التشبيه ل: قال ابن الأثير - 1

 .494: "11فتح الباري، ج :ابن حجر.." الرائي
 .494ص1 411 4نفسه - 2
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وهو  صلى االله عليه وسلمطريق حجاجي ثالث يتكرر في مدونتنا عندما يكون المتكلم رسول االله 
    .الحجاج عن طريق حجة السلطة

، ليكون عندها فصل تقريري كحجة داعمة في آخر الخطابوأحيانا يأتي الاستفهام ال
في الصناعة ولم يرتكز الخطاب في بدايته على آلته الحجاجية ، ومع ذلك لعب دورا هاما . الخطاب

فإن كانت البنية الحجاجية المحورية التي نحن . )4(من ذلك الشاهد . الحجاجية لهذا الخطاب
ا الخطاب  نحس أنه قائم ، إلا أننا في هذستفهامية الظاهرة في سطح الخطاببصددها هي البنية الا

، ولكن الأسئلة كلها ضمنية، نتلمس رية بين سائل ومجيب في كل الخطابعلى بنية حجاجية حوا
لام يثير وهو الأمر الذي أكدته نظرية المساءلة بأن أي ك. ودها الفعلي بقوة من خلال السياقوج

يتطلبه المقام من حجاج، ، مما يضع النص في قالب حواري ونقاشي بما سؤالا ولابد أو يستدعيه
  . ومن هذه الطبيعة الاستفهامية للكلام يتولد الحجاج، ومن ثم لا كلام من غير حجاج

، نقف أولا على الاستفهامات ريوقبل الوقوف على الدلالة الحجاجية لبنية الاستفهام التقري
ل والجواب بين النبي الضمنية لهذا النص، وبإمكاننا أن نتصور البنية الحوارية القائمة على السؤا

  :وأبي هريرة  رضي االله عنه كالآتي  صلى الله عليه وسلم

  كيف يولد الإنسان ؟/ أ  
   مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ / ب
  ما تفسير هذا التباين بين الناس بين مؤمن وكافر؟/ أ  
  فَأبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ أَوْ يُـنَصِّراَنهِِ أوَْ يمُجَِّسَانهِِ يعود ذلك إلى التنشئة،/ ب
  هل يمكن للتنشئة أن تغير واقعا ؟/ أ  
  ؟ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ كَمَا تنْتَجُ الْبَهِيمَةُ aَيِمَةً جمَْعَاءَ نعم،/ ب
هَا لاَ (/أ   ينُ الْقَيِّمُ  فِطْرَةَ االلهِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ   )تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ االلهِ، ذَلِكَ الدِّ

، يراد من هذه البنية الحوارية جعل ما من قضية إلا وتضمنت وجود سؤالوكما هو ملاحظ؛ 
. فتكون الإجابات aذه البنية مقنعة وتجعل المتلقي يذعن لها. المتلقي يشارك في العملية الحجاجية
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وهو جوهر ما قامت عليه نظرية المساءلة التي تعني  ؟في صناعته يقتنع بحجاج شارك هو وكيف لا
  .ارة الأسئلة القائمة على الحجاجصناعة الظروف الملائمة لإث

  :ووفق سلم حجاجي انتظمت حجج هذا الخطاب، وهو ما يوضحه الشكل الآتي

  
  

  

  

  

  الْفِطْرَةِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى   ن                         

ينُ الْقَيِّمُ (                4ح         هَا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ االلهِ، ذَلِكَ الدِّ   )فِطْرَةَ االلهِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ

  ؟هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ                 3ح        

  بَهِيمَةُ aَيِمَةً جمَْعَاءَ كَمَا تنْتَجُ الْ                 2ح        

     فَأبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ أوَْ يُـنَصِّراَنهِِ أَوْ يمُجَِّسَانهِِ                 1ح        

  

أعلى السلم الحجاجي لأ�ا من النص المقدس، رغم كو�ا  لقد احتلت حجة الاستشهاد
. طريق الحجج المؤسسة لبنية الواقع، وهي من  صلى االله عليه وسلممستدركة على حجج الرسول 

فكانت الحجة التالية من . ن طريق الحجج المؤسسة على الواقعبينما جاءت كل الحجج الأخرى م
حيث القوة القائمة بآلية الاستفهام التقريري لتسلط على المخاطب ضغطا حجاجيا من خلال 

بكمال البهيمة عند  عند الولادة كما سلم جعل هذه القضية أمرا مسلما به، فيسلم بكمال الإنسان
الحجة الأساس . ازية وهي آلية الصورة التشبيهيةوكانت حجة داعمة لحجة تلميحية مج. الولادة أيضا

التنشئة وخاصة تنشئة الوالدين التي عدها المتكلم السبب الرئيس  في هذا الخطاب للدلالة على أثر
  .لتغيرلهذا ا
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أتبع القصر بشرح ، ثم )مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ( :القصربدأ الخطاب بأسلوب 
المستمدة عناصرها من الواقع الحسي والاجتماعي،  الصورة التشبيهيةثم تكملة عن طريق   يوضحه

كما أشفع هذه .حجة ضاغطة أخرىوهي . بالتفصيل بعد الإيجاز  وذلك توظيفا لآلية الإطناب
  .تفهام تقريري كحجة ضاغطة إضافيةالصورة باس

 وقد تصاحب بنية الاستفهام التقريري تعبيرات لغوية توجهه إلى دلالات حجاجية جديدة
عادة بمعناها  ، ومثال ذلك تعبيرات الزجر التي لا تستعملداعمة للبنية الحجاجية المحورية

  ) .6(و ) 5( ما ورد فيومن ذلك . ، وإنما تأتي تأكيدا للخطابالاصطلاحي الظاهري

جاءت بنيتا الاستفهام التقريري في سياق حجاجي عام دال على وجود النتيجتين اللتين  
). صلى االله عليه وسلمتقوى و عدل رسول االله (؛ ان الحجاجيتان الحجاج لهما، وهماأرادت البنيت

التي تأمر حامل هذه الرسالة فالسياق العام للخطاب دال على تقوى الرسول وعدله، كيف لا وهو 
أَلاَ " :صلى االله عليه وسلموقد أكده الخطاب ذاته في بنية حديث الشاهد الأول وهو قوله . aما

   ".تأَْمَنُونِي وَأنَاَ أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يأَْتيِنِي خَبـَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً 

ة لسانية؛ هي عليهما بآلية حجاجي، فجاء التأكيد ان والبرهان يأتي من يشكك في ذلكفبعد البي
حتى لا يتمكن  ، ليجعل المخاطب يشارك بنفسه المتكلم في الوصول إلى هذه النتيجةالاستفهام التقريري

. كان الحجاج أقوى وأشد ومناسبا للحال والمقام  «ولكن لما كان الاعتراض شديدا. بعدها من معارضتها
بين حديث الشاهد الأول سيمات شخصيته ، وقد 1فالمعترض هو ذات الشخص في الشاهدين

هَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، ":بالقول نـَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتـَيْنِ، ناَشِزُ الْجَبـْ فَـقَامَ رجَُلٌ غَائرُِ الْعَيـْ
جلف الطباع، كما أن الحلق لم عرابي فهي هيئة دالة على أ ."ياَ رَسُولَ االلهِ اتَّقِ االلهَ : مُشَمَّرُ الإِزاَرِ؛ فَـقَالَ 

   .2، بل كانوا يوفرون شعورهم كما ذكر العسقلاني، والحلق ميزة الخوارجيكن شأن السلف

                                                 
، وفي شرح فتح الباري لحديث الشاهد الأول "ذُو الخْوَُيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ تمَيِمٍ "ورد في حديث الشاهد الثاني أنه  - 1

 .  ô673 �7فتح الباري، ج :ابن حجر" التميمي ذُو الخْوَُيْصِرَةِ  وهذا الرجل هو:"قال
 .نفسه - 2
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 اختيار البنيةتقتضي التداولية  تكلمكفاءة المو . ناسبان إلى حجاج ميحتاج المقامو  فالحال
 .حجة ذا الحال لأ�ا الأنسبتلقي aأشد إقناعا للم فكان الاستفهام التقريري. الحجاجية المناسبة
في تجعل النتيجة  هذه الآلية الاستفهاميةف¹ المتكلمعلى ما قرره  بعد ذلك يعترض وليس للمتلقي أن

  .لدى المتكلم و المتلقي مقام المسلمات

ناع هذا الأعرابي ومن على بل كان المقام في حاجة أيضا إلى دعم حجج أخرى ليتم إق
، وتعد قو.ا 1، وهي عادة عربية للتأكيدوهي تستعمل للزجر" ويلك" ، فكانت بداية زيادةشاكلته

وقد . الحجاجية فيما تحدثه من ضغط وجداني شديد على المخاطب بإبرازها للحالة النفسية للمتكلم
أضافت هذه العبارة دلالة حجاجية جديدة للاستفهام، وهي دلالة التوبيخ الذي يخرج الخطاب 

ثم كان  .صلى االله عليه وسلمكار هذه الصفات الجليلة عن رسول االله للدلالة على النهي عن إن
. أسلوب الشرط الذي تضمنته البنية الاستفهامية  للشاهد الثاني مزيد تأكيد للنتيجة وتقريرا لها

كل هذا الحجاج اللساني يجعل المخاطب . وذلك حين ينفي المتكلم وجودها أصلا إن لم توجد لديه
  .ذعنيقتنع ثم يرتدع وي

  

  

  

  

  

  

                                                 
 :وقال النووي. ô654 ¨ 3فتح الباري، ج   "م بها العرب كلامها ولا تقصد معناهاهي كلمة تدع" :ابن حجرقال   - 1
وَتُسْتـَعْمَل مِنْ غَيرْ قَصْد إِلىَ مَا وُضِعَتْ لَهُ أوََّلاً   كَلِمَة تجَْريِ عَلَى اللِّسَانهِيَ  : وَقِيلَ  ...فَـهَذِهِ الْكَلِمَة أَصْلُهَا لِمَنْ وَقَعَ فيِ هَلَكَة "

Ë 9. .صحيح مسلم بشرح النووي ."قاَتَـلَهُ اللَّه مَا أَشْجَعه  ترَبَِتْ يدََاهُ  Êلاَ أَب لَهُ   لاَ أمُّ لَهُ : الْعَرَب كَلاَمهَا كَقَوْلهِمِْ بَلْ تُدَعِّم aِاَ 
 .74ص
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  توكيدي الستفهام الا

، والاستفهام التوكيدي يسلط )التوكيد(ومن الدلالات الاستلزامية الحجاجية للاستفهام 
على اشتراك المتكلم وهو إلى جانب دلالته  )خبر مثبتا حجاجيا قويا على المتلقي؛ فهو ضغط

فيكون الحجاج  .ها أيضاتأكيدعلى عمل فهو ي  بسبب البنية الحوارية لنتيجةالحجاج ل والمخاطب في
  .به أقوى، والأثر أكبر، والاقتناع شبه مؤكد

   :ومما ورد من ذلك 

تُمْ لَوْ أَنَّ نَـهَرًا ببَِابِ أَحَدكُِمْ يَـغْتَسِلُ فِيهِ   " : صلى االله عليه وسلمااللهِ  رَسُول قال -  7 أَرأَيَْـ
فَذلِكَ : قاَلَ  .لاَ يُـبْقِي مِنْ دَرنَهِِ شَيْئًا: قالُوا ؟ ذلِكَ يُـبْقِي مِنْ دَرنَهِِ  1كُلَّ يَـوْمٍ خَمْسًا، مَا تَـقُولُ 

  ]389[" مِثْلُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ يمَْحُو االلهُ بِهِ الْخَطاَياَ

إِنَّ اللهِ مَلائَِكَةً يَطوُفُونَ فِي الطُّرُقِ، : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم"  – 8
: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قاَلَ : يَـلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فإَِنْ وَجَدُوا قَـوْمًا يَذْكُرُونَ االلهَ، تَـنَادَوْا

يَا قاَلَ فَـيَحُفُّونَـهُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَ  نْـ هُمْ مَا يَـقُولُ : اءِ الدُّ يَسْألَُهُمْ ربَُّـهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنـْ فَـ
يـَقُولُ هَلْ : يَـقُولُونَ، يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبـِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيمَُجِّدُونَكَ قاَلَ : عِبَادِي قاَلُوا فَـ

يـَقُولُونَ، لاَ وَااللهِ مَا رأََ : رأََوْنِي قاَلَ  يَـقُولُونَ، لَوْ رأََوْكَ  : قاَلَ ؟فَـيـَقُولُ وكََيْفَ لَوْ رأََوْنِي : وْكَ قاَلَ فَـ
                                                 

ابن :  ينظر. شيء؟ يُـبْقِي مِنْ دَرَنهِِ هل كان : مرات لَوْ أنََّ نَـهَراً ببَِابِ أَحَدكُِمْ يَـغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَـوْمٍ خمَْس أرَأَيَْـتُمْ : "ولفظ مسلم - 1
 .15: 2:  فتح الباري: حجر 
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: يَـقُولُ فَمَا يَسْألَُونِي قاَلَ : كَانوُا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَـرَ لَكَ تَسْبِيحًا قاَلَ 
يَـقُولُ : يَـقُولُونَ، لاَ وَااللهِ ياَ رَبِّ مَا رأََوْهَا قاَلَ : أَوْهَا قاَلَ يَـقُولُ وَهَلْ رَ : يَسْئـَلُونَكَ الْجَنَّةَ قاَلَ 

هَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طلََبًا، : فَكَيْفَ لَوْ أنََّـهُمْ رأََوْهَا قاَلَ  يَـقُولُونَ لَوْ أنََّـهُمْ رأََوْهَا، كَانوُا أَشَدَّ عَلَيـْ
: يَـقُولُ وَهَلْ رأََوْهَا قاَلَ : يَـقُولُونَ مِنَ النَّارِ قاَلَ : يَـتـَعَوَّذُونَ قاَلَ  فَمِمَّ : وَأَعْظَمَ فِيهَا رغَْبَةً قاَلَ 

هَا : يَـقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا قاَلَ : يَـقُولُونَ لاَ وَااللهِ مَا رأََوْهَا قاَلَ  يَـقُولُونَ لَوْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدَّ مِنـْ
يَـقُولُ مَلَكٌ مِنَ : فَـيـَقُولُ فأَُشْهِدكُُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قاَلَ : قاَلَ  فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً 

هُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قاَلَ : الْمَلائَِكَةِ  هُمُ الْجُلَسَاءُ، لاَ يَشْقَى بِهِمْ : فِيهِمْ فُلاَنٌ، ليَْسَ مِنـْ
  ]1722[. "جَلِيسُهُمْ 

ى الإقناع ك أثر الصلوات في محو الخطايا، وبالتالي العمل علكان الحجاج لأجل إدرا) 7(في 
حقيقة  يؤكد" ؟مَا تَـقُولُ ذلِكَ يُـبْقِي مِنْ دَرنَهِِ "وكان الاستفهام التوكيدي . بضرورة المحافظة عليها

يوم خمس مرات في الطهارة ، وهي أثر الاغتسال في المن المسلمات aا لدى طرفي الخطابهي 
ص بالصورة التشبيهية البارزة هذا الاستفهام الدور الأساس في حجاجية هذا الن وقد لعب. الجسدية

أو التي _ ، ليأتي المشبه محققا النتيجة المنطقية ه، إذ احتلت البنية الاستفهامية موقع المشبه بفيه
 فائدةكانت و . وهي محو الصلوات الخمس للخطايا -صارت كذلك بسحر الاستفهام التوكيدي

اء فكما يطهِّر الم. ها المعقول كالمحسوس دور حجاجيعلكما كان لجالتأكيد،   تمثيلي أيضاالتشبيه ال
  .تطهر الإنسان من الذنوب والخطايا، فكذلك الصلوات الخمس الأقذار من الأجساد والألبسة

وحجة الاستفهام التوكيدي دفعت المتلقي دفعا إلى إعلان رأيه صراحة في جوابه، وكان  
فكان التسليم إذا . "لاَ يُـبْقِي مِنْ دَرنَهِِ شَيْئًا: قالُوا"على النتيجة التي أرادها المتكلم  الجواب تأكيدا

الصلوات الخمس في  لتكون المطابقة الذهنية بعد ذلك بين أثر المياه وأثر. بأثر المياه في إزالة الأوساخ
  .محوها الخطايا

لفرعية الداعمة للبنية الحجاجية المحورية إلا أن اللافت في هذا النص كثافة الحجج اللسانية ا
ن التي يقتضي دخولها على الفعل أ) لو( الشرطمن ذلك أداة . والمتمثلة في الاستفهام التوكيدي
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له الاستفهام تأكيدا لهذا ، إلا أن الجواب محذوف، وحل محيكون هناك جواب للشرط متعلق به
  .في الصناعة الحجاجية عله مشاركافهذا العمل الذهني للمتلقي يج. الجواب

إذا ثبت أثر الاغتسال  (، وتقديره ؛ " فذلك" :حاضرا في عبارة  بالحذفكما كان الإيجاز 
ف أيضا يجعل المحذوف من وهذا الحذ. )بالماء على الأقذار، فهو مثل الصلوات الخمس 

ظاهرة جاجي أيضا من خلال دوره الح للإطنابوكما كان الإيجاز حاضر ا، كان . المسلمات
قال وهي كما ".لاَ يُـبْقِي مِنْ دَرنَهِِ شَيْئًا: قالُوا" :، وذلك بتكرار المتلقي العبارة بلفظها للمتكلمالتكرار

بل أعادوا ) لا(مبالغة في نفي الذنوب؛ لأ�م لم يقتصروا في الجواب على"الطيبي ونقله العسقلاني
  .1"اللفظ تأكيدا

دقة الشديدة في انتقاء الألفاظ والعبارات التي يمكن أن ومن كثافة الحجج اللسانية الداعمة ال
، وهو 2)ما تقول( فعل الظن؛ .ا، من ذلكتستقل كل واحدة منها بوظيفة حجاجية قائمة بذا

، فإذا أجاب وأكد يكون المتكلم وكأنه ليس له جواب مسبق، وإنما يريد الإجابة من المتلقي يظهر
  .ون تردد النتيجة النهائية ويقتنع ويذعنمشاركا في الصناعة الحجاجية ويقبل د

بباب (وفي قوله  .وضع الموصوف أمام العين مباشرة حيث) أرأيتم(ثم نقف عند قوله 
إِشَارةَ إِلىَ سُهُولتَه وَقُـرْب ) عَلَى باَب أَحَدكُمْ : ( قَـوْله: "قال النووي  القرب دلت على)  أحدكم
وفي و  .وات سهلة لقرب االله تبارك وتعالىفكما الغسل سهل لقرب النهر فإن إقامة الصل . 3"تَـنَاوُله
وكذلك الصلاة ينبغي  .الاستمرارية في الغسل على دلالة )يغتسل(ل الفعل المضارع ااستعم

 .لاستمرارية بلفظ مباشرذه اتأكيد ثاني له )كل يوم(وقوله. ار عليها لمن أراد تحقيق النتيجةالاستمر 
وهو تحديد عددي ؛ الاستمرارية والتكرار في اليوم الواحدهذه على  ثالث تأكيد )خمسا(: ولهوق

  ؟  وبعد كل هذا، أيبقى ذنب على الإنسان .بشعيرة الصلاة يذكردقيق 
جية حجج متعددة ومتنوعة؛ لسانية ونفسية واجتماعية، تظافرت في هذه الصناعة الحجا

المتلقي  ت هذه الحججاستدرج. افظة على الصلوات الخمسالمح: لتحقيق النتيجة النهائية وهي

                                                 
 .Í ô2 :15فتح الباري: ابن حجر -  1
أن يكون مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن، وشرطه : قال ابن مالك - 2

 .نفسه  ."باستفهام
 .Í5� Í170 �صحيح مسلم بشرح النووي - 3
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هذه الحجج كان لها دور في  وكل. بل ويكون مشاركا للحجاج لها استدراجا ليشارك في صناعتها
تحقيق ن يريد لم). المحافظة على الصلوات الخمس( .لعقول والقلوب للاقتناع بما سيأتي ذكره.يئة ا

لصلوات الخمس وسيلة لمحو الخطاب تحقق بالاقتناع با الحجاجي منفالهدف . الطهارة المعنوية
  .الخطايا

تحفيزا للمسلم وحثا  .الاستفهام التوكيدي بآلية ذكر االله عز وجلكان الحجاج لأهمية ) 8(في 
 الحوارية بنيته الخطاب والملفت في هذا .ممارسة لسانية وقلبية الذكرو  .له على المداومة على الذكر

وتأتيها هذه الأهمية في  .ركيزته قد تعدبل  الاستراتيجي الفعال في الصناعة الحجاجية ذات الدور
مبني في  عموماالخطاب و  .إحدى سمات الخطاب الحجاجي وهي في فلك دائرة الاحتمالدورا�ا 

  كما سبق تبيينه في عرض تظرية المساءلة في الفصل الأول  الأساس على هذه العلاقة التحاورية
الأسئلة فيه قد تكون ظاهرة مصرحا aا أوتكون ضمنية يحددها سياق الخطاب وهو الغالب حيث 
   .وقد كان الحوار في هذا الشاهد ظاهرا .الأعم

هذا الخطاب هو المستهدف من  المتلقي و  بين االله تبارك وتعالى وملائكته الأبرار الحوار دار
 .يةالاستفهام البنيةخاصة في  من أن توضح أوضح فيه كانت الصناعة الحجاجية. المتلقي الكوني

واحتل مواقع مفصلية  .ثلاث مرات aذه الدلالة الاستلزامية كررإلى التوكيد، وت الاستفهام وقد خرج
  :من الخطاب، وهذه الاستفهامات هي

  ؟ وكََيْفَ لَوْ رأََوْنِي
  ؟ فَكَيْفَ لَوْ أنََّـهُمْ رأََوْهَا

  ؟ فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا
، طبيعة بنية هذه الحجج الاستفهامية تجعل المتلقي يشارك في الأسئلة هي حجج لقضيةهذه 

أن إمكانات  كما  .معا المسلمات لدى المتخاطبين فتصبح القضية منصناعتها بالطريقة الاستلزامية، 
، وهي إجابات الملائكة الإثباتية على تلك يزخر بحجج أخرى هالبنية الحوارية الحجاجية جعلت

  .وبيانتوكيد  مزيدَ هي  «إضافية ضاغطة كانت هذه الإجابات أيضا حججا. تفهاماتالاس
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يقتضي دخولها على الفعل وجود  حيث  اجي آخرحج دور )لو( الشرطكما كان لأداة 
 أكيد ثالث أو، إلا أن الجواب محذوف وقد حل محله الاستفهام وهو ت جواب للشرط متعلق به

فهذا العمل الذهني المتعدد للمخاطب يجعله مشاركا في . ةحجة أخرى في صيغة تركيبية واحد
 إلى النتيجة التي ستكون محل اقتناع شامل وإذعان كامل التلقائي الوصولمن ثم الصناعة الحجاجية و 

  :ويمكن أن نتصور لهذه الحجج سلما كالآتي .فكأنما هي من بنات أفكاره.

  

  
  

  الإقبال على الذكر                      ن 
  هُمُ الجْلَُسَاءُ، لاَ يَشْقَى aِِمْ جَلِيسُهُمْ                       1ح
  فأَُشْهِدكُُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ                       2ح
  ؟  فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا                     3ح

هَا  8 1رََ◌وْهَاي أنمن غير يَـتـَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ                              لَوْ رَأوَْهَا كَانوُا أَشَدَّ مِنـْ
  فِراَراً، وَأَشَدَّ لهَاَ مخَاَفَةً                           

   ؟  فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا                       4ح
  لَوْ أنََّـهُمْ رأَوَْهَا، كَانوُا أَشَدَّ  “ Çرََ◌وْهَاي من غير أنالجْنََّةَ  االله يَسْئـَلُونَ                           
هَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لهَاَ طلََبًا، وَأعَْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً                              عَلَيـْ

  ؟وكََيْفَ لَوْ رأََوْنِي                        5ح
         رََ◌وْهُ ي ه من غير أن، وَيمَُجِّدُونَ هوَيحَْمَدُون  ه، وَيكَُبـِّرُونَ االله يُسَبِّحُونَ                            
  .تَسْبِيحًا هعِبَادَةً، وَ تمَْجِيدًا، وَأَكْثَـرَ لَ ه  كَانوُا أَشَدَّ لَ   هلَوْ رأَوَْ  و                           

نْـيَابأَِجْنِحَتِهِمْ إِلىَ السَّ  لائَِكَةُ المَ فُّونَـهُمْ تحُ                         6ح   مَاءِ الدُّ
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لقد صعدت إلى أعلى السلم الحجاجي الحجة الأكثر قوة، وهي من الحجج التي تستدعي 
بحسب تصنيف بيرلمان وتيتيكان، وهي من نوع ) Argument bases sur les valeur(القيم 

لساء الذين استحقوا محو الذنوب فهؤلاء الج ).Largument du merite(حجة الاستحقاق 
. ذعان والعملمجالستهم للذاكرين يكفيها حجة قوية تدفع المخاطب دفعا نحو الاقتناع والإ¹رد 

  .، وتقطع الطريق أمام المتردد الشاك�ا تغلق المنافذ أمام حجاج مضاد، لأفهي حجة يعسر ردها

  

  

  الاستفهام الإنكاري

حجاجية شديدة الأثر ، وهو آلية نكارومن الدلالات الاستلزامية الحجاجية للاستفهام الإ
وبصيغتها . 1"الإنكار فانسجه على منوال النفي وإن أردت به: "تفيد النفي، يقول السكاكي

كذلك بما يستلزمه السؤال من جواب   النتيجة الخطاب وفي في تلقيراك المالاستفهامية تعمل على اش
في التعليق ) البرهاني(ه والذي سما ويؤكد السكاكي هذا الدور الحجاجي  ضمني بتأكيد نفي ما نفاه

فإنك إذا أنكرت من يردد الضرب بينهما : "فقال" أضربت زيدا؟"الإنكاري  على جملة الاستفهام
  :ومما ورد من ذلك .2" منه إنكار الضرب على وجه برهاني تولد

بْنُ حُنـَيْفٍ،  كُنَّا بِصِفِّينَ، فَـقَامَ سَهْلُ : حديث سَهْلِ بْنِ حُنـَيْفٍ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ، قاَلَ " - 9
مُوا أنَْـفُسَكُمْ، فإَِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ : فَـقَالَ  يَـوْمَ الحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَـرَى قِتَالاً  صلى الله عليه وسلمأيَُّـهَا النَّاسُ ا.َِّ

طَّابِ، فَـقَالَ  : فَـقَالَ  ؟عَلَى الْبَاطِلِ ألََسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ ياَ رَسُولَ االلهِ : لَقَاتَـلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَْ
تْلاَهُمْ فِي النَّارِ : بَـلَى فَـقَالَ  نيَِّةَ فِي : بَـلَى قاَلَ : قاَلَ  ؟ألَيَْسَ قَـتْلانَاَ فِي الْجَنَّةِ وَقَـ فَـعَلَى مَا نُـعْطِي الدَّ

نـَهُمْ  نـَنَا وَبَـيـْ ابْنَ الخْطَّابِ إِنيِّ رَسُولُ االلهِ وَلَنْ يُضَيـِّعَنيِ االله : فَـقَالَ  ؟ دِينِنَا أنََـرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ االلهُ بَـيـْ
إِنَّهُ رَسُولُ : ؛ فَـقَالَ  صلى االله عليه وسلمأبََدًا فاَنْطلََقَ عُمَرُ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ، فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ للِنَّبيِِّ 

                                                 
 .315مفتاح العلوم، ص :السكاكي - 1
 .316نفسه، ص  - 2
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عَلَى عُمَرَ إِلىَ  صلى االله عليه وسلمسُورَةُ الْفَتْحِ، فَـقَرأَهََا رَسُولُ االلهِ  االلهِ وَلَنْ يُضَيـِّعَهُ االلهُ أبََدًا فَـنـَزَلَتْ 
تْحٌ هُوَ ياَ رَسُولَ االلهِ أَو : آخِرهَِا فَـقَالَ عُمَرُ    ]1168[  "نَـعَمْ : قاَلَ  فَـ

لاَ يمَنَْعُ : حديث أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم، قاَلَ " - 10
هَا مُعْرِضِينَ : جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَـغْرزَِ خَشَبَهُ فيِ جِدَارهِِ، ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـرَةَ   وَااللهِ لأَرْمِينََّ  ؟!مَالِي أَراَكُمْ عَنـْ

  ]  1037[ "تَافِكُمْ aِاَ بَـينَْ أَكْ 

، وقد أثار إشكالا احتار له هو بنية هذا الخطاب المحورية) 9(إن الاستفهام الإنكاري في 
لكفار قريش في ) صلى االله عليه وسلمالرسول (الصحابة وهو عظم التنازل الذي قدمه القائد 

لح ومحاولة للإقناع صصلح الحديبية، فجاء الاستفهام في صيغة شديدة الإنكار رفضا قاطعا لهذا ال
فَـعَلَى مَا نُـعْطِي الدَّنيَِّةَ فِي دِينِنَا أنََـرْجِعُ وَلَمَّا " :قول عمر بن الخطاب ؛ وذلك في بالتراجع عنه

نـَهُمْ  نـَنَا وَبَـيـْ ، وإن سبقته نكاري آلية الاستدلال لهذا الرفضفكان الاستفهام الإ. "؟ يَحْكُمِ االلهُ بَـيـْ
ولكن هذه المرة جاء تقريريا ، لأنه اعتمد قضيتين ) الاستفهام(ذا.ا أي ؛ حجتان بالآلية الحجاجية 

ألََسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى ": دى أطراف الخطاب وذلك في قول عمرهما من المسلمات ل
تْلاَهُمْ فِي النَّارِ " و " ؟الْبَاطِلِ  وكان هذا الاستفهام لغرض توجيه . "؟ألَيَْسَ قَـتْلانَاَ فِي الْجَنَّةِ وَقَـ

لكن هذا الاعتراض بالإنكار أدى إلى اعتراض مماثل  . لرفض هذا الصلحالخطاب الوجهة الحجاجية 
  .  الأشد من حيث الكثافة الحجاجية كان

، كان القائد حليما 1لما ظهر عمر بن الخطاب بلهجة شديدة في الرفض لما استبد به الغضب
وهي من الاستراتيجيات التضامية الشديدة الأثر  -للين في الإجابة حكيما، شديد العطف وا

  : فاعترض على رأيه بحجج عديدة وهي  -حجاجيا 

                                                 

وكََلاَمه  -رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -ال عُمَر لمَْ يَكُنْ سُؤَ :"عادته، وقد ذكر النووي ما يلي حال المتكلم غضب أخرجته عن مألوف - 1
سْلاَم كَمَا عُرِفَ مِنْ  Çا لِكَشْفِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ بلَْ طلََبً  ؛الْمَذْكُور شَكčا -رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -خُلُقه  وَحَثčا عَلَى إِذْلاَل الْكُفَّار وَظُهُور الإِْ

ين وَإِذْلاَل الْمُبْطِلِينَ  - سؤاله للاستخبار وليس  وكأن.141.  12.  ويصحيح مسلم بشرح النو  "وَقُـوَّته فيِ نُصْرَة الدِّ
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، كما الأداة الدلالة على قرب المكانة ، فكان في حذفبصيغة النداء" ابن الخطاب" - 1ح 
وجداني استمال به القلب وهو إثارة لانفعال . )ابن الخطاب(اءه بكنيته المفضلة دعم هذا القرب ند

  .قبل العقل

السلطة، مؤكدا دعم االله ، أكد على حجة "إِنيِّ رَسُولُ االلهِ وَلَنْ يُضَيـِّعَنيِ االله أبََدًا " – 2ح
  .)إني(ذه الحجة بنون التوكيد في ، وأكد أيضا هتعالى له

: فَـقَالَ  ؛ صلى االله عليه وسلمالَ للِنَّبيِِّ فاَنْطلََقَ عُمَرُ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ، فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَ " – 3ح
ذة مصداقيتها منزهة عن  ، وهو دعم لرأي القائد من شخصية ناف"إِنَّهُ رَسُولُ االلهِ وَلَنْ يُضَيـِّعَهُ االلهُ أبََدًا

  .وهي حجة شخصية قوية الأثر حجاجيا. كل الشكوك، فهو الصادق المصدوق

 ""عَلَى عُمَرَ إِلىَ آخِرهَِا صلى االله عليه وسلمفَـقَرأَهََا رَسُولُ االلهِ  الْفَتْحِ،لَتْ سُورَةُ فَـنـَزَ " – 4ح 
وهو القرآن الكريم الذي لا . وهي من الحجج المؤسسة لبنية الواقع، والمتمثلة هنا في حجة الشاهد

   .الباطل من بين يديه ولا من خلفه يأتيه

تْحٌ هُوَ ياَ رَسُولَ االلهِ أَ : فَـقَالَ عُمَرُ " – 5ح ، كان الاستفهام التعجبي لعمر "نَـعَمْ : قاَلَ  ؟و فَـ
، فهو فتح لأبواب فإن لم يكن فتح لمكة بعد. هذا الصلح وقد اعتبره القرآن فتحتأكيدا على نجاعة 

لحرية أحكم غلقها أمام انتشار الدعوة المحمدية لدخول المزيد من الأنصار في هذا الدين في أجواء ا
  .اتفاقية الصلحالتي صنعتها 

، لكن اعتبر الصلح فتح لأنه حقق أصلا أصيلا من أصول فتح الميداني تحقق بعد مدة زمنيةوال
فلإجل الحرية تم . حيث يسود العدل والمساوات وينتشر الخير )الحرية(الحياة الإنسانية الكريمة وهو 

. ، ولم ترى هذه الأبعادلحديبيةغلبية الحاضرة ترفض صلح االتنازل عن كثير من الفروع بينما كانت الأ
وأيضا سبيل بناء عقل المتلقي . إقناع من لم يقتنعفكانت الصناعة الحجاجية في هذا الخطاب سبيل 

                                                                                                                                                      
لكن السياق يدل على أنه لم يسأل للتثبت، والدليل السياقي لذلك أنه لم يقتنع بكلام النبي، وقصد أبي بكر وروى له . للإنكار

    أو فتح هو؟: ، وقال متعجباحتى اقتنع عمر صلى االله عليه وسلموسار في حجاجه .. الحدث، واستبدا aما الغضب 

 



  حجاجية أفعال الطلب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث    ــــــــــــــــــــــــــــــ   

- 182  - 
 

يصنع   �بناء راسخا طاب إلى قيام الساعةالمسلم الذي يتداول هذا الخ بناء عقل وخاصة .الكوني
ذلك بإمكانات . ى المهم على الأقل أهميةالأهم علكفاءة ذهنية قادرة على فقه الأولويات لتقديم 

  .الصناعة الحجاجية في التأثير في الإنسان ببعديه النفسي والعقلي

، أو في قبولها الحجاجية الأساس في رفض المصالحةكانت البنية الاستفهامية هي البنية   
التي طرحت  جاجية، وكانت البنية الحكانت آخر بنية حجاجية استفهام. والإذعان لحجج نجاعتها

البنى لينتقل بسحر .   عنه، وكليهما من المصدر نفسه عمر بن الخطاب رضي اهللالإشكال استفهام
  .، من رفض شديد إلى اقتناع عجيبالحجاجية من نقيض إلى نقيض

 ببعض حقوق الجار، خالف الأمر صلى االله عليه وسلمرسول االله فبعد أمر ) 10(أما في 
، لم ا كان الأمر جلل والمخالفة عظيمة، ولمرضي االله عنه عليهم ذلكة أبو هرير  بعض القوم فأنكر

، فكان النهي بالاستفهام بنية لغوية أدق دلالة وأوكد حجة يكتف بالنهي المباشر، بل عمد إلى
هَا مُعْرِضِينَ  .الإنكاري والتوبيخي للاستفهام والتي   فكان لهذه الدلالة الاستلزامية ؟!مَالِي أَراَكُمْ عَنـْ

وخاصة خروجها . أثرها الحجاجي البين –يشارك المتلقي المتكلم في استنباطها  بحكم طبيعتها-
فقد أظهرت صنيعهم بمظهر الأمر الشاذ المنكر . ستلزامية ثالثة وهي دلالة التعجبأيضا إلى دلالة ا

   !فقد اقترفوا إذا أمرا عجبا. مي إلى درجة أنه فاجأ أبا هريرةالذي ما صار يألفه ا¹تمع الإسلا

، حجاج ببنية الاستفهام وحجاج بآلية حجة كان حجاج هذا الخطاب حجاجا مركبالقد  
كل ذلك كان  رضي االله عنه   السلطة وحجاج بآلية الحجة الشخصية ممثلة في شخص أبي هريرة 

ئهم، فيذعنوا هم وكبير خطجرمبشدة، وجعلهم يحسون بعظيم لات المخاطبين كفيلا بإثارة انفعا
، وحجة السلطة تخول له مثل هذا 1ولي في هذه الفترة إمارة المدينة فالمتكلم أبو هريرة. ويكفوا

وة وومما زاد الحجة ق. ، وتجعله يحمل طابع الإلزامذاتهالاستفهام الإنكاري والتوبيخي في الآن 

                                                 
فقد ظن بعضهم أن الحديث قيل في غير زمان تولي أبو هريرة مسؤولية في الدولة، وطبقا لصفاته ومنزلته السابقة  لا يمكن  - 1

وأن الاستفهام لا يخرج إلى . أن يحمل كلامه صفة الإلزام، وأن الجملة الأخيرة التي تحمل معنى التهديد حمل ذلك على ا¹از
فتح الباري،   :وينظر؛ ابن حجر. ق في تحديد الدلالات الحجاجيةيؤكد ما نذهب إليه من دور السيا وهذا. التوبيخ والإلزام

 . 132) ©5ج
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aذا الوعيد وهذا التهديد الذي يردع  ."أَكْتَافِكُمْ  aِاَ بَـينَْ وَااللهِ لأَرْمِينََّ "والإنكار شدة، قوله بعد ذلك 
صلى االله عليه المتلقي ويزيده إحساسا بالندم، والإسراع بالانتهاء عن جرم الإعراض عن أمر الرسول 

  .وتأكيدا أيضا لما تضمنه الاستفهام من قبل .وسلم

  

  

  

  

  الاستفهام التعجبي

ويسمى استفهاما "؛ التعجب والتعجيبجاجية للاستفهام لاستلزامية الحومن الدلالات ا
، ويسمى استفهاما تعجيبيا حين يكون الغرض من يا حين يكون صادرا من متعجب فعلاتعجب

راك وبصيغتها الاستفهامية تعمل على اش. 1"إيراده إثارة العجب عند من يخاطب به أو يتلقاه
ضمني بتأكيد المعنى من  كذلك بما يستلزمه السؤال من جواب  النتيجة الخطاب وفي المخاطب في
  .طرفي الخطاب

، وقد 2"انفعال النفس عما خفي سببه: "، فقد عرفه الجرجاني بأنهوللتعجب أثر حجاجي بين
لانفعال .يئة للنفس لقبول الحجة، وما يجعل التعجب  رأينا كيف أن بداية الحجاج تكون بإثارة ا

، واجتماع 3"كار ما يرد عليك لقلة اعتيادهإن: "كذلك، وظيفته الإنكارية، فهوكما يعرفه ابن منظور
الإنكار والعجب الذي :"..التعجب والإنكار من أهم آليات الصناعة الحجاجية ، يقول ابن منظور

، بل جل المنكرين للرسالة وما جاءت بهوقد حاجج به عز و . 4"تلزم به الحجة عند وقوع الشيء

                                                 
 .278: . 1ج   البلاغة العربية: عبد الرحمان حبنكة الميداني - 1
 .62التعريفات، ص  :الجرجاني - 2
 .)عجب ( لسان العرب، مادة  :ورابن منظ - 3
 .نفسه - 4
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هُمْ فَـقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَا﴿:وحاجج بلفظه فقال تعالى . 1﴾ءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ
  .ووروده في بنية استلزامية في الاستفهام يكون أقوى حجة

  :يثي على هذه الآلية ومما ورد منهوقد اعتماد النص الحد

ياَ ليَْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، هذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَـزَّلَ االلهُ عَلَى مُوسَى صلى االله عليه وسلم، "  - 11
  ]99[ "؟ أَوَ مُخْرجِِيَّ هُمْ  : "يه الصلاة والسلامفقال عل" إِذْ يخُْرجُِكَ قَـوْمكَ  ليَْتَنِي أَكُونُ حَيôا

، فإَِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رمَِالِ  صلى االله عليه وسلمفَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ "... - 12
نَهُ فِراَشٌ، قَدْ أثََّـرَ الرِّمَالُ بجَِنْبِهِ، مَتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أدََمٍ، حَشْوُ  نَهُ وَبَـيـْ   ... هَا ليِفٌ حَصِيرٍ ليَْسَ بَـيـْ

رَ أهََبَةٍ ثَلاثَةٍَ فَـقُلْتُ فَـرَفَـعْتُ بَصَريِ فيِ بَـيْتِهِ، فَوااللهِ مَا رأَيَْتُ فيِ بَـيْتِهِ شَيْ ... ياَ : ئًا يَـردُُّ الْبَصَرَ غَيـْ
نْـيَا وَهُمْ لاَ رَسُولَ االلهِ ادعُْ االلهَ فَـلْيُـوَسِّعْ عَلَى أمَُّتِكَ، فإَِنَّ فاَرسًِا وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ، وَأعُْطوُا الدُّ 

  ...يَـعْبُدُونَ االلهَ 

 ؟أَوَ فِي هذَا أنَْتَ ياَ ابْنَ الْخَطَّابِ : ، وكََانَ مُتَّكِئًا، فَـقَالَ  عليه وسلمصلى االله فَجَلَسَ النَّبيُِّ 
نْـيَا فَـقُلْتُ    ]945[  "ليِ ياَ رَسُولَ االلهِ اسْتـَغْفِرْ : إِنَّ أوُلئِكَ قَـوْمٌ عُجِّلُوا طيَِّبَاِ.ِمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

من موقف قومه من رسالته السماوية والذي أخبره  صلى االله عليه وسلميتعجب ) 11(ففي 
ر تعجبه ، وإنما أراد أن يظهباستفهامه هذا يستخبر صلى االله عليه وسلملم يكن . ورقة بن نوفلبه 

فكان لهذا الاستفهام التعجبي قيمة حجاجية تؤكد أهمية الرسالة . من موقف قومه من الرسالة
لن بما تشكله من خطر على أصحاب المصالح الذين  الإسلامية، وعظم التحديات التي ستلقاها

صلى االله لذلك أخبره ورقة بن نوفل بعد تعجبه . ولو بحامل رسالة السماء يقبلوا بمن يهدد مصالحهم
  ."لمَْ يأَْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثِْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إِلاَّ عُودِيَ : "فقال عليه وسلم

وعظمة  ليعرفوا ثقل التحدي ƒطبين المسلمينفكان هذا الاستفهام التعجبي حجة للمخا
ومما يؤكد . اصبر فطريق الدعوة إلى هذا الدين يتطلب  .التي سيلقاها الدعاة إلى الإسلامالمصاعب 
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وْمُكَ أنَْصُرُكَ نَصْراً وَإِنْ يدُْركِْنيِ ي ـَ: "هذه الوجهة الحجاجية للخطاب، قول ورقة في �اية الخطاب
". ياَ ليَْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، ليَْتَنِي أَكُونُ حَيôا إِذْ يُخْرجُِكَ قَـوْمكَ ": لهأيضا قو وهو ما أكده. "مُؤَزَّراً

وقد استعمل استعمال كنائي للدلالة . وقد تمنى مستحيلا بأن يكون شابا عندما يظهر أمر الرسالة
لمستحيل، إذا  فيه دليل على جواز تمني ا" :على عظم الرسالة، وهو ما ذهب إليه ابن حجر إذ قال

، وهو مستحيل عادة، ويظهر لي أن التمني ليس  كان في فعل الخير، لأن ورقة تمنى أن يعود شابا
، والتنويه بقوة تصديقه فيما التنبيه  على صحة ما أخبر بهمقصودا على بابه، بل المراد من هذا؛ 

  .1"يجيء به

، فقد خرج بعد وحال صدورهلتعجب في مقام إلى ا صلى االله عليه وسلمإن خرج استفهامه 
. ن ستتكرر في كل زمان وفي كل مكانذلك إلى التعجيب لأمته من مواقف شبيهة من هذا الدي

  . بروا على هذا الطريقص، فيليعلموا هذه الحقيقة لهذه الدعوة

إلى التعجيب لأنه النبي المرسل الذي لا ينطق عن الهوى  صلى االله عليه وسلم خرج إستفهامه
، يخرج  صلى االله عليه وسلمفأغلب ما ورد من التعجب على لسان نبيه . وحي يوحى إن هو إلا

وللقيمة  .2، فإن التعجب فيه يخرج إلى التعجيب أيضاكما في القرآن الكريم. إلى التعجيب
لأول  الحجاجية لنص الخطاب الطويل الذي تضمن هذا الاستفهام التعجبي كان الحديث الثالث

  .اليخاريباب من أبواب صحيح 

أَوَ فِي : "لابن الخطاب صلى االله عليه وسلمقوله  فكان الاستفهام التعجبي في) 12(أما في 
ز السياق وقد ورد في خطاب مطول ذكرنا منه جزءا، اعتبرناه يبر  ؟هذَا أنَْتَ ياَ ابْنَ الْخَطَّابِ 

صلى حالة مادية مزرية لرسول االله  رأىفعمر بن الخطاب رضي االله عنه . الحجاجي لهذا الاستفهام
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 ﴾وَهَلْ أتَاَكَ نَـبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿: وقد أشار إلى ذلك الزمخشري عند وقوفه على دلالته في قوله تعالى - 2
على  الأنباء العجيبة التي حقها أن تشيع ولا تخفىظاهره الاستفهام ومعناه الدلالة على أنه من : "فقال]  21سورة ص، الآية [

عادل أحمد عبد الموجود، : جار االله أبي القاسم محمود بن عمر، الكشاف،تح ( :الزمخشري  "أحد، والتشويق إلى استماعه
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، فطلب منه أن يدعو االله بأن يعطي الدنيا لأمته، لأ�ا تعبد فشفق عليه وعلى أمته. االله عليه وسلم
فكان الاستفهام . االله، وبالتالي فهي الأولى aذه الدنيا وبأن يوسع عليها من أهل فارس وأهل الروم

ب  على هذا على عمر بن الخطا صلى االله عليه وسلمالتعجبي الإنكاري الشديد من رسول االله 
فكان هذا الحجاج ببنيته الاستفهامية التعجبية أثره في المتلقي، حيث  .الحرص على طلب الدنيا

كريم أن يستغفر له االله على ، وطلب من الرسول العمر واقتنع وأذعن في ا¹لس ذاتهتأثر لذلك 
  . خطئه

هام قوة حجاجية ب والإنكار وربما التوبيخ عن طريق الاستفلقد كان لأسلوب التلميح بالتعج
. أن يحقق الأثر ذاته) لا تفعل(وما كان لأسلوب التصريح بالنهي المباشر. صنعت أثرها الآني

  .ة الاستفهام سحرها وأثرها وقو.افللدلالة الاستلزامية الحجاجية لبني

وسع في الآخرة  خير من التوسع من تشكك عمر في أن الت صلى االله عليه وسلمفقد تعجب  
أو في شك أنت يابن : "رى وهي قولهففي رواية لمسلم ورد الاستفهام التعجبي بصيغة أخ. في الدنيا
  .1"؟الخطاب

، كانت ، كبنية محورية له في هذا الخطابوبالإضافة إلى بنية الاستفهام المعتمدة في الحجاج 
، إذ لم يئة التي وضع المتكلم نفسه عليها، منها؛ الهذاتهة أخرى داعمة له في الاتجاه آليات حجاجي

ها من حال إلىاليبقى الحالة نفسها قبل السؤ  ، فكانت حال جديدة مراعاة لمقتضى المقام ، بل غيرَّ
وهو يحدث المخاطب، ولكن  صلى االله عليه وسلملقد كان متكئا . أيضا ذات تأثير حجاجي معتبر

، وموحيا أن كان متكئا كدليل على انفعاله ،  جلس بعدمنهلما أخطأ أمامه، وسمع ما سمع 
  . انتباه شديد لما سيقولللمخاطب بجليل خطئه ، مهيئا له للاستماع ب

النهي والإنكار والتوبيخ تعجب وأنكر ببنية الاستفهام ليشاركه المخاطب استنباط دلالة 
، والنهي الفرس والروم في ذلك دنيا بتقليدوخروج كل ذلك إلى دلالة النهي عن طلب ال. والتعجب

ثم بين الحكمة الربانية في حصول . ع في الآخرة عن التوسع في الدنياعن التشكك في أفضلية التوس
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ليترك المتلقي يستنتج من . دنيا حيث سيحرمون منها في الآخرةهؤلاء القوم على تلك الطيبات في ال
كانت صناعة حجاجية قوية جعلت . لأمتهغير تصريح أن التوسعة في الدار الآخرة هي الباقية 

  .المخاطب في ا¹لس عينه يعلن خطأ تصوره ويطلب الاستغفار

  

  

  

  

  

  

  الاستفهام التعظيمي

وهي آلية . اعتمد الخطاب الحديثي أيضا نوعا آخر من الاستفهام، وهو الاستفهام  التعظيمي
  . الحجاج لتجنبهاتحذير والتخويق من مختلف الأخطار، و حجاجية تستعمل في ال

  : ومما ورد منه

صَلاةَ  صلى االله عليه وسلمصَلّى لنَا رَسُولُ االلهِ : حديث زيَْدِ بْنِ خالِدٍ الجُْهَنيِِّ قاَلَ " -13 
لَةِ، فـَلَمّا انْصَرَفَ أقَـْبَلَ عَلى النَّاسِ فَقالَ  تَدْرُونَ  هَلْ : الصُّبْحِ بالحُدَيْبِيَةِ عَلى إِثْرِ سمَاءٍ كانَتْ مِنَ اللَّيـْ

أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بيَِ وكَافِرٌ، فَأَمّا مَنْ قاَلَ مُطِرْنا : قاَلوا االلهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ قاَلَ  ؟مَاذا قاَلَ ربَُّكُمْ 
ءِ كَذا وكََذا فَذَلِكَ كافِرٌ بيَِ وَأمَّا مَنْ قاَلَ مُطِرْنا بنِـَوْ  .بِفَضْلِ االلهِ وَرَحمْتَِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بيَِ وكَافِرٌ باِلْكَوكَْبِ 

  ] .46[ ".وَمُؤْمِنٌ باِلْكَوكَْبِ 
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عَلَى أطُمٍ مِنْ  صلى االله عليه وسلمأَشْرَفَ النَّبيُِّ " :حديث أُسَامَةَ رضي االله عنه، قاَلَ  - 14
  "إِنيِّ لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتنَِ خِلاَلَ بُـيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ  ؟ هَلْ تَـرَوْنَ مَا أَرَى: آطاَمِ الْمَدِينَةِ، فَـقَالَ 

]1832 [   

هو الأدرى بما يقوله 2 8 باستفهامه الاستخبار صلى االله عليه وسلمرسول االله لم يرد ) 13(في 
 وإنما جاء بالاستفهام لتعظيم .، وهو المكلف بالإخبار عن رaمعز وجل وأعلم من كل الناس

، فيكون وقع الخبر  بالبنية الاستفهامية وتستعد النفوس فتنتبه العقول. أن ما سيخبرهم بهش وتفخيم
  ".؟ هَلْ تَدْرُونَ مَاذا قاَلَ ربَُّكُمْ  : "فقال .كبيرا، وأثره الحجاجي عظيما

 المتلقيوإلزام  طرح الأسئلة في الخطاب وسيلة هامة من وسائل الإثارةكما لا يخفى علينا أن 
 معاني. وهي من أهم أنواع استراتيجيات الخطاب الاستراتيجية التلميحية، وفق مفهوم باتخاذ موقف

  .في نظرية أفعال الكلام بالاستلزام الحواري بواسطة ما ما سمي يصل إليها المتلقي ديدةإضافية ج

في  فالمشاركة. عز وجل عناق اشرأبت لسماع ماذا قال االلهلا شك أن الأبصار شخصت، والأ
ه في العقول مكان  صلى االله عليه وسلمالرسول وسيحتل ما سيخبرهم به . صناعة الحجاج أكيدة

والخطر كل الخطر في الإشراك به فيمن ينسب الأمطار . إنه أمر توحيد االله عز وجل. والقلوب
كان الاستفهام التعظيمي آلية حجاجية هامة في التحذير والتخويق من خطر الشرك . 1للكواكب

  . علت المتلقي وكأنه في مواجهة مباشرة مع االله عز وجلج

ببنية ". ؟هَلْ تَـرَوْنَ مَا أَرَى" صلى االله عليه وسلمفي قوله ) 14(ومن ذلك ما ورد في 
، وإنما تكلم ما أراد مجرد الإخبار، ولكن الم2كان هذا إخبار بما سيقع من فتن. استفهامية حجاجية

                                                 
كُفْرٌ هُوَ : اأَحَدهمَ : عَلَى قَـوْلَينِْ  )مُطِرْناَ بنِـَوْءِ كَذَا  (: وَأمََّا مَعْنىَ الحَْدِيث فاَخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ كُفْر مَنْ قاَلَ ": النووي قال - 1

سْلاَم  باِلَلَّهِ سُبْحَانهَُ  يماَنِ مخُْرجِ مِنْ مِلَّة الإِْ كُفْرُ نعِْمَةِ أنََّ الْمُراَد : فيِ أَصْل تأَْوِيل الحَْدِيث الْقَوْل الثَّانيِ وَ . ..وَتَـعَالىَ سَالِبٌ لأَِصْلِ الإِْ
 صحيح مسلم بشرح النووي،"   .يَـعْتَقِد تَدْبِير الْكَوكَْبِ  وَهَذَا فِيمَنْ لاَ   ث إِلىَ الْكَوكَْبلاِقْتِصَارهِِ عَلَى إِضَافَة الْغَيْ  اللَّه تَـعَالَى

  .61 – 60"  2ج
سَينْ رَضِيَ وَمَقْتَل الحُْ   وَمَقْتَل عُثْمَان Íوَالحْرََّة  وَصِفِّين  كَوَقـْعَةِ الجَْمَل   الحْرُُوب الجْاَريِةَ بَـيْنهمْ  وَهَذَا إِشَارةَ إِلىَ :"النوويوقال  - 2

هُمَا  .8"  18صحيح مسلم بشرح النووي، ج ."لَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرْ ذَلِكَ وَفِيهِ مُعْجِزةَ ظاَهِرَة لَهُ صَ  Çاللَّه عَنـْ
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فكانت بنية . لانزلاق إليها، وإلا حدث المكروهلتلك الأخطار، وعدم اأراد الحجاج لضرورة الانتباه 
سيبعث النظر  ، كماعن إجابات ولا شك سيبحث المتلقي ؟هَلْ تَـرَوْنَ مَا أَرَى الاستفهام التعظيمي

لكنه سوف لن يرى شيئا مما عناه المتكلم، فيزداد حيرة . مهنا وهناك، عساه يرى شيئا رآه المتكل
هذا من علامات النبوة لإخباره " :قال ابن حجروبحثا عن الجواب فيأتي الإخبار مما لا يراه إلا نبي، 

  .1"بما سيكون

.. يأتي المشهد في ذهن المتلقي وكأنه حي يرُى رأي العين، حيا نابضا بالحياة، هوله عظيم
ساس به أشد، والخوف من خطره ، لأن الإحفيحدث التأثر والاقتناع والإذعان.. وخطره جسيم

  . قتنع بضرورة العمل على تجنب خطرهفي. أوكد

  

  

  

  

  الاستفهام الطلبي 

، وهي ويحاجج لها 2مر والنهيهي للأيؤدي أكثر المعاني الاستلزامية التي  الطلبي الاستفهام
هي؛ طلب الحصول  باختصار وهذه الشروط .حضورا وعدماتتغير بتغير الشروط الدالة على الحقيقة 

بحضور  .في الخارج، ومطلوب غير حاصل، وممكن الحصول، والطالب مستعل على المطلوب منه
وهو  ]1669[ "؟ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ مَا باَلُ ": نحو )الوجوب(هذه الشروط جميعا يفيد الاستفهام 

  .حجاج للأمر باجتناب العصبية القبلية الجاهلية على سبيل الوجوب

                                                 
 .ô117 �4فتح الباري، ج :ابن حجر - 1
 .195-194ص  ؛ينظر -  2



  حجاجية أفعال الطلب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث    ــــــــــــــــــــــــــــــ   

- 190  - 
 

، فيخرج الاستفهام إلى انية الخيار، ولم يكن هناك إصرارأما إذا دل السياق على أن هناك إمك
مَنْ : يَـوْمَ بَدْرٍ   صلى االله عليه وسلمقاَلَ النَّبيُِّ " :حديث أنََسٍ رضي االله عنه، قاَلَ  نحو )الندب(
فاَنْطلََقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَـوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبهَُ ابْـنَا عَفْراَءَ، حَتىَّ بَـرَدَ فَأَخَذَ بلِِحْيَتِهِ ؟ نْظرُُ مَا فَـعَلَ أبَوُ جَهْلٍ ي ـَ

قول  و نحو  ]1178[ "قَـتـَلْتُمُوهُ : وَهَلْ فَـوْقَ رَجُلٍ قَـتـَلَهُ قَـوْمُهُ، أوَْ قاَلَ : قاَلَ  ؟أنَْتَ أبَاَ جَهْلٍ : فَـقَالَ 
أو  ]1763" [؟مَنْ يَـعْذِرنُِي مِنْ رجَُلٍ قَدْ بَـلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي" صلى االله عليه وسلمالرسول 

ثلة الثلاث بنى في الأم   ]1179" [؟فإَِنَّهُ قَدْ آذَى االلهَ وَرَسُولَهُ   مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ : "قوله
  .على أوامر بالقتل لمن يستحق القتل، اشتملت استفهامية حجاجية

استلزامية لها  يخرج الاستفهام للدلالة على ما للأمر والنهي من دلالات الشروط وبتخلف هذه
ومن . فتكون هذه الدلالات أبلغ بيانا، وأوكد برهانا .أثرها الحجاجي وفق الاستراتيجية التلميحية

هاه عن الإطالة في لمعاذ ين االله عليه وسلمصلى قول رسول االله في نحو النهي على  لتهدلاذلك 
  . ]266[ "ثلاثاً ؟ياَ مُعَاذُ أَفَـتَّانٌ أنَْتَ " :الصــلاة بالنــــــــــــــــاس

 ، والمنفعة تعود على المسؤولتلقيحين يكون المتكلم أعلى منزلة من الم النصح ه علىــــــأودلالتـ
هَلْ لَكَ ياَ أبَاَ ": هـأو قول ].1348[ "؟1لَكُمْ مِنْ أنَْمَاطٍ هَلْ " :قوله أيضانحو ك. وليس على السائل

لرسول االله  أمُ حَبِيبَة أو قول. ]884"[؟عَبْدِ الرَّحْمنِ فِي أَنْ نُـزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذكَِّرُكَ مَا كُنْتَ تَـعْهَدُ 
  ] . 920[  "؟ سُفْيَانَ ياَ رَسُولَ االلهِ هَلْ لَكَ فِي بنِْتِ أبَِي " : صلى االله عليه وسلم

مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ "... صلى االله عليه وسلمقوله في نحو  :الالتماس وكذلك دلالته على
Î استئذاناويلحق بالالتماس ما كان . ]1144[" ؟مَنْ يَشْهَدُ لِي" :أو قوله] 1762[..." ؟مَالِكٍ 

أو طلب . ]844[ "؟أَفأََحُجُّ عَنْهُ "  :التماس المرأة في الحج عن أبيها والأمر به  يفيد الإباحة، نحو
ل أوقو ]  1763[" ؟أتَأَْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أبََـوَيَّ ":  صلى االله عليه وسلمعائشة رضي االله عنها من النبي 

 أو استئذان الرسول .]1179[" ؟أتَأَْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رأَْسَكَ : "محمد بن مَسلمة لكعب بن الأشرف

                                                 
ولايكادون يقولون نمط ولا زوج إلالما كان ذا لون من . ضروب الثياب المصبغة جوْ النَّمط عند العرب والزَّ : "قال ابن منظور - 1

 ).نمط(لسان العرب،مادة " ضرب من البُسط: والنمط. حمرة أو خضرة أو صفرة، فأما البياض فلا يقال نمط، ويجمع أنماطا
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ياَ غُلاَمُ أتَأَْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ " :إذ قال له 1في إعطاء قدح الماء للكبار الغلام صلى االله عليه وسلم
  . ]1319[ "؟ الأَشْيَاخَ 

 هذه الفاعليةمن دلالات  . ." الصناعة الحجاجيةفي فاعلية فهامية تأخيرا إن للبنية الاسو 
تعدد دلالاته الاستلزامية في الشاهد الواحد، بطريقة متداخلة ومتكاملة في الآن ذاته، مما يمنح 

وذلك ما لاحظناه  في اللحظة التي يتلفظ فيها بالاستفهام، أيضا التركيب شحنات حجاجية متعددة
   .في تحليلاتنا السابقة

قوله وذلك في تعليقه على يفيد هذا المعنى القاهر الجرجاني عبد وقد وقفت على كلام ل
ة فيما ذكرنا، تقرير بفعل قد  واعلم أن الهمز : "، قال2﴾أَأَنْتَ فَـعَلْتَ هَذَا بآَِلِهَتِنَا ياَ إِبْـرَاهِيمُ ﴿: تعالى
 كلها فهو تقرير وإنكار وتوبيخ اجتمعت المعاني .3"، وإنكارا له، لم كان؟ وتوبيخ لفاعله عليهكان

  . في بنيـة استفهامية واحدة

  

: منه قوله نذكر في باب الاستفهام، المعاني ددـتعـد كثيرة من شواه السكاكي ذكركما 
ا إلى آخر الآية، تعجبا وتعجيبا، وإنكار  4﴾ كيف تكفرون ﴿: ون قوله تعالىـفصح أن يك"...

دير والج .5.."؟ للتوبيخ والتقريع والإنكار، حال تذليل المخاطبأين مغيث: وتوبيخا، وكذلك يقال
الدلالات الاستلزامية بدلالة أصلية واحدة مرتبطة  دفي حالات تعد بالذكر هو ارتباط الاستفهام

  .بقصدية المتكلم، ودلالات أخرى ثانوية مساعدة

                                                 
وقد   الغلام صلى االله عليه وسلمذن الرسول فاستأ. يستحب التيامن في كل أنواع الإكرام، وإن كان الأيمن صغيرا أو مفضولا - 1

3 13. "صحيح مسلم بشرح النووي :ينظر.وشرب الغلام. كان عن يمينه، ليعطي الأشياخ وقد كانوا عن يساره، فلم يأذن له
 .199ص

 .62سورةالأنبياء، الآية  - 2
 .114دلائل الإعجاز، ص :الجرجاني - 3
 .28سورة البقرة، الآية  - 4
 .  315-314مفتاح العلوم، ص :السكاكي - 5
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o حجاجية الأمـر والنهي  
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ن لأ ))الأمر والنهي(التي تلقى الرفض  لقد جرى في عرف المتخاطبين أن أكثر الأفعال اللغوية
واحتمالية نتائج الصناعة . ترفضه كذلك، والصناعة الحجاجية النفس لا تقبل الفرض والإلزام

و سنرى كيف لما دخل الأمر والنهي منظومة الصناعة . جاجية ناسب طبيعة النفس البشريةالح
  .الحجاجية صارا مستساغين أيضا

. الأفعال اللغوية التي وضعها أوستين نهي أسلوبان إنشائيان يعدان من أهم أصنافالأمر وال
يدل على عمق  وهذا .، والدعوة تحتاج إلى إقناعوهو إنجاز ضمني لأن الفعلين يحملان معنى الدعوة

   .يهدف aذه الآلية اللغوية توجيه المتلقي إلى سلوك معين المتكلما بالحجاج لأن مهيصلت

 وقد شكلتا آليتين. ديثيية الخطاب الحسنحاول إيضاحها في بن فعلينهذه الطاقة الحجاجية لل
، لا من حيث فعاليتها في الإثارة الوجدانية الخطاب هذا من أهم الآليات الخطابية في استراتيجية

فكانا لذلك أهم المباحث الأصولية في الدلالة . فقط، وإنما لتعلق الأحكام الشرعية aما أيضا
  .اللغوية إلى جانب المباحث النحوية والبلاغية

: وللأمر أربع صيغ، هي .عل على وجه الإلزام والاستعلاءوالأمر بنية طلبية، وهو طلب الف
، والمصدر النائب عن فعل لمضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، واسم فعل الأمر“ ))فعل الأمر

 وبنية الأمر يمكن أن تخرج من الدلالة على الأصل إلى الدلالة الاستلزامية التي يحددها .1الأمر
هي؛ طلب  باختصار السياق، وذلك حين لا تتوفر فيها شروط الدلالة على الأصل ، وهذه الشروط

 .2الحصول في الخارج، ومطلوب غير حاصل، وممكن الحصول، والطالب مستعل على المطلوب منه
 -التعجيز - التهديد-الإباحة: هيللأمر و  دلالة استلزامية وعشرينالبلاغيون خمسة ذكر وقد 

                                                 
 .228“ 1¹“ ¹العربية أسسها، وعلومها، وفنو�االبلاغة  :عبد الرحمن حبنكة الميداني - 1
 . 36الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: نظر، العياشي أدراويي - 2
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-الإكرام-الامتنان-الإنذار-الإرشاد-الندب-التسخير- الالتماس-الدعاء-التمني-التسوية-الإهانة
- التحريم-الاعتبار- المشورة- التكذيب-التعجب-التفويض-الإنعام-الخبر-التكوين-الاحتقار
   .1التعجب

غاية كل : ايةوالنُّهية والنِّه... فَّ كَ : خلاف الأمر، �اه ينهاه �يا فانتهى وتناهى"النهي لغة و 
: والنُّهى...  الإبلاغ: والإ�اء... شيء وآخره، وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع 

   .2"العقل، سميت بذلك لأ�ا تنهى عن القبيح: والنُّهية... العقل

ة النهي تبدأ من دلالته اللغوية؛ فدلالته الأصلية هي الكف، ذلك أنه يريد بلوغ وحجاجي
 والنهاية هي الانتهاء والارتداع،. غاية كل شيء كما هي غاية الخطاب نهاية إلا أ�ا، وما الالنهاية

من و . انوالإبلاغ غاية البي. جية النهي إلا الارتداع والإذعان؟ ومن �ى فقد أبلغوهل مبلغ حجا
ومن يحرص . قبيح، وما سمي بذلك إلا لأنه ينهى عن ال، أي عقل)نُـهْيَة(انتهى فقد صار صاحب 

من الأفعال اللغوية المقبولة بل ) فعل النهي(؟ فهذه الدلالات اللغوية كلها تجعل إتيان القبيح على
يات من أهم الآل) النهي(كل هذه المعاني اللغوية جعلت آلية .ستساغة من المخاطبين أولي النهىوالم

  . اللغوية في الصناعة الحجاجية

ه ــــــــــــوصيغت  عن فعل على جهة الاستعلاء ن بنية طلبية وهو طلب كفــــعند اللغويي والنهي
ون إن ويرى الأصولي .3"، وإلا أفاد طلب الترك فحسبفإن صادف ذلك أفاد الوجوب" ).لا تفعل(

وأن المنهي عنه قبيح عند  §صلحة للمخاطبين المكلفين، ويحقق مالمأمور به حسن عند الشارع
  . 4الانتهاء مصلحة لهم، وفي الترك و الشارع، وإتيانه يحقق مفسدة لهم

                                                 
 .297-293قراءة أخرى،ص-البلاغة العربية :محمد عبد المطلب - 1
 ) .�ي(لسان العرب، مادة  :ظورابن من - 2
 .320مفتاح العلوم، ص :السكاكي - 3
 .017 3هـ1409دلالات النهي عند لأصوليين، مجلة جامعة أم القرى،السنة الأولى، العدد الأول،  :علي بن عباس الحلمي - 4
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يقتضي  لة الاستلزاميةإلى الدلا) وجوب ترك الفعل( :9 14وخروج النهي عن دلالته الأصلية
 ، وهذه الشروط هي الشروط نفسها التي ذكرناها للأمر،تخلصها من شروط دلالتها على الأصل

على  طلب الحصول في الخارج، ومطلوب غير حاصل، وممكن الحصول، والطالب مستعلوهي 
 . 1المطلوب منه

والملاحظ في الدرس البلاغي أن الدلالات الاستلزامية للنهي أقل مما أشرنا إليه في الأمر، وذاك 
. يعود إلى كثرة استعمال الأمر، وإن كانت طبيعة وظيفة الصيغتين تجعل وكأن لهما الدلالات نفسها

أن غالب معاني الأمر يمكن  ولذلك وجدنا السبكي يشير أيضا إلى. فالأمر بشيء �ي عن ضده
هي؛ التحريم، الكراهة التهديد الإباحة العاقبة، فقط و  ذكر أربعة عشر دلالةقد و . 2ورودها في النهي

  .3الدعاء، الالتماس، اليأس، الإرشاد، التسوية، التمني، الامتنان، الاحتقار، التقليل

سواء ما كان بصريح  _كثيرة في المدونة) الأمر والنهي(إن الأفعال اللغوية التوجيهية وبالأخص 
التربوي التوجيهي للخطاب وذاك يرجع إلى البعد . بالدلالات الاستلزامية ا¹ازية كاناللفظ أو ما  

أوامره ونواهيه بالذكر وحث على ضرورة التزامها  صلى االله عليه وسلم، وقد خص رسول االله الحديثي
لَكُمْ بِسُؤَالهِِمْ وَاخْتِلافَِهِمْ عَلَى أنَْبِيَائِهِمْ، فإَِذَادَعُونيِ مَا تَـركَْتُكُمْ، إِنمََّ ": فقال  نَـهَيْتُكُمْ  ا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

فكان لذلك الحجاج aا أو . ]846[ "بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ أَمَرْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا 
  .منظومة الصناعة الحجاجية ية داخللها بكفاءة تداول

  

  

  

                                                 
 . 37الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: ؛ العياشي أدراوينظري - 1
 .2ô “327، عروس الأفراح، شروح التلخيص،دار الكتب العلمية، بيروت،دت، ج)الدين aاء(: السبكي- 2
 .327 325ص  22نفسه، ج - 3
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  .الأمر : أولا 

وهي بنية حجاجية ذات أثر في المتلقي إذ غالبا  وبنية الأمر في دلالتها الحقيقية تفيد الوجوب،
ويزيد الأمر تأكيدا على دلالة الوجوب إذا كانت مدعومة بآليتين . ما تحمله على الإذعان

ورود هذا الأمر في المدونة  وقد تكرر . حجة السلطة، وحجة الشخصية: وهما حجاجيتسن ناجعتين
 :كثيرا، من ذلك

ياَ رَسُولَ االلهِ إِنِّي وَااللهِ : جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رَسُولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم، فَـقَالَ  "  -1
فَمَا رأَيَْتُ النَّبِيَّ صلى االله عليه : نَا فِيهَا قاَلَ لأتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِ 

؛ فأَيَُّكُمْ مَا 1يأيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنـَفِّريِنَ : وسلم قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظةٍَ مِنْهُ يَـوْمَئِذٍ، ثمَُّ قاَلَ 
  ]267[ ." وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ صَلَّى باِلنَّاسِ فَـلْيُوجِزْ، فإَِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ 

لْيُوجِزْ : (فقوله وما دل على الوجوب  .أمر لمن يؤم الناس في الصلاة بوجوب التخفيف )فَـ
أهمها . ما تضمنه السياق اللغوي من قرائن دالةكذلك ô Ç السابقة الذكر توفر جميع شروطه الأربعة

  ).أفعل(المضارع المقرون باللام، وهي آكد من صيغة صيغة وهي  )فَـلْيُوجِزْ (صيغة الأمر الحجاجية 

 ، منها؛لدلالة الوجوب الداعمة تضافرت مع هذه الصيغة الحجاجية مجموعة من الآليات
فَمَا رأَيَْتُ : "الشديد وقد دل عليه قوله صلى االله عليه وسلم، ومنها غضب الرسول شكوى الرجل

وما يصاحبه من  )يأيَُّـهَا النَّاسُ :( التمهيد بالنداء، ومنها "أَشَدَّ غَضَبًاقَطُّ   صلى االله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
) إِنَّ مِنْكُمْ مُنـَفِّريِنَ : (بقوله) إن(ـ زجر مؤكدب من تلاه مباشرة ثم ما .ليفيد التنبيه الصوتفي  ارتفاع

أحرفها و المتوالية  لشداتدل على التوكيد الداعم لدلالة الوجوب اكما   .ليرتدع المتلقي ويمتثل للأمر
كانت صناعة حجاجية لغرض . )ما صلى(الزائدة في ) ما(و) م، الضاءالياء، والنون،واللا( القوية

  .حمل المتلقي على التخفيف في الصلاة إذا أم الناس

                                                 
وقد واجه معاذا وحده بغير غضب، ولما ) " . أفتان أنت(فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ: "قال ابن حجر - 1

 .تكرر الخطأ أتى بصيغة الجمع، وبغضب شديد
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، والأمر خارج سياقه قد يؤول وري لتحديد الدلالة وصناعة الحجةفالسياق اللغوي للأمر ضر 
ذلك ومن أمثلة . ددات لدلالته يحقق الأثر الحجاجيسياقه بما يجاوره من مح تأويلات شتى ، لكن في

  :  أيضا هذه الشواهد

، فَحَضَرَتِ  مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ  صلى االله عليه وسلملَمَّا مَرِضَ رَسُولُ االلهِ " - 2
لْيُصَلِّ : ، فَـقَالَ  الصَّلاَةُ فأَُذِّنَ  إِنَّ أبَاَ بَكْرٍ رجلٌ أَسِيفٌ إِذَا قاَمَ : باِلنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ  مُرُوا أبَاَ بَكْرٍ فَـ

إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ : فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي باِلنَّاسِ وَأَعَادَ فأََعَادُوا لَهُ، فأََعَادَ الثَّالثَِةَ، فَـقَالَ 
لْيُصَلِّ باِلنَّا يوُسُفَ، مُرُوا أبَاَ بَكْرٍ     ]238[ ..." ؛ فَخَرَجَ أبَوُ بَكْرٍ فَصَلَّىسفَـ

هَا: رأََى رجَُلاً يَسُوقُ بَدَنةًَ، فَـقَالَ  صلى االله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ "  - 3 : فَـقَالَ  اركَْبـْ
هَا قاَلَ : إِنَّـهَا بَدَنةٌَ فَـقَالَ  هَا: قاَلَ  1إِنَّـهَا بَدَنةٌَ : اركَْبـْ لَكَ فِي الثَّالثَِةِ أَوْ فِي الثَّانيَِةِ  اركَْبـْ   ]  833[ "وَيْـ

    ]917[ "ائْذَنِي لَهُ، فإَِنَّهُ عَمُّكِ،تَربَِتْ يَمِينُكِ "  -  4

  ]1302[ .... "وَتَطاَوَعَا "يَسِّرَا وَلاَ تُـعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُـنـَفِّرَا" -  5

قْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "  -6   ]584["  تَصَدَّ

  ]596[ "اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ بَشِقِّ تَمْرَةٍ " -7

   ]898" [انْظرُْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "  -8

  ] 899[ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " -9

وتمنعه من  الحقيقية كذلك تراكيب أو كلمات تدعم دلالته  الأمر تصاحبففي هذه الشواهد 
الموجهة  و الشرط، أو بعض الكلمات  التوكيد، مثل  الاستلزامية الدلالات ا¹ازية الخروج إلى
  .في سياقات معينة للخطاب
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لْيُصَلِّ باِلنَّاسِ ": قوله) 2(في  ، لمنزلة أبي بكر قد يفهم منه الندب فيه أمر "مُرُوا أبَاَ بَكْرٍ فَـ
ا أفاد التوكيد، ودل ، ولكن الإصرار على الأمر بتكراره أربع صلى االله عليه وسلمالصديق عند النبي 

. على الوجوب، كما أن حجة السلطة، وحجة الشخصية آليتين حجاجيتين داعمتين لهذا الحجاج
وما كان له أن يتقدم لو لم يقتنع، ولذلك استجاب وامتثل أبو بكر للأمر وتقدم للصلاة بالناس، 

  .والاقتناع صنيعة الحجاج

توكيد تبعه  ، ثملتوكيدثلاثا ل) اركبها(الأمر أيضا أفاد الأمر الوجوب بتكرار فعل ) 3(وفي 
: ولذلك قال القرطبي  الداعمة للدلالة الحقيقية أيضا زجرالعلى الة دال) ويلك( باستعمال لفظة

ودلالة الوجوب في هذا الأمر مذهب من . "مراجعته له مع خفاء الحال عليهقالها له تأديبا لأجل "
، وهو مذهب أهل الظاهر في تمسكهم بظاهر يثست ذكرها ابن حجر في شرحه الحدمذاهب 

  .1الأمر

 صلى االله عليه وسلمفي قول الرسول  )4(في" تربت يمينك"كما نقف مع الكلمات الداعمة 
 أفلح، منعت عائشة رضي االله عنها فبعدما فرض الحجاب "ائْذَنِي لَهُ، فإَِنَّهُ عَمُّكِ،تَربَِتْ يَمِينُكِ " :

فأمرها عليه الصلاة . وكانت أمه أرضعت عائشة Íلأبي القعيشمن الدخول إليها، وقد كان أخا 
فكان الأمر البنية المحورية للصناعة  .والسلام أن تأذن له بالدخول لأنه في مقام عمها من الرضاعة

المانع من خروجه إلى المعنى ا¹ازي، ليكون   2"تربت يمينك" لإقناع عائشة، وكان لفظ الحجاجية
التشجيع  -هذا المقامفي  -كما أفاد هذا اللفظ . التنفيذأمرا حقيقيا على وجه الاستعلاء وواجب 

 " :قولهودعم أيضا بحجة من الحجج المؤسسة على الواقع كما يقول بيرلمان وذلك في . على التنفيذ
  .لأجلها كان الأمرالتي  لحجةوهي ا ""فإَِنَّهُ عَمُّكِ 

                                                 
 .654-653) ¾3فتح الباري، ج :ينظر؛ابن حجر - 1
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مِنْ ألَْفَاظهمْ يَـقُولُونَـهَا  وَمَا أَشْبَهَ هَذَا  وَوَيْل أمُّه   وَثَكِلَتْهُ أمُّه   وَلاَ أَب لَك   وَلاَ أمُّ لهَُ   مَا أَشْجَعه   وَقاَتَـلَهُ اللَّه    تَربَِتْ يدََاك
عْجَاب بهِِ   أوَْ الحَْثّ عَلَيْهِ   أوَْ اِسْتِعْظاَمه   أوَْ الذَّمّ عَلَيْهِ   أوَْ الزَّجْر عَنْهُ   عِنْد إنِْكَار الشَّيْء  صحيح مسلم بشرح  ."أوَْ الإِْ
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بيِ لأَ  صلى االله عليه وسلمالنَّبيُِّ في قول  )5(في وقد وجدنا من التوكيد أيضا التوكيد المعنوي
أمر  فكان  "....وَتَطاَوَعَا "يَسِّرَا وَلاَ تُـعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُـنـَفِّرَا": إِلىَ الْيَمَنِ  همابَـعَثَ لما - مُوسى وَمُعَاذٍ 

  وجوبفدل الأمر لذلك على ال .المعنوي إذ بضدها تتميز الأشياء فأفاد التوكيد  همقابلعن  نهيف
  .لات الاستلزامية الأخرىومنع عنه الدلا

، والتبشير دون النهي عن التنفير، لاحتمل الأمر فلو أنه ذكر التيسير دون النهي عن التعسير 
كما يمكنه أن يبشر حينا، . كثيرة  ، ويعسر أحياناوبذلك يمكن للمخاطب أن ييسر حينا  الجواز

التيسير  ، فوجبكيد حجة أفادت الوجوبلكن الجمع بين النقيضين لغرض التو . وينفر أحيانا كثيرة
اَ جمََعَ فيِ : "ولذلك قال النووي. التعسير والتنفير في كل الأحوال ، وحرموالتبشير في كل الأحوال إِنمَّ

فَـلَوْ اقِـْتَصَرَ عَلَى يَسِّرُوا لَصَدَقَ ذَلِكَ  Çدْ يَـفْعَلهُمَا فيِ وَقـْتـَينِْ لأِنََّهُ قَ  ؛دّهلْفَاظ بَـينْ الشَّيْء وَضِ هَذِهِ الأَْ 
انِْـتـَفَى التـَّعْسِير فيِ  )وَلاَ تُـعَسِّرُوا ( فإَِذَا قاَلَ   عَسَّرَ فيِ مُعْظَم الحْاَلاَتوَ  »أَوْ مَرَّات  عَلَى مَنْ يَسَّرَ مَرَّة

يع الأَْحْوَال  يع وُجُ جمَِ   .1"وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوب  وهه مِنْ جمَِ

لقد كانت المقابلة . ، ولا بد هنا من وقفةهد معجز في صناعتهوالحجاج بالأمر في هذا الشا
إذ قد يفهم أيضا من قوله . لألفاظ مما أبعد عن الخطاب الريب، وأكسبه اليقينمن الدقة في انتقاء ا

،  فلماذا ر تقرر من قبل وهو مأمور به أيضاالإنذار، والإنذار أم النهي أيضا عن)  بشرا ولا تنفرا(
فيه إشارة  للطيبي وفي هذا المعنى نقل ابن حجر كلاما. )بشرا( ـمقابلا ل) لا تنفرا(تكلم انتقى الم

مع  ، والمقابل اللغوي المناسب الذي يصطحبه الذهنلة مقابلة التبشير بعدم التنفيرلطيفة إلى دلا
شرا ، لأن الحقيقة أن يقال بالثاني من باب المقابلة المعنويةهو معنى : "قال. التبشير هو عدم الإنذار

ثم قال ابن حجر . 2"فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير. ولا تنذرا، وآنسا ولا تنفرا
صل، وبلفظ التنفير وهو اللازم، وأتى الإتيان بلفظ البشارة وهو الأ ويظهر لي أن النكتة في: "معلقا

فاكتفى بما يلزم . ، للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقا بخلاف التنفيربالذي بعده على العكس
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 قولاً  هُ لَ  ولاَ فَـقُ ﴿:كقوله تعالىإن أنذرتم فليكن بغير تنفير،  : يل، فكأنه قعنه الإنذار وهو التنفير

  :كالآتي )بَشِّرَا وَلاَ تُـنـَفِّرَا(وعليه يمكن عد أصل جملة . 1"﴾انً ليـِّ 

  بشرا ولا تنذرا - 

  آنسا ولا تنفرا   - 

أما ما لا . لأ�ا الأصل في النهي المطلق) يرالتنف(فالتنفير لازمة للإنذار، فاكتفى باللازمة 
لأَْمْر باِلتَّبْشِيرِ ا: "ولهذا قال النووي . يؤدي إلى التنفير، أي ما كان بقدر الحاجة، فممكن ومطلوب

تَّخْويِف وَأنَْـوَاع وَالنَّـهْي عَنْ التـَّنْفِير بِذكِْرِ ال Îرَحمْتَهيل عَطاَئهِِ وَسِعَة بِفَضْلِ اللَّه وَعَظِيم ثَـوَابه وَجَزِ 
مطلوب ، معنى أن الإنذار والتخويف المقرون بالتبشر ـب. ."غَيرْ ضَمّهَا إِلىَ التَّبْشِيرمحَْضَة مِنْ  ¹الْوَعِيد

  .وذاك عين التبشير وعين التيسير

أن يكون الدلالات الاستلزامية وتأكيد دلالته الحقيقية ومما يحول دون خروج الأمر إلى 
كل هذه الشواهد إذ   ))9- 8- 7-6(كما سبق ذكره والذي نقف على شواهده  في   مدعوما بشرط

. الحقيقية وتمنع خروجه إلى ا¹ازه تضمنت لو الشرطية التي تفيد التقليل، لتبقي الأمر على دلالت
، والأمر )6(فكان الأمر بالصدقة في . عدم الإتيان بهوالمنهي عنه . الأمر بالفعل محقق، ولو بالقليلف

، وأخيرا الأمر بإقامة الولائم في )8(، والأمر بالصداق عند الزواج في )7(بالأعمال الصالحة في 
  ). 9(الأعراس في 

وصارت المصلحة فيه به مصلحة للآمر في الأصل، فإذا كان العكس يعد الفعل المأمور و 
  : همن وقد ورد  الوجوب إلى الدلالة على الندب علىن الدلالة متحول الأمر   للمأمور

: كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يُـعْطِينِي الْعَطاَءَ فأََقُولُ ": حديث عُمَرَ، قاَلَ  – 10
قَرُ إِليَْهِ مِنِّي، فَـقَالَ  رُ مُشْرِفٍ خُذْهُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفـْ ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأنَْتَ غَيـْ

   ]619[    "كَ ، وَمَا لاَ، فَلاَ تُـتْبِعْهُ نَـفْسَ فَخُذْهُ وَلاَ سَائِلٍ 
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إِذَا كَانَ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم" :قال حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  - 11
يَانَكُمْ، فإَِنَّ الشَّيَاطِينَ تَـنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فإَِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ  جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ  ، فَكُفُّوا صِبـْ

وَابَ وَاذكْرُوا اسْمَ االلهِ، فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ لاَ يَـفْتَحُ باَباً مُغْلَقًااللَّيْلِ    ]1310[ "فَحُلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأبَْـ

أمر لعمر بن ) 10(، وكان في المثال  صلى االله عليه وسلمفي كلا الشاهدين الآمر رسول االله 
 ، وعليه صارللمتلقي وليست للمتكلمحة هنا هي فالمصل. الخطاب  رضي االله عنه بأخذ عطاء 

ولكن إذا علمنا . سبب لا نتعجب إذ رفضها عمر بدايةو لهذا ال. الأمر غير ملزم ولا واجب التنفيذ
رفضها عمر لأنه اعتقد أ�ا صدقة، وإنما لقد . ء علمنا أنه ما كان له أن يرفضهاحقيقة العطا

وهو  صاحب السلطة السياسية   عليه وسلمصلى االلهولكن الأمر كان من النبي . الصدقات للفقراء
فالعطاء هنا لم يكن من باب الصدقة وإنما كان حقا . لاحية العطاء للعاملين في الدولةالتي تعطيه ص

  .1من الحقوق

من دلالة الوجوب إلى دلالة ، فإن الأمر خرج انت المصلحة في الأمر هي للمأمورولما ك 
وقد أجمع علماء الشريعة على أن الأمر هنا هو  .لا يأخذن ثم فلعمر أن يأخذ وله أ، ومالندب
  .2وليس للوجوب كما ذكر ذلك الطبري للندب

لعموم المسلمين وهو أمر بمجموعة من الآداب تكون سببا ) 11(المثال  الأمر الوارد فيوكان 
 فَكُفُّوا( :، فقالمر  بمنع الأطفال من الخروج ليلا؛ الأوهذه الآداب هي .من أذى الشيطانللسلامة 
كر كما حثهم على ذ . )أبوابكم أَغْلِقُوا: (بعدم فتح الأبواب ليلا أيضا وقالوالأمر . )صبيانكم

  .)اسم االله اذكْرُوا: (اسم االله في هذه المواضع فقال

                                                 
ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال، التي يقسمها الإمام، وليست هي من جهة :"قال الطحاوي - 1

 .409: 3فتح الباري، ج : ابن حجر". الفقر، ولكن من الحقوق
 .نفسه - 2
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، والبنية خالية تماما من أي توكيد الأوامر فالمصلحة هي للمأمورينوكما هو ملاحظ في هذه 
لأن فيها  للندب؛ ذلك أن تخرج هذه الأوامر لمعنيينفاقتضى . لته الحقيقيةو أية آلية تدعم دلاأ

  .1لأن فيها كذلك مصلحة دنيوية بالمحافظة على الأبناءللنصح والإرشاد ƒ ¹مصلحة دينية

  التعجيزدلالة 

 وقد يعتمد على بنية الأمر لمحاججة المخاطبين الرافظين للأوامر، ولكن بدلالتها الاستلزامية
  :عما يقال لأصحاب التصاوير يوم القيامة صلى االله عليه وسلمكما في قوله . التعجيزية

حديث عَائِشَةَ، أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها، أنََّـهَا اشْتـَرَتْ نمُْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، " – 12
لَمْ يَدْخُلْهُ، فَـعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ  فَـلَمَّا رآَهَا رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم، قاَمَ عَلَى الْبَابِ فَـ

أتَُوبُ إِلَى االلهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم، مَاذَا أَذْنَـبْتُ  ياَ رَسُولَ االلهِ : الْكَرَاهِيَةَ فَـقُلْتُ 
هَا : مَا باَلُ هذِهِ النُّمْرُقَةِ قُـلْتُ : فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم تُـهَا لَكَ لتِـَقْعُدَ عَلَيـْ اشْتـَرَيْـ

بوُنَ : وَتَـوَسَّدَهَا فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم إِنَّ أَصْحَابِ هذِهِ الصُّوَرِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـعَذَّ
يُـقَالُ لَهُمْ  أَحْيُوا مَا "إِنَّ الْبيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلائَِكَةُ : وَقاَلَ  أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ فَـ

  ]1366[ "  خَلَقْتُمْ 

إِنَّ الَّذِينَ " :قاَلَ   صلى االله عليه وسلمنَّ رَسُولَ االلهِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ، أَ  روى -  13 
  ]1367[ "أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ يَصْنـَعُونَ هذِهِ الصُّوَرَ يُـعَذَّبوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، يُـقَالُ لَهُمْ 

 ".خَلَقْتُمْ أَحْيُوا مَا : "ذ مما يقال للمصورين يوم القيامةالتعجيزي المستحيل التنفي الأمر جاء
، مما "ن الحصولامكإ"تخلف فيه عنصر هام من عناصر إتيان الأمر على حقيقته، وهوعنصر  أمرٌ 

فما دام هؤلاء لا يمكنهم نفخ . التي صنعت الحجة الرادعة وهي" التعجيز أخرج الأمر إلى دلالة

                                                 
إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب :"ندب، والإرشاد فيقوليفرق الآمدي في دلالات الأمر بين الواجب،وال - 1

والاقتضاء، فالفعل المطلوب لابد  أن يكون فعله راجحا على تركه، فإن كان ممتنع الترك كان واجبا، وإن لم يكن ممتنع الترك فإما 
 .   368© ¾2كام، جالإح" . أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية فهو المندوب، وإما لمصلحة دنيوية فهو الإرشاد
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فالتعجيز دال . ذلكوعليهم أن ينتهوا عن . الروح في تصاويرهم يوم القيامة، فسيكون عقاaم شديدا
  .على شدة العقوبة

ة ، تضافرت حجج أخرى مع هذه الحجلحجة في سياق صناعة حجاجية متقنةجاءت هذه ا
  . الكف عن التصوير، أو اقتناء التصاوير: لتحقيق النتيجة الآتية

  

  :وكانت أهم هذه الحجج 

  .قاَمَ عَلَى الْبَابِ فَـلَمْ يَدْخُلْهُ  -1ح

  ؟لنُّمْرقَُةِ مَا باَلُ هذِهِ ا -2ح

بوُنَ فَـيُـقَالُ لهَمُْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ  -3ح   .إِنَّ أَصْحَابِ هذِهِ الصُّوَرِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـعَذَّ

  .إِنَّ الْبيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلائَِكَةُ  - 4ح

، وقد اشترت الكونية ومن خلالها إلى المخاطب موجها إلى عائش) 1(كان الخطاب في 
 :قولهاب ودلت عليها قرينة لفظية� 1، فكانت ح فيها تصاوير 1 نمُرْقَُةً  صلى االله عليه وسلم للرسول

. " صلى االله عليه وسلمياَ رَسُولَ االلهِ أتَُوبُ إِلىَ االلهِ وَإِلىَ رَسُولهِِ : فَـعَرَفْتُ فيِ وَجْهِهِ الْكَراَهِيَةَ فَـقُلْتُ "
وبعدها . ة حجاجية ناجعة كما رأينا من قبل، وهي آليتمثلت في الاستفهام الإنكاريلتي ا 2ثم ح 
رمان من بركة الملائكة المتمثلة في الح. 4ثم ح. التعجيزي المستحيل التنفيذ الأمر تضمنت. 3قدم ح

في ) 13(ولقوة الحجاج ببنية الأمر التعجيزي اكتفى به حجة وحيدة في الأمر ذاته في . في البيت
  .ه عاما موجها إلى المتلقي الكونيكان الخطاب في  آخر،قام م

  

  التشجيع  دلالة 

                                                 
 .وسادة صغيرة - 1
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فالطلب  وقت الطلب، طلوب غير حاصلومن شروط إتيان الأمر على حقيقته أن يكون الم
وهو . 1"لوبه أن لا يكون حاصلا وقت الطلب، ويستدعي فيما هو مطيستدعي مطلوبا لا محالة"

جاجية للأمر ومن الصناعة الح. لإتيان بالفعل في الزمن المستقبليقتضي ا، فالأمر شرط متعلق بالزمن
ومن . جاجي على المتلقي، وحينئذ يوظف لغرض التشجيع فيكون له أثر حأن يتخلف هذا الشرط

  :أمثلة ذلك

رَأْ ياَ ابْنَ حُضَيْرٍ اقـْرَأْ ياَ  :سَيْدِ بْنِ حُضَيرٍْ لأُ  صلى االله عليه وسلمقوله  - 14   .ابْنَ حُضَيْرٍ اقـْ
]459[  

    ]458.["فُلاَن فإَِنَّـهَا السَّكِينَةُ نَـزَلَتْ للِْقُرْآنِ أَوْ تَـنـَزَّلَتْ للِْقُرْآنِ  اقـْرَأْ " الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ - 15

  ]1561[   "، فِدَاكَ أبَِي وَأمُِّيارْمِ ": بالرماية فقال له سَعْد بْن مَالِكأمر الرسول  - 16

)  يكن أمرا بالقراءة في المستقبل، لأنه لمعلى حقيقته) 14(الأمر في الشاهد لم يكن فعل 
على القراءة بعد أن تركها بسبب اضطرابات الفرس، وقد تمنى  لحضيروإنما كان الأمر تشجيعا 

لقد جاءه حضير يحدثه عما وقع من .  لو أنه لم يتوقف عن القراءة صلى االله عليه وسلمالرسول 
للفرس كلما قرأ القرآن ، حتى خشي الضرر على ولده من أن تطأه تلك الفرس  اضطرابات شديدة

قال ابن حجر في خصوصية دلالة هذا الأمر على الزمن الماضي  وقد. فتوقف عن القراءة لذلك . 
، وليس أمرا له بالقراءة في ؛ كان ينبغي أن تستمر على قراءتك أي"   ):اقرأ يا بن حضير(: في قوله

يث، وكأنه استحضر صورة الحال، فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى، فكأنه حالة التحد
  . 2"، واستماعها لقراءتك استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة: يقول

 وغيره من المتلقين على القراءة، بل وعلى ولا شك أن في هذا الأمر حجة قوية لإقبال حضير
، فقد شجعه عليها أيضا في المستقبل، نا وإن شجع حضيرا في الماضيمر هفالأ. تجويد القراءة

  .ع بتشجيع خضير كل المتلقي الكونيوشج
                                                 

 .  302مفتاح العلوم، ص  : السكاكي - 1
 .Ë733 � 8فتح الباري، ج :ن حجراب - 2
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لبقرة تحديدا كما ذكر في ، وربما على قراءة سورة اهذا الأمر التشجيعي على القراءة وكان
مال وت حسن استفقد كان لحضير ص. كما كان تشجيعا على تحسين الصوت بالقراءة . الرواية

. ، فقد ذكر حضير ما رأى من تلك السحابة وما فيها من مصابيح أثناء قراءتهإليه حتى الملائكة
:  صلى االله عليه وسلمفقال . الشجيفأخبره الرسول بأ�ا الملائكة اقتربت لسماع القرآن بصوته 

هُمْ تلِْكَ الْمَلائَِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَـرأَْتَ لأَصْبَحَتْ " هَا، لاَ تَـتـَوَارَى مِنـْ وقد . "يَـنْظرُُ النَّاسُ إلِيَـْ
اعث على استماع الملائكة وردت روايات ذكرها ابن حجر تدل على حسن صوت حضير كانت الب

أسيد فقد اقرأ "، ورواية يحيى بن أيوب "وكان أسيد حسن الصوت: "رواية ابن كعب، منها لقراءته
   .1"أوتيت من مزامر آل داود

لما قرأ  الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ  في حديث ) 15(كان الأمر التشجيعي بالقراءة أيضا في المثال وقد  
، وحكى القراءةسورة الكهف، فجعلت الدابة تنفر، وغشيت المكان السحابة الملائكية فتوقف عن 

. مر، فشجعه على الاستمرار في القراءة في الماضي بفعل الأ القصة للرسول صلى االله عليه وسلم
 "نْ تَسْتَمِرّ عَلَى الْقُرْآنوَمَعْنَاهُ كَانَ يَـنْبَغِي أَ ": شرح للنووي لهذا الأمر يقول فيه ولذلك وقفنا على

   .2"وَتَسْتَكْثِر مِنْ الْقِراَءَة الَّتيِ هِيَ سَبَب بَـقَائهَِا   كِينَة وَالْمَلاَئِكَةول السَّ وَتَـغْتَنِم مَا حَصَلَ لَك مِنْ نُـزُ 

 هفقد طلب من )16(بالرماية للتشجيع أيضا في المثال  سَعْد بْن مَالِكالرسول وكما كان أمر 
الاستمرار في ، وطلب تلقيالرمي، وهو أصلا منهمك في الرمي، فأراد تشجيعه، فأظهر الأمر رضا الم

  .الرمي

   الإكرامدلالة 

، بأن في أصل دلالتها الإلزام، إذ هو كرم بصيغة تحمل لطائف ما يحاجج به الأمر الإكرامومن 
كيد على العطاء، عطاء وذلك يدل على إلحاح الكريم الشديد وإصراره الأ .يأتي الإكرام بصيغة الأمر

فالأمر يقتضي تفويضا من . متعلقة بالمتلقي لا بالمتكلم ، ولا يحتمل تردد  والمصلحة هنالا يقبل رد

                                                 
 .السابق - 1
   . 82: "6صحيح مسلم بشرح النووي، ج - 2
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ومن . وم المتكلم هو نفسه بفعل الإكرام، ليقتفويضل، لكنه هنا يتخلف معنى الالآمر للمأمور بالفع
  :الشواهد الواردة منه

  ]932[  "ثمََنُهُ خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ "  – 17

  ]678[   "فأََطْعِمْهُ أَهْلَكَ "  – 18

 �رضي االله عنه  ابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ لجَ  صلى االله عليه وسلممن الرسول  هو) 17(فالأمر في المثال 
فعبر عن هذا . جاد عليه بجمله، أي؛ أعاده إليه ، وبعد أن سلمه ثمنه،1فقد اشترى منه جملا بأوقية

؛ فقد كان أمرا )18(وكذلك الأمر في المثال . جاجية التي لا يملك جابر لها رداالكرم ببنية الأمر الح
لناس وأحوج بأنه أفقر اللرجل الذي منحه رسول االله تمرا ليتصدق به كفارة عن خطيئته، فلما أخبره 

  . صلى االله عليه وسلمأمره أن يطعمه أهله كرما منه . الناس إلى هذا الطعام

    دلالة الالتماس

، مما يكسبه قيمة لتكرم والجود لا على وجه الإلزامكما قد يكون الأمر طلبا على وجه ا
ى بلاغيونا على ر ، والذي جص الشديد والإصرار على هذا الطلبحجاجية في الدلالة على الحر 

ن عناصر لكن كثيرا ما تكو . فيه عادة ممن يتساوون في المنزلةوالذي يكون الأمر . تسميته بالالتماس
نزلة ، ليس لها هذه الصرامة وهذه الحدة خاصة ما تعلق بعنصري المالعملية التخاطبية نسبية

لتمس أدنى منزلة من لم، كأن يكون ادائما وارد في ضبط هذه الدلالات ، وأمر السياقوالمصلحة
  :الملتمس منه، ومما ورد من ذلك

رَأْ " -  19 إِنيِّ أَشْتَهِي أَنْ أَسمَْعَهُ مِنْ غَيرِْي : قُـلْتُ أقَـْرأَُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أنُْزلَِ قاَلَ : عَلَيَّ قاَلَ  اقـْ
نَا بِكَ عَلَى هؤلاءَِ (فَـقَرأَْتُ النِّسَاءَ، حَتىَّ إِذَا بَـلَغَتُ : قاَلَ  نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بشَهِيدٍ وَجِئـْ فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

نـَيْهِ تَذْرفِاَنِ أَوْ أمَْسِكْ ف ـَ كُفَّ : قاَلَ ليِ ) شَهِيدًا         ]463[  ."رأَيَْتُ عَيـْ

  ]1420[ " وَاضْربِوُا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا" - 20

                                                 
 ) .وقي(لسان العرب، مادة : ابن منظور...زنة سبعة مثاقيل، وزنة أربعين درهما:الأوقية  - 1
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لْيَخْدُمْكَ  ياَ رَسُولَ االلهِ إِنَّ أنََسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ،" - 21  ]1492[ " فَـ

 :له قال و  بالقراءة عبد االله بن مسعود )19(في المثال  صلى االله عليه وسلماالله  رسولأمر 
، غير ن المتكلم أعلى منزلة من المتلقي، على الرغم من ألم يكن أمرا حقيقيا يفيد الوجوب .)اقـْرَأْ (

إِنيِّ أَشْتَهِي أنَْ " :، منها قولهل ورود قرائن لفظية دالة على ذلكأن الأمر خرجت للالتماس  بدلي
 صلى االله عليه وسلم، وقد أدى هذا السماع إلى التأثر الشديد حتى أدمعت عيناه "أَسمَْعَهُ مِنْ غَيرِْي

، أدت إلى هذه لسماعفهذه الرغبة الشديدة في ا.. ، لعدم تحمله المزيد، وأمره بالتوقف عن القراءة
  .الطلب بإلحاح صنعتها بنية الأمر البنية الحجاجية القوية في

حيث التمس من  )20(للالتماس أيضا في المثال  وسلمصلى االله عليه وقد كان الأمر منه 
ت الأجرة عبارة ، وكانلوا له نصيبا مما سيقسمونه بينهمأولائك النفر الذين عادوا بأجرة الرقية أن يجع

، فرغم عنصر المنزلة وحجة السلطة لدى المتكلم فالأمر ليس من باب الإلزام. عن قطيع من الغنم
ب الالتماس، لأن تلك الأجرة هي ليست من حقه، وإنما هي من حق لأمر الطلبي كان من بافإن ا

ولكن من باب الجود والمروءة يمكن . ان معه من النفر ليس لهم فيها حقفحتى من ك. الراقي لوحده
فَـهَذِهِ : "هذا المعنى عند النووي عندما قالولذلك وقفنا على  .لهم نصيب وله فيها نصيبأن يكون 

يَاه مِلْك  Çالرِّفاَقباَب الْمُرُوءَات وَالتَّبـَرُّعَات وَمُوَاسَاة الأَْصْحَاب وَ الْقِسْمَة مِنْ  للِرَّاقِي وَإِلاَّ فَجَمِيع الشِّ
صلى وحتى التماسه  .1"فَـقَاسمََهُمْ تَـبـَرُّعًا وَجُودًا وَمُرُوءَة  قِينَ فِيهَا عِنْد التـَّنَازعُ لاَ حَقّ للِْبَا àمخُْتَصَّة بِهِ 

وجواز القسمة  ،  أي جواز أخذ الأجرة على الرقية، فالغرض منه الحجاج للجواز ه وسلماالله علي
اَ قاَلَهُ تَطْ  )وَاضْربِوُا ليِ بِسَهْمٍ (  صلى االله عليه وسلموَأمََّا قَـوْله " :، قال النوويأيضا   يِيبًا لقُِلُوaِِمْ فإَِنمَّ

هَة فِيهِ وَمُبَالَغَة فيِ تَـعْريِفهمْ أنََّهُ حَلاَل لاَ شُ    .2"بـْ

، بيد أنه منه طلبا لنصيب لالتماس¹رد ا حين يصدر من غير النبي قد يعد فمثل هذا الأمر
كما أن    الدلالة تجعل عنصر المكانة مهيمنا علىكانته لمصوصية aذه الخ صلى االله عليه وسلم

                                                 
   .188: "14مسلم بشرح النووي، جحيح ص - 1
 .نفسه - 2
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المصلحة هي للمأمور وليس للآمر، مما أخرج دلالة الالتماس وفق هذا السياق المقامي  إلى دلالة 
  .الإباحة أيضا

منزلة  أيضا ولكن هذه المرة من الذي هو أدنى لالتماسلالأمر  جاء فقد) 21(أما في المثال 
إلى أبي طلحة من أمر  فهو. ماس، كما هو في أصل دلالة الأمر على الالتإلى من هو أعلى منه منزلة

فأمر الالتماس جلي من حيث  وضوح شرط . عل أنسا خادما لهبأن يج صلى االله عليه وسلمالنبي 
من خدمته المكانة، إذ الأمر صعد من أسفل إلى أعلى، لكن  عنصر المصلحة في مقام النبي تجعل 

  .ف، لما في خدمة الرسول من النفع والشر مصلحة للآمر لا المأمور

  الدعاءدلالة 

نمط المألوف انزياحا ، والتى يعد خروجها عن الزامية لبنية الأمرومن الدلالات الاستل
إذ يكون الآمر فيها  إذ يعبر عن الخضوع والذل والانكسار للآمر أمام المأمور،) الدعاء( .حجاجيا

لقد كان لهذا . تماما في حين أن البنية الأصلية للأمر تدل على نقيض ذلك .أدنى منزلة من المأمور
  .التقابل المقامي لطرفي الخطاب أثره في الصناعة الحجاجية

من الأدعية دعا aا وجعل أمته الكثير  صلى االله عليه وسلموقد ورد على لسان المصطفى 
  : صلى االله عليه وسلمكدعائه   .يحتذىخير أنموذج  جوامع كلمه لتكون .تدعوا أيضا aا

باَعِدْ بَـيْنِي وَبَـيْنَ خَطاَياَيَ كَمَا باَعَدْتَ بَـيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ اللَّهُمَّ نقِّنِي مِنَ اللَّهُمَّ "  – 22
  ]349[ "الْخَطاَياَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَـوْبُ الأبَْـيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطاَياَيَ باِلْمَاءِ وَالثَـلْجِ وَالْبـَرَدِ 

أن تكون البنية الحجاجية للأمر الدالة على الدعاء، لا تقف عند الخفية  ومن الدلالات
  : مثل دعاء عائشة رضي االله عنهاجديدة ، بل تتجاوزه إلى دلالة مجازية  حدوده

   ]1587[" عَلَيَّ عَقْرَباً أَوْ حَيَّةً تَـلْدَغُنِي، وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا سَلِّطْ  ياَ رَبِّ "– 23
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لا يحتمل ذلك، ولكن الحال فغير مستساغ من عائشة أن تدعوا على نفسها بالشر، فمقامها 
على قمة الضجر بالدعاء ، حملها على الضجر، وقد استعاظت للتعبير الحجاجي الذي صارت إليه

  .على نفسها

  

  

  

  المنازل إدراك اختلال في

نمط من الأوامر ممن هو أدني منزلة إلى الذي هو أعلى  عليه في الخطاب الحديثي وقفناومما 
 وذلك راجع إلى اختلال في. التي تفيد الطلب على وجه الإلزاممنزلة وبالمحافظة على الدلالة الأصلية 

  : ومن أمثلة ذلك. إدراك المقامات لدى أحد المتكلم

  ]629[" مُرْ لِي مِنْ مَالِ االلهِ الَّذِي عِنْدَكَ "  - 23

بَـعَثَ عَلِيٌّ رضي االله عنه إِلىَ النَّبيِِّ : حديث أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي االله عنه، قاَلَ "  -  24
نَةَ صلى االله عليه وسلم بِذُهَيْبَةٍ فَـقَسَمَهَا بَـينَْ الأَرْبَـعَةِ، الأقَـْرعَِ بْنِ حَابِسٍ الحْنَْظلَِيِّ ثمَُّ الْمُجَاشِعِيِّ  ، وَعُيـَيـْ

هَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاثَةََ الْعَامِريِِّ، ثمَُّ أَحَدِ بَنيِ كِ بْنِ بَدْرٍ الْفَ  ، ثمَُّ أَحَدِ بَنيِ نَـبـْ لاَبٍ؛ زاَريِِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ
بَلَ رَجُلٌ غَائرُِ : أهَْل نجَْدٍ وَيَدَعُنَا قاَلَ  يُـعْطِي صَنَادِيد: فَـغَضِبَتْ قُـرَيْشٌ وَالأنَْصَارُ قَالُوا اَ أتَألََّفُهُمْ فَأقَـْ إِنمَّ

نـَينِْ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتـَينِْ، ناَتِىءُ الجْبَِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، محَْلُوقٌ، فَـقَالَ  مَنْ : ياَ محَُمَّدُ فَـقَالَ  اتَّقِ االلهَ : الْعَيـْ
لَهُ، أَحْسِبُهُ أَ ؟ يُطِعِ االلهَ إِذَا عَصَيْتُ  تـْ يأَْمننُِي االلهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تأَْمَنُوننَِي فَسألََهُ رجَُلٌ قَـ

إَنَّ مِنْ ضِئْضِئِي هذَا أَوْ فِي عَقِبَ هذَا قَـوْمٌ يَـقْرَءُونَ : خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، فَمَنـَعَهُ فَـلَمَّا وَلَّى، قاَلَ 
ينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَـقْتُـلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِ  رَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ

  ] 639[  "وَيَدعُونَ أَهْلَ الأَوْثاَنِ، لئَِنْ أنَاَ أَدْركَْتُـهُمْ لأَقـْتُـلَنـَّهُمْ قَـتْلَ عَادٍ 
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 المنزلة ولا لا يملك هوو )  وسلم صلى االله عليهأمر من هذا الرجل إلى النبي ) 23(في المثال 
ومع ذلك أعطاه . بالعطاء، ومن ثم لا يكون أمره هذا واجب التنفيذ تلقيالسلطة التي aا يلزم الم

غير مدرك  ، وبأن الرجلإدراك الرسول لمقام الرجل ودل سياق الحديث على. الرسول مطلبه
 لذلك ما كان موقف النبي قبل العطاء؛. للمقامات، واستعمل بنية خطابية ما كان له أن يستعملها

، وقد كان راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي االله "فاَلْتـَفَتَ إلِيَْهِ، فَضَحِكَ، ثمَُّ أمََرَ لَهُ بِعَطاَءٍ "
مكن عد ، ولولا هذا الوصف لأاجيهد المقامي ليفهم السياق الحجعنه، حريص على وصف المش

كُنْتُ أمَْشِي مَعَ النَّبيِِّ صلى : "، ولكنه ليس كذلك، قال يصف المشهدهذا الأمر في معنى الرجاء
 نَظرَْتُ ، حَتىَّ االله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ بُـرْدٌ نجَْراَنيٌِّ غَلِيظُ الحْاَشِيَةِ، فَأَدْركََهُ أعَْراَبيٌِّ، فَجَذَبهَُ جَذْبةًَ شَدِيدَةً 

ةِ جَذْبتَِهِ، ثمَُّ  مُرْ : قاَلَ إِلىَ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبيِِّ صلى االله عليه وسلم، قَدْ أثََّـرَتْ بهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّ
  . "لِي مِنْ مَالِ االلهِ الَّذِي عِنْدَكَ 

  ، مثلية للخطابلإبراز العناصر التداو  وقد كان المحدثون يركزون في مثل هذه الحالات على
فطريقة تصرف الأعرابي تدل على غلظة في . حتى يظهر قصده وصفات الطالب، كيفية الطلب،

. لوعي بالمقامات، والجهل بالمآلاتدلتا على عدم إدراك المنازل، وعدم ا الطبع، وجفاء في المعاملة،
 وإنما أن نزل منزلته :ةوهو نبي المرحم لأن يعامله بالمث صلى االله عليه وسلمفما كان من الرسول 

  .وخاطبه على قدر عقله، فضحك وأعطاه

، غير أيضا الذي اشتمل على أمر حقيقي) 24(الشاهد ونتبين هذا النمط ايضا من خلال 
مما أخرجه عن سياقه . مر لم تكن متوفرة في هذا الخطابه وهو علو منزلة الآأن شرط من أهم شروط

إدراكه وعدم  وقد تضمن الحديث إلى ما يشير إلى جفاء طبع الآمر .إلى سياق سوء الأدب التداولي
كثير من وإلى مثل هذا التعارض تعود   .أخطأ الخطاب هدفه ، ولذلك للمقامات و مقتضى الأحوال

 .دلالات الخطاب التي يصعب الوقوف على دلالتها إذا جُهل السياق

          دلالة الأمر على الخبر ودلالة الخبر على الأمر
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الخبر، أو  ومن الوظائف الحجاجية لفعل الأمر أن يتبادل الدور مع الخبر، بأن يدل الأمر على
  :هذا الحديث كما في دل الأمر على الخبرفإذا ما كان الخبر مجهولا  - يدل الخبر على الأمر

حديث عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم وَقَفَ "  -  25
بْلَ أَنْ أَذْبَحَ، : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى للِنَّاسِ يَسْألَُونهَُ، فَجَاءَهُ رجَُلٌ، فَـقَالَ  لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَـ

بْلَ أَنْ أَرْمِيَ قاَلَ : اءَ آخَرُ، فَـقَالَ فَجَ  اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ : فَـقَالَ  نَحَرْتُ قَـ  ارْمِ وَلاَ حَرَجَ : لَمْ أَشْعُرْ فَـ
عَلْ وَلاَ حَرَجَ : فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قاَلَ    ]822[  "افـْ

في هذا الأمر  أفعال ما كان القصد منو   1فالخطاب يتحدث عن أعمال يوم النحر في الحج 
 .وقع في زمن مضى قد ، لأن الفعلعليها التشجيعكذا و  على هذه الأعمالالاستمرار الشاهد 

ولذلك كان القصد  .يخرج الأمر عن دلالته الأصلية وعندما يغيب عنصر الزمان الدال على المستقبل
 .واز ما فعل لما دلت عليه ظروف المقامفي هذا الخطاب، الإخبار بج هو الإخبارمن الأمر هنا 

بالتالي هو و . )ذبحت ولا حرج، ورميت ولا حرج(؛ لذلك يمكن تأويل الأمر الوارد إلى الخبر كالآتيو 
  .ليس أمر بتجديد الأفعال وإنما إخبار بجوازها

  :فلدينا المثالين الآتيين دلالة الخبر على الأمرأما عن 

  ]      526[ .."جَامِعَةٌ إِنَّ الصَّلاَةَ "...  – 26

  ]222[  "لاَ صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَـقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " - 27

امي دور أساسي في في هذه وللسياق المق يدل على الأمر بالصلاة،) 26(فالخبر في المثال  
الصلاة (فحضور المصلين وانتظارهم الصلاة ثم دخول وقتها والإخبار عن ذلك بالقول . الدلالة
ول وقتها وبالتالي يكفي الإخبار بحل. مل معنى هذا الخبر على الأمر aا، فلا مجال للتأخيريح) جامعة

فلما  . بقراءة الفاتحة في الصلاة يفيد الأمر )27(الخبر في المثال كما أن . ليدل هذا على الأمر aا
قتضي وجوبا قراءة الفاتحة في ، فهو فد تضمن اقتضاء أمر يالخبر يفيد ألا صلاة بغير فاتحة كان

                                                 
فاَضَة  ¢ثمَُّ الحْلَْق ¢ثمَُّ الذَّبْح  رَمْي جمَْرةَ الْعَقَبَة: عَةأفَـْعَال يَـوْم النَّحْر أرَْب ـَ - 1 فَـلَوْ خَالَفَ   السُّنَّة تَـرْتيِبهَا هَكَذَا وَأنََّ . ثمَُّ طَوَاف الإِْ

مَ بَـعْضهَا عَلَى بَـعْض جَازَ     ..9Ç Í55صحيح مسلم بشرح النووي، ج.  وَلاَ فِدْيةَ عَلَيْهِ لهِذَِهِ الأَْحَادِيثوَقَدَّ
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وَأمََّا الأَْحْكَام فَفِيهِ وُجُوب قِراَءَة الْفَاتحَِة وَأنََّـهَا  ":ولذلك قال النووي تعليقا على هذا الخبر . الصلاة
هَا   .1"مُتـَعَيـِّنَة لاَ يجُْزيِ غَيرْهَا إِلاَّ لعَِاجِزٍ عَنـْ

  

  
  .النهي : ثانيا 

ذهب أكثر أهل اللغة وأصحاب المذاهب الفقهية المشهورة أن المعنى الحقيقي للنهي هو 
. لاته بدقة لتحقق القصد من الخطابويبقى للقرائن دور لا يمكن إغفاله في تحديد دلا. 2التحريم

  : صلى االله عليه وسلمسُول االلهِ رَ  لو قَ  ومما ورد منه

بِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ، وَلاَ تبَِيعُوا لاَ تبَِيعُوا الذَّهَبَ باِلذَّهَ "  -1
هَا غَائبًِا بنَِا ".  جِزٍ الْوَرِقَ باِلْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ، وَلاَ تبَِيعُوا مِنـْ

]1021[  

وَلاَ يبَِيعُ حَاضِرٌ  4وَلاَ يبَِيعُ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ وَلاَ تَـنَاجَشُوا 3لاَ تَـلَقَّوُا الرُّكْبَانَ " -2
تَاعَهَا فَـهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَـعْدَ أَنْ يَحْتَلِبـَهَا؛ إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا،  1 لبَِادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْـ

  ]970" [اعًا مِنْ تَمْرٍ وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَ 

                                                 
   .0102 49صحيح مسلم بشرح النووي، ج - 1
� هـ1409نة الأولى، العدد الأول، علي بن عباس الحلمي، دلالات النهي عند لأصوليين، مجلة جامعة أم القرى،الس - 2

 .21715 51في علوم القرآن، جوانظر؛ السيوطي، الإتقان .34ص
اتُْـركُْهُ : فَـيـَقُول لهَُ الْبـَلَدِيّ   هِ ليَِبِيعَهُ بِسِعْرِ يَـوْمهوَالْمُراَد بهِِ أنَْ يَـقْدَم غَريِب مِنْ الْبَادِيةَ أوَْ مِنْ بَـلَد آخَر بمِتََاعٍ تَـعُمّ الحْاَجَة إلِيَْ  - 3

  . 2164 101صحيح مسلم بشرح النووي، ج. عِنْدِي لأِبَيِعَهُ عَلَى التَّدْريِج بأَِعْلَى
قال ) . نجش(لسان العرب، مادة : ابن منظور. الزيادة في السلعةأو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه :والتناجش النَّجْش - 4

جمْاَعِ وَهُوَ أنَْ يزَيِد فيِ ثمَنَ السِّلْعَة لاَ لِرَغْبَةٍ فِيهَا بلَْ ليَِخْدعَ غَيرْه وَيَـغُرهُّ " : النووي صحيح مسلم    ".ليَِزيِدَ وَيَشْترَيِهَا وَهَذَا حَراَم باِلإِْ
  . 4159 101بشرح النووي، ج
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، أو بيع الورق بيع الذهب بالذهب ؛ين ربويتين هماتاشتمل على �ي عن معاملالخطاب هذا 
الصيغة الأصلية للنهي  توظف وقد .المعاملات المالية في فقه البيوع و�ي أيضا عن بعض  .بالورق

 )لاَ يبَِيعُ (وَ  )تَـلَقَّوُا لاَ (و )تَشِفُّوا لاَ (و )لاَ تبَِيعُوا( :تكرر النهي سبع مرات، وورد في. )لا تفعل(
  ). لاَ تُصَرُّوا(وَ  )لاَ يبَِيعُ (وَ  )لاَ تَـنَاجَشُوا(وَ 

، والدال في الوقت نفسه على على النهي الصريح الدال على التحريم دلت كل الشواهد
في فنهاهم عن أعمال فاسدة . لحة مخاطبيهكبير على مصال صلى االله عليه وسلمحرص الرسول 
  .دونةومثل هذا النهي كثير في الم  .المعاملات المالية

وحجاجية النهي هنا تمثل في حضور جميع العناصر الدالة على الحقيقة، المفضية إلى القطع 
. تكلمفالنهي عبارة عن طلب بالكف من الم. لا مجال للمخاطب إلا الإذعانبالتالي و .  بالتحريم

  .الامتناع عن الفعل ممكن، وهو غير حاصل وقت الطلب وهو صادر من الأعلى مكانة، كما أن

 كلماتالتراكيب أو يتكرر في النهي ما وقفنا عليه في الأمر من مصاحبة النهي بعض ال
. كالتوكيد. الدلالة الاستلزامية و ا¹ازية ، وهي بالتالي مانعة له من لدلالة الحقيقيةالداعمة ل

ومن أمثلة التوكيد نقف مع قول الرسول . تلاءم والسياقالمعجمية بما يو بعض الكلمات . والشرط
  : صلى االله عليه وسلم

ياَ : فَـقَامَ رجَُلٌ، فَـقَالَ  .رَمٌ ـلاَ يَخْلُوَنَّ رجَُلٌ باِمْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْ  -3
"  اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتَِكَ : رَسُولَ االلهِ اكْتتُِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأتَِي حَاجَّةً قاَلَ 

]850[   

                                                                                                                                                      
ابن .صريت الماء وصرَّيته: يقال منه. هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرَّى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس: المُصَرّاةُ  - 1

رُك حَلْبهَا الْيـَوْمَيْنِ : "فعيقال الشاو ). صري(لسان العرب، مادة : منظور التَّصْريِةَ أَنْ يَـرْبِط أَخْلاَف النَّاقَة أَوْ الشَّاة وَيَـتـْ
0 10صحيح مسلم بشرح النووي، ج" فَـيَزيِد مُشْتَريِهَا فِي ثمََنهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ لِظنَِّهِ أنََّهُ عَادَة لَهَا (لاَثةَ حَتَّى يَجْمَع لبََنهَا وَالثَّ 
غَيْرهَا وَاعْلَمْ أَنَّ التَّصْريِةَ حَرَام سَوَاء تَصْريِةَ النَّاقَة وَالْبـَقَرَة وَالشَّاة وَالْجَاريِةَ وَالْفَرَس وَالأْتَاَن وَ : "وقال النووي .  . 161ص

صحيح مسلم بشرح النووي، "  وَرَدّهَاوَبَـيْعهَا صَحِيح مَعَ أنََّهُ حَرَام وَللِْمُشْتَرِي الْخِيَار فِي إِمْسَاكهَا  Ðلأِنََّهُ غِشّ وَخِدَاع
    .162"  10ج
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لَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَـعْدَ ثاَلثَِةٍ وَفِي بَـيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ف ـَ"  -4
عَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قاَلَ : قاَلُوا كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فإَِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ،  : ياَ رَسُولَ االلهِ نَـفْعَلُ كَمَا فَـ

  ]1290[ "كَانَ باِلنَّاسِ جَهْدٌ فأََرَدْتُ أَنْ تعُِينُوا فِيهَا

، أي الفعل المضارع مسبوقا )لا تفعل(ريحا ببنيته التركيبية لشواهد صلقد كان النهي في هذه ا
، واتصل بالفعل نون التوكيد الثقيلة التي دعمت الدلالة الصريحة للنهي ومنعته من الخروج بلا الناهية

  . إلى دلالات استلزامية أخرى

بينما في . وكذا حرمة سفر المرأة بغير محرم  بالمرأة دل على حرمة خلوة الرجل) 3(فالنهي في 
ن وقد كا. دل النهي على حرمة إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة أيام من ذبحها) 4(

  . النصف الثاني من الخطاب يوضح هذاوجاء . التحريم لزمن محدد ولعلة محددة
 ولق راهة بقرائن سياقية، نحووقد يأتي النهي مؤكدا، ولا يدل على التحريم، بل يخرج إلى الك

  : صلى االله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
لْيـَقُلِ " -5 يًا للِْمَوْتِ، فَـ لاَ يَـتَمَنـَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَـزَلَ بِهِ فإَِنْ كَانَ لاَ بدَُّ مُتَمَنـِّ

رًا لِي وَتَـوَفَّنِ  رًا لِياللّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيـْ   ]1717[  "ي إِذَا كَانَتِ الْوَفاَةُ خَيـْ
نـَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " -  6   ]1119[  "لاَ يَـقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَـيْنَ اثْـ

في حالة  –عن تمني الموت، ولكن رخص  )5(في  صلى االله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ فقد �ى 
لْيـَقُلِ اللّهُمَّ أَحْيِنِي  فإَِنْ كَانَ : "بدعاء يتضمن دلالة تمنيه، فقال –الضرورة  يًا للِْمَوْتِ، فَـ لاَ بدَُّ مُتَمَنـِّ

رًا لِي رًا لِي وَتَـوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفاَةُ خَيـْ مما أخرج الحديث من دلالة التحريم . "مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيـْ
يح بِكَراَهَةِ تمَنيَِّ الْمَوْت لِضُرٍّ التَّصْرِ  ؛فِيهِ " :ولذلك في شرح النووي للحديث قال. إلى دلالة الكراهية 

نْـيَانَـزَلَ بِهِ مِنْ مَرَض أَوْ فاَقَة أوَْ محِْنَة مِنْ عَدُوّ أَوْ نحَْو  ا فيِ فَأَمَّا إِذَا خَافَ ضَرَرً  Çذَلِكَ مِنْ مَشَاقّ الدُّ
نَة فِيهِ    .1" غَيرْهلِمَفْهُومِ هَذَا الحَْدِيث وَ  ؛فَلاَ كَراَهَة فِيهِ   دِينه أوَْ فِتـْ
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�ى عن قضاء القاضي بين اثنين وهو غضبان، وقد دل على الكراهة وليس ) 6(بينما في  
وقد ذكر مجموعة من . لمتمثلة في ثبات قضائه وهو غضبانالتحريم ، بقرينة ذكرها النووي في شرحه وا

اء فِيهَا خَوْفاً لَهُ الْقَضَ  يُكْرَهوكَُلّ هَذِهِ الأَْحْوَال " :، ثم قالحوال الأخرى إلى جانب حالة الغضبالأ
رَّة فيِ قَضَى فيِ شِراَج الحَْ  صلى االله عليه وسلملأَِنَّ النَّبيِّ   صَحَّ قَضَاؤُهُ فإَِنْ قَضَى فِيهَا . مِنْ الْغَلَط

  .1"ضَبوكََانَ فيِ حَال الْغَ  :إِلىَ آخِره ...وَقاَلَ فيِ اللُّقَطةَ مَا لَك وَلهَاَ   مِثْل هَذَا الحْاَل
  

صلى االله عليه ، كقوله مدعوما بشرطومما يحول دون خروج النهي إلى ا¹از كذلك أن يكون 
  : وسلم

   ]609["   شَاةٍ  2لاَ تَحْقِرَنَّ جَارةٌَ لِجَارتَهَِا وَلَوْ فِرْسِنَ  ياَ نِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ  " -  7

تضمن لو الشرطية التي تفيد التقليل، لتبُقي النهي على دلالته الحقيقية وتمنع اهد فهذا الش
ي عن فهو �. والمنهي عنه عدم الانتهاء. قليل، ولو بالفالنهي عن الفعل محقق. ا¹ازخروجه إلى 

د بما تيسر لديها كما ذكر النووي، وهو ما دل على الأمر ، وأن تجو عدم احتقار المرأة لجارا.ا
وجوب إتيان الطلبين، ولو aدية لا ينتفع aا في الغالب كما قال ابن ) لو(وأفادت . هاديبالت

لة مجازية إضافية مما جعل البنية الطلبية تحمل دلا. هي خير من العدم كما ذكر النووي حجر، أو
ولو دد الجارة جار.ا aدية لتوا: ؛ فهي كناية عن التحابب والتوادد، فكأنه قالدعما لحجاجيتها

    .، فيتساوى في ذلك الغني والفقيرحقرت

 لم تستعملها الكلمات التيصل الوضع ما سميناه فيما سبق بومن محددات دلالة النهي على أ
  : صلى االله عليه وسلم aا وتؤكده، مثل قوله لتدعم كلامهاوإنما استعملتها  Íالعرب لأصل معناها

                                                 
بَعِ الْمُفْرطِ وَالجُْوع الْمُقْ :" قال -  1   وَالهْمَّ وَالْفَرحَ الْبَالِغ  لِقكُلّ حَال يخَْرجُ الحْاَكِم فِيهَا عَنْ سَدَاد النَّظرَ وَاسْتِقَامَة الحْاَل كَالشِّ

 .شرح النووي على مسلم "وَتَـعَلُّق الْقَلْب بأَِمْرٍ وَنحَْو ذَلِكَ   وَمُدَافَـعَة الحَْدَث
هُوَ ": قال اللنووي ).فرسن(، مادة لسان العرب: ابن منظور. عظم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافر للدابة: الفِرْسِنُ  - 2

بِل: قاَلُوا  "فَاء وَالسِّين وَهُوَ الظِّلْفبِكَسْرِ الْ  نْسَان وَهُوَ فِيهَا  وَأَصْله فيِ الإِْ بِلوَ : قاَلُوا  مِثْل الْقَدَم فيِ الإِْ   لاَ يُـقَال إِلاَّ فيِ الإِْ
بِلِ وَمُراَد    .120  -119:  7لم بشرح النووي، جصحيح مس " وَيطُْلَق عَلَى الْغَنَم اِسْتِعَارَة  همْ أَصْله مخُْتَصّ باِلإِْ
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لَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ، لا " - 8   ]45[ "تَـرْجِعُوا بَـعْدي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِابَ بَـعْضٍ وَيْـ

تحريم الاقتتال بين المسلمين، هذه الدلالة  تدل بصريح اللفظ علىفبنية النهي الحجاجية 
فإضافة إلى دلالة النهي الصريحة  .)ويحكم( كلمةأو  )ويلكم( ريمية أكد.ا كلمة الزجر الرادعةالتح

هذه ، فإن حجة السلطة والمتمثلة في  الأساسية لاستعمال الاستراتيجية التوجيهية ممن يملك الأداة
كلم وهو ينهى عن إتيان ، وأبرزت الحالة النفسية للمتنهي إلى الدلالة على التوبيخأخرجت ال الكلمة

، ويحمله على انفعال وجداني يضغط على المتلقي وهو. هذا الفعل، فهي لا تصدر إلا من غاضب
  .الاقتناع والإذعان

  

  :كما في هذا الحديث.الصورة التشبيهيةومما وقفنا عليه من الآليات اللغوية المحددة لدلالة النهي 

حَمَلْتُ عَلَى فَـرَسٍ فِي سَبِيلِ االلهِ، فأََضَاعَهُ الَّذِي  : ، قاَلَ  حديث عُمَرَ رضي االله عنه - 9
:  صلى االله عليه وسلموَظنَـَنْتُ أنََّهُ يبَِيعُهُ بِرخْصٍ، فَسَألَْتُ النَّبِيَّ كَانَ عِنْدَهُ، فأََرَدْت أَنْ أَشْتَريِهَُ، 

وَلاَ تَـعُدْ فِي صَدَقتَِكَ وَإِنْ أَعْطاَكَهُ بِدِرْهَمٍ، فإَِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقتَِهِ كَالْعَائِدِ فِي  لاَ تَشْتَرِ،: فَـقَالَ 
يْئِهِ    ]1045[ قَـ

فِي لاَ تَـعُدْ " :لرجوع في الصدقة بقولهعن ا عليه وسلم صلى االلهفقد �ى رسول االله 
ه العائد في صدقته بالمسترجع يشبت إن في. دلالة النهي بالصورة التشبيهية وقد أكدت "صَدَقتَِكَ 

ا تغليظ كما أضافت الصورة. ، وبالتالي منهي عنهتجعل الأمر مقيتا ومستهجنا مستنكرة صورة لقيئه
، ليصنعا معا حجاجا ج بالصورة ا¹ازية حجاج  بالنهيالتركيب إلى الحجا  فقد جمع هذا. في التحريم

 ةيشبيهالتصورة دور الولذلك علق النووي على  .مركبا لا يملك فيه المخاطب غير الاقتناع والإنصياع
  .1"د إِقـْبَاضهمَاهَذَا ظاَهِر فيِ تحَْريمِ الرُّجُوع فيِ الهْبَِة وَالصَّدَقَة بَـعْ " :فقال في صناعة دلالة التحريم
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  :دلالة الخبر على النهي

وذلك  )الخبر(رها قوة في الصناعة الحجاجية ثمن أك ولنهي الصيغ اللغوية الدالة على اومن  
أبلغ من النهي  في الخطاب، فحينها يكونالاستراتيجية التلميحية  باعتماد على النهييدل حين 
  : صلى االله عليه وسلم رَسُولال ولقَ  مثال ذلك .المباشر

رِ حَتَّى تَغِيبَ ـبَـعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَـرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَـعْدَ الْعَصْ  صَلاَةَ  لاَ " - 10
         ]474[ "الشَّمْسُ 

الرَّسُولِ صلى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةَِ مَسَاجِدَ " – 11
      ]882[  "االله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصى

، فهناك �ي عن الصلاة في أوقات معينة، الأمثلة الثلاثة واضح من السياق فمعنى النهي في
و�ي . ا بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، وما بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمسوهي م
  .لاثد الرحال إلى غير المساجد الثعن ش
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هذا الخطاب جعل . أن المقام مقام إعلام وليس إلزام، وكاب في المثالين ورد ببنى إخباريةفالخط
ا ، فكأنما الخبر عُلم مسبقا وإتيانه صار من البدهيات المسلم aفي الفعلالمتلقي يشارك المتكلم 

را في المتلقي، لأن ومن ثم نقول إن حجاجية النهي بالخبر أقوى أث. فيمضي المتلقي للتنفيذ مباشرة
  صار ، حتى، وهذا كاف لكسب ثقتهعلى حسن الظن بالمطلوب منه لتهدلاأثره النفسي كبيرا  ل

  .لديه كأنه التزم النهي فصار في حكم الخبر اليقيني والثابت

وفي ذات السياق؛ أي سياق الخبر  الدال على النهي، تعددت صيغ كثيرة للنهي لأغراض 
وقد تنوعت في الخطاب الحديثي وفق كفاءة المتكلم التداولية ومعرفته بخصائص المتلقي، . حجاجية

  . وما يناسب مقامه وحاله

  

  

  .ومما ورد منه) نهي(و) حرم: (على النهي مثل الدالةالصيغ الألفاظ المعجمية من هذه 

  ]1301" [كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَـهُوَ حَرَامٌ  ": صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَسُولَ االلهِ  - 12

إِنَّ االلهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأمَُّهَاتِ، وَوَأْدَ " صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَسُولَ االلهِ  –13
  ]1117" [لَكُمْ قِيلَ وَقاَلَ، وكََثـْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ الْبـَنَاتِ، وَمَنعَ وَهَاتِ، وكََرهَِ 

  ]317[ "نهُِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا" :هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه وقاَلَ أبَِ  -14

  ]974"[نهُِينَا أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ " :قاَلَ أنََس بْن مَالَك رضي االله عنه -15

هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآباَئِكُمْ قاَلَ ": عُمَرَ ل صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَسُولَ االلهِ  -16 إِنَّ االلهَ يَـنـْ
  ]1066[ "االلهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم، ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا فَـوَ : عُمَرُ 

طَّابِ فيِ ركَْبٍ وَهُوَ يحَْلِفُ بأِبَيِهِ، فَـنَادَاهُمْ رَسُولُ  -17 حديث ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ أدَْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَْ
لْيَحْلِفْ ":  صلى االله عليه وسلمااللهِ  هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآباَئِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَـ أَلاَ إِنَّ االلهَ يَـنـْ

لْيَصْمُتْ  باِاللهِ، وَإِلاَّ    ] 1067[ "   فَـ
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  ]1278"  [الْبـَهَائِمُ  1، أَنْ تُصْبـَرَ  نَهى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم": قاَلَ أنََس -18

اشتركت هذه الأمثلة كلها في استعمال اللفظ المعجمي في السياق الإخباري للدلالة على 
تعدد للصيغ، وهو تعدد في الآليات  بل كان هناك. النهي، ولكنها لم توظف بالصيغة اللغوية ذا.ا

  .الحجاجية الداعمة لآلية النهي بما يتطلبه السياق المقامي والحالي

ويوظف للدلالة على الحدث ) حرام) (12(في صيغة المصدر في ) حرم(فقد استعملت مادة 
يفما  فالحكم ثابت لازم على كل شراب مسكر، لا يتغير الحكم ولا يتبدل ك. 2دون صاحبه أو زمانه

  .كانت الأسباب، لا بتغير الأشخاص، ولا بتبدل الزمان

ل على أن الدا) 18(و) 13(في صيغة الفعل الماضي في ) �ي(و ) حرم(و استعملت مادة 
الدال على أن النهي مستمر ) 17(و ) 16(وفي صيغة الفعل المضارع في. الفعل محقق ومؤكد وقوعه
، وأن هذه  تبارك وتعالى، لأن الحدث ذاته يتجددس بالحلف بغير االلهومتجدد كلما أسرف النا

فاحتاج الأمر . المعصية تضطر إليها المتلقين في حالات الانفعال مما يجعلهم عرضة للوقوع فيها مجددا
كما أن هذه المعصية هي في حق االله جل وعلا، وتجدد تذكيره .توكيد تجدد النهي لتجدد الظاهرة إلى

في ) �ي(كما استعملت مادة   .مغفرته بعباده إن أخطئوا في حقهبالنهي دال على سعة رحمته و 
للدلالة على أن الناهي معلوم، وهو ) �ينا: ()15(وفي ) �ي): (14(صيغة المبني للمجهول في 

  .قريب من القلب لا يحتاج في هذا المقام إلى تذكير به وهو االله تبارك وتعالى

رَسُول  ال ذلك قولـومث  اقــات النفــــل من علامــــالفعأن يجعل غ النهي الخبري ـــــــومن صي
  :   صلى االله عليه وسلمااللهِ 

هُنَّ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ " - 19 أَرْبعٌَ مَنْ كنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنـْ
  ]37[ "وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ كَذَبَ، خَانَ،وَإِذا حَدَّثَ  إِذا اؤْتمُِنَ : حَتّى يَدَعَهَا النِّفاقِ 

  ]38[ "إِذا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذا وَعَد أَخْلَفَ، وَإِذا اؤْتُمِنَ خَانَ : ثَلاثٌ  الْمُنافِقآيةََ " - 20
                                                 

 .أي تحبس لترمى حتى تموت: أن تصبر - 1
 .T3ô _130 “ _ 2003هـ،1423: 2معاني النحو، شركة العاتك، القاهرة، ط :فاضل صالح السامرائي - 2
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التلميحية ذات اعتمدت بنية الخبر الابتدائي للدلالة على فعل النهي وفق الاستراتيجية 
إن أهم . والإقناع، وقد استثمرت في المثالين آليات حجاجية أخرى حققت التأثير لية الحجاجيةالفاع

إذ كان مجرد ربط الأفعال المنهي عنها . ما اعتمد عليه في الحجاج في الشاهدين المخزون الحجاجي 
ا الخطاب من أقبح رف متداولي هذإن النفاق في ع. دوث الأثر ويقنع المتلقي ويمتثلبالنفاق سببا لح

لالاته السلبية، وبظلاله ، ويكفي مجرد استحضار المصطلح للمخاطب ليوحي له بدالصفات وأشنعها
ل هذه المعاني لوحدها كفيلة بأن تجع. النفاق في الدرك الأسفل من النارويكفي أن أهل . القبيحة

  .المخاطب يقتنع وينتهي عن الفعل

فللإيضاح بعد الإaام . ريق التوشيع الأثر الحجاجي البينب عن طكما كان لآلية الإطنا
Ðô ô من تمكين للمعنى في نفس المتلقي وتقديم النهي في صورتين مختلفتين دور في الحجاج بما يحققه

  .  بعد تشويقه له بالإaام يأتي التوضيح والبيان، فتكمل لذة العلم به بعد أن أعطي مبهما أو مجملا

آيةََ الْمُنافِق : (وفي قوله) خَالِصًا أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا( :في قول المتكلم كان الإaام
سيكون المتلقي بعدهما متشوقا للاطلاع على تفصيل ما أجمل ، فإذا فصل بعد شغف ). ثَلاثٌ 

  .انتظار، كان أثره الحجاجي أوقع، والإذعان كنتيجة أوكد

 الخطابين فكان لها دور أيضا في منظومة الصناعة الحجاجية في) إذا(واستعمالت الأداة 
عل ، أي أ�ا تدل في هذا الخطاب على الزمن الذي يحدث فيه الفرفيةفهي تدل على الظ. للنهي

هؤلاء  و تدل أيضا على أن هذه الصفات  ليست راسخة في نفوس. المنهي عنه والدال على النفاق
لأن الحديث ليس عن . ذلك فهي ذميمة وينبغي الانتهاء عنها، ومع بل هي عارضة في زمن محدود

وإنما الحديث عن مسلم عاصي تخلق . منافق كافر يظهر تدينا ويبطن كفرا، وهو مخلد في النار
ولو أراد المتكلم النهي عن تلك الصفات كحالة ثابتة  .نافقين ومن الواجب الانتهاء عنهابأخلاق الم

  :بدل الفعل الماضي المقرون بإذا، فيكون الخطاب عندئذ كالآتي روليست عارضة لاستعمل المصد

  .الخيانة، والكذب، والغدر، والفجور في الخصومة: أربع من كن فيه كان منافقا - 
  .الكذب، وخلف الوعد، والخيانة: آية المنافق ثلاث - 
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لك فالمصدر يدل على أن ت. مع الفعل الماضي) إذا(واستعمال المصدر ليس له ما لاستعمال 
كما . فر المخلد في النارالصفات ثابتة ، وأن صاحبها منافق على الحقيقة لا على ا¹از ، وهو الكا

وكل هذا غير مراد في الخطاب وغير . 1أن صيغته يؤتى aا لإرادة الحدث دون صاحبه أو زمانه
  .مناسب للمقام والحال والمقصود هنا المخاطب المسلم

، واستعمال الماضي معها أدل لا.ا أ�ا تفيد الجزم بالوقوعلاظرف للمستقبل، ومن د) إذا(و
و ربطت هذه الصفات الظرفية بالمنافقين . لكنه وقوع ظرفي. 2على هذا الوقوع باعتبار لفظه

أَنَّ مَعْنَاهُ أنََّ " :ولذلك نجد النووي في شرحه يقول. ا ونذالتها والإقناع بتركها فوراللحجاج لخطور.
فإَِنَّ . وَمُتَخَلِّق بأَِخْلاَقِهِمْ   صَالفيِ هَذِهِ الخِْ  وَصَاحِبهَا شَبِيه باِلْمُنَافِقِ   خِصَال نفَِاق هَذِهِ الخِْصَال

نفَِاقه فيِ وَيَكُون   ود فيِ صَاحِب هَذِهِ الخِْصَالوَهَذَا الْمَعْنىَ مَوْجُ   وَ إِظْهَار مَا يُـبْطِن خِلاَفهالنـِّفَاق هُ 
ثهَُ  سْلاَم فَـيُظْ   اسوَعَاهَدَهُ مِنْ النَّ  Êوَخَاصَمَهُ   وَائـْتَمَنَهُ  Êوَوَعَدَهُ  Çحَقّ مَنْ حَدَّ هِرهُُ لاَ أنََّهُ مُنَافِق فيِ الإِْ

aِذََا أنََّهُ مُنَافِق نفَِاق الْكُفَّار الْمُخَلَّدِينَ فيِ  صلى االله عليه وسلمولمََْ يرُدِْ النَّبيُِّ . وَهُوَ يُـبْطِنُ الْكُفْر
  .3"ك الأَْسْفَل مِنْ النَّارالدَّرْ 

  

  :، ومثال ذلكذكر الفعل مقرونا بالوعيدومن صيغ النهي الخبري أيضا 

فِي سَفْرَةٍ  صلى االله عليه وسلمتَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ  : "حديث عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ  - 21
نَا الصَّ  رْناَهَا فأََدْركََنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتـْ ادَى ـ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَـنَ  أُ ، وَنَحْنُ نَـتـَوَضَّ  لاَةُ ـسَافَـ

  ]  139[ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَـيْنِ أَوْ ثَلاثَاً: بأَِعْلَى صَوْتهِِ 

                                                 
 .130]  3السابق، ج- 1
 .065 041 1السابق - 2
   .047 1 2صحيح مسلم بشرح النووي، ج - 3
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يُـنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  1الْغَادِرَ إِنَّ " : صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَسُولَ االلهِ  - 22
  ]  1132[  "هذِهِ غَدْرةَُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ : فَـيُـقَالُ 

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ العِلْمُ،  إِنَّ " : صلى االله عليه وسلمقاَلَ رَسُولَ االلهِ  - 23
  ]1709[  "رَ الزِّناَوَيَـثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَ 

، ولكن القرينة السياقية هذه المرة التي ية أساسا للغاية الطلبية للخطاباعتمدت البنية الخبر 
وقد كان �ي . لالة على النهي ما تضمنه من وعيدأخرجت الخبر من الدلالة على الإخبار إلى الد

وللتوكيد . ، و�ي عن الجهل  وشرب الخمر والزنارجلين في الوضوء، و�ي عن الغدرعن مسج ال
) 22(في المثالين ) إن(]  )21(، كالتكرار في المثال تحديد الدلالة في الأمثلة الثلاثأيضا دور في 

  . )23(و

لكن يبدو أن الأمر ). لا يجزي ( ؛ إن ما تفعلونه المتكلم أن يقول لمتلقيه أراد )21(ففي 
رغم تأكيده مرارا وتكرارا   في المسح ة للإقناع بعد أن تمادى قومٌ احتاج إلى صناعة حجاجية خاص

يع مَنْ وَصَفَ وُضُوء رَسُول اللَّه "فقد ذكر النووي . على ذلك فيِ مَوَاطِن   صلى االله عليه وسلمأَنَّ جمَِ
دَة مُتَّفِقُونَ عَلَى غَسْل الرِّجْلَينِْ  وَالْمَسْح لاَ  òالرجلين واجبفغسل  .2"مخُْتَلِفَة وَعَلَى صِفَات مُتـَعَدِّ

 ذهب و .ب مَسْحهمَاو جو ب قالواالشِّيعَة  غير أن للقوم مذاهب شتى؛ فقد ذكر أيضا أن .يجُْزئُِ 
الجَْمْع بَـينْ  بوجوب : وَقاَلَ بَـعْض أهَْل الظَّاهِر   بَـينْ الْمَسْح وَالْغَسْلتَخَيرُّ بال القول إلى الْمُعْتَزلَِة

، فكان لزاما البحث عن الصريح بكاف للاقتناع والامتثال فما كان مجرد النهي.  3  الْمَسْح وَالْغَسْل
، فكان الاعتماد على الاستراتيجية التلميحية باعتماد الخبر ع الاستراتيجيات التي تحقق الهدفأنج

  .، فحملهم ذلك على الغسل بدل المسحدلالته على النهي بالوعيد بالنارآلية للنهي مع دعم 
                                                 

 . وَأَكْثرَ مَا يسُْتـَعْمَل فيِ النِّدَاء باِلشَّتْمِ . وَغُدَر   غَادِر : وَيُـقَال لِمَنْ غَدَرَ  ¢وَفاَء تَـرْكُ الْ : الْغَدْر - 1
 .9129 7  3صحيح مسلم بشرح النووي، ج  - 2
فَـتـَوَاعَدَهَا باِلنَّارِ لعَِدَمِ طَهَارَ.اَ وَلَوْ كَانَ الْمَسْح كَافِيًا لَمَا تَـوَاعَدَ مَنْ تَـرَك غَسْل : "ؤكد النووي على وجوب الغسل فيقولي - 3

ا بمِاَءٍ فَـغَسَلَ  ياَ رَسُول اللَّه كَيْف الطَّهُور ؟ فَدَعَ : وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدّه أنََّ رَجُلاً قاَلَ  Çعَقِبـَيْهِ 
هَذَا . هَكَذَا الْوُضُوء فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا أوَْ نَـقَصَ فَـقَدْ أَسَاءَ وَظلََمَ : ثمَُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ ثَلاَثاً ثمَُّ قاَلَ : كَفَّيْهِ ثَلاَثاً إِلىَ أنَْ قاَلَ 

 .  9129 7  3مسلم بشرح النووي، ج صحيح " الصَّحِيحَةحَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ وَغَيرْه بأَِسَانيِدِهِمْ 
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ة الأصلية الصريحة تغليظ في تحريم الغدر ، يمكن أن يكون �ي عن الغدر بالصيغ)  22(وفي 
يد الشديد للدلالة ، لكن في هذه الحال وهذا المقام وظفت البنية الخبرية المقرونة بالوع..)لا تغدروا(

  ).إن(، ثم مدعما بأداة التوكيد ن الحجاج أقوى بالبنية التلميحيةليكو  على هذا النهي

ة موجبة ، وهي صفات سلبييذكر بعض علامات قرب قيام الساعةفالخبر  )23(في أما 
وبذلك يحمل الخبر شحنة دلالية . للعقاب مثل انتشار الجهل، وشرب الخمر، وتفشي ظاهرة الزنا

وهي دلالة حجاجية لزومية؛ إذ بذكرها . لعميقة وهي النهي عن هذه الأفعالإضافية في بنيته ا
؛ هل سيكون من تجعل المتلقي يتساءل -بة للعقاب وهي أفعال موج - عة مقرونة بقيام السا

الناجين الفائزين أم من المعذبين ؟ وaذا الاستلزام الحواري تحضر دلالة النهي الموجبة للترك الفوري 
  . والسريع

ي فالصناعة الحجاجية اعتمدت الاستراتيجية التلميحية القادرة على تحريك انفعالات المتلق
، وأول المستعدين ليوم ون بذلك أول المذعنين لهذا الطلب، وسيكته مشاركا في الحجاج للنهيوجعل
متردد  إن الخطاب ببنيته الخبرية الطلبية يوجه إلى متلقي. الساعة بالاستقامة والعمل الصالحقيام 

إقناعا له من ، فكان للنهي بالخبر باعتماد الاستراتيجية التلميحية أكثر يحتاج إلى تأكيد للاقتناع
  ).لا تفعل(التصريح به ببنيته الأصلية 
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، وربما يرجع الأمر كما ذكر محمد البلاغيون باب الإنشاء الطلبي ، بدأ به1بنية طلبية التمني
-  الأحوال القلبية من حب أو رغبةالداخلي المتمثل في، البعد إلى بعديه المتلازمين فيه عبد المطلب

. 3"ممتنعاطلب حصول شيء سواء كان ممكنا أو " وهو .2والبعد الخارجي والمتمثل في البنية اللغوية
هو طلب شيء محبوب لا : "له ذكر المراغي في تعريفهف وأضاف البلاغيون صفة المحبة لهذا الطلب

  . 4"وإما لكونه بعيد التحقق والحصول...رجى حصوله، إما لكونه مستحيلاي

أدوات   لغايات حجاجية ، ويمكن أن تنوب عنها)ليت(بنية التمني تعتمد أداة واحدة هي 
هذه الأدوات التي لم توضع أصلا للتمني، ولكنها دلت عليه  .5)لعل(و )لو(و )هل( ثلاث، هي؛

  . بمعونة السياق

 Íالتي توفر شحنة حجاجية مهمة9 7 لة الاستلزاميةالأصلية إلى الدلاوخروج التمني عن الدلالة 
أو إذا تعلق التمني بالماضي،  التنديملدلالة على ويخرج إلى ايتحكم فيه السياق اللغوي والمقامي؛ 

 .إذا كان الأمر متوقعا مرتبطا بالمستقبل التحضيضلدلالة على إلى ا

بنية التمني تتعلق أساسا بمسائل لا تقبل التحقق، فإذا تغير الأمر إلى إمكانية ذلك ولو على و 
بالدلالة الجديدة التي ) لعل(مستوي الإدراك الداخلي، فإن ليت بدلالتها تغيب، ويحضر بدلا عنها 

 .الترجيتفيد الإمكان؛ وهي دلالة 

                                                 
: نظر ؛ابن الشجريي. هناك الرافضون لعد فعل التمني طلبا، فمن قائل بخبريته ، على اعتبار أنه إخبار بأمنية ما لا تتحقق - 1
مكتبة الخانجي، القاهرة،  11، أمالي ابن الشجري، تح محمود الطناحي، ط)هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي(

1992�Í1 :Î426-427. اء الدين السبكيغير طلبي باستحالة طلب المحال، ي ومن عده أسلوبا إنشائياaعروس  :نظر؛
 .7240 24الأفراح، شروح التلخيص، ج

 .280البلاغة العربية قراءة أخرى، ص  :ينظر؛ محمد عبد المطلب - 2
 .066 2يفاتالتعر  :الجرجاني - 3
 .60علوم البلاغة، ص : المراغي - 4
 .لو يأتينا فيحدثنا: لأجل استعمال هذه الأدوات في التمني، ينصب المضارع الواقع في جواaا مثل - 5
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، والترقب يعني عدم الوثوق بحصول )المكروهترقب المحبوب أو (، وهو 1والترجي بنية طلبية أيضا
  وترقب الترجي لا يشمل المحبوب فقط كالتمني، وإنما يشمل كذلك المكروه. الأمر ولا يعني استحالته

 يسمىوإذا كان شيئا مكروها  22لو كان الترقب شيئا محمودا يسمى طمعا. عريفكما جاء في الت
فيما ) لو( وبحرف) هل(يترجى بأداة الاستفهام  وقد".  )عسى(: ()لعل: (وللترجي أداتان. 3إشفاقا

ل، ـرجي لغرض إبراز المرجو في صورة المستحيـللت) ليت(وقد تستعمل ... هو عزيز المنال مع إمكانه 
  .4"تحقيقهالغة في بيان بعد الحصول عليه أو للمب (أو المتعذر البعيد المنال

إلى الدلالة الاستلزامية، وذلك بمعونة  )والارتقابالتوقع (يخرج الترجي عن الدلالة الأصلية قد و 
  .والتمني أو 5والتعليلأالاستفهام فيدل على السياق، 

  

  

  

  

  

  

                                                 
وهناك أيضا خلاف . 251 § �1البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنو�ا، ج :ر؛عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانينظي -  1

.  1390 12نظر؛ أمالي ابن الشجري، جخبري لأن صاحبه يخبر عن تمنيه، ي التمني،فمن جهة هوفي طلبية الترجي أيضا ك
نظر؛ عروس ي. ومن جهة ثانية يمكن أن يكون إنشائي لكن غير طلبي، لأنه يشمل ترجي المكروه، والعاقل لا يطلب مكروها

إذ لو :"واكتفى بالإشارة إليه في قوله. بوقد أغفل ذكره السكاكي في باب الطل. 240.  2الأفراح، شروح التلخيص، ج
مفتاح العلوم،  :السكاكي . وذلك في تنبيهه على دلالة الاستحالة في التمني". لعل أو عسى: توقعت أو طمعت لاستعملت
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  التمـني : أولا 

  : لالة الأصليةالد: أولا 

، ومما ورد منه في المدونة ما جاء على تمني المستحيلله تعني  الدلالة الأصليةفي  التمني
  :والذي جاء فيه   صلى االله عليه وسلممع رسول االله  ه الطويلحوار في  1بن نوفل ورقة لسان 

صلى االله عليه فأََخْبـَرَهُ رَسُولُ االلهِ   ؟ ياَ ابْنَ أَخِي مَاذَا تَـرَى:  ةُ ـفَـقَالَ لَهُ وَرقََ  ... "  -  1
صلى االله عليه هذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَـزَّلَ االلهُ عَلَى مُوسَى :  فَـقَالَ لَهُ وَرقََةُ  . بِخَبَرِ مَا رأََى وسلم
صلى االله فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ  . ليَْتَنِي أَكُونُ حَيôا إِذْ يُخْرجُِكَ قَـوْمكَ : ياَ ليَْتَنِي فِيهَا جَذَعًا:  وسلم

قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ  نَـعَمْ، لَمْ يأَْتِ رجَُلٌ  :قاَلَ  . يَّ هُمْ ـأَوَ مُخْرجِِ :  عليه وسلم
   .]99[ " رُكَ نَصْرًا مُؤَزَّراًـي يَـوْمُكَ أنَْصُ ـيدُْركِْنِ 

، وذاك في عرف  صلى االله عليه وسلمأن يعود شابا عند بعثة محمد  في هذا الخطابتمنى ورقة 
فيه دليل على جواز تمني : "قالالمنطق أمر مستحيل، وفي تعليق ابن حجر على هذا التمني 
لكن هذا التمني وظف لغاية . 2"المستحيل، إذا كان في فعل الخير، لأن ورقة تمنى أن يعود شابا

، وذلك بدلالته على لصدقية رسالة الإسلام حجةفهو  .بمعناه الاستلزامي الكنائي أيحجاجية، 
لرسالة المحمدية، ومن ثم هي حجة دائمة ل -بمقامه الديني العرفانيو  –) ورقة( تصديق المتلقي الآني

، فهي تجعل المتلقي الكوني يصدقها وإن ترامت لكوني لصدقية ورقة في هذا التمنيللمتلقي ا
  . المسافات والأزمان

                                                 
عبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية هو ورقة بن نوفل، ابم عم خديجة، وكان امرءا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب ال - 1

 .  يخا كبيرا قد عميما شاء االله له أن يكتب، وكان ش
في التحليل دليل على اختيارنا . صلى االله عليه وسلموكلام ابن حجر في الاستدلال  للأحكام بكلام غير الرسول  - 2

أما الدراسات البلاغية التي . كان بصريح لفظ الرواة؛ سواء منه ما كان بصريح لفظ الرسول، أو ما  الحجاجي للنص الحديثي
  .وقد كان له أثر في المتلقي صلى االله عليه وسلم، أغفلت أهمية ما ورد بغير لسان النبي صصت دراسا.ا للبلاغة النبويةخ
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كما كان هناك عنصر إضافي وداعم في هذه الحجة وهو التمني المزدوج المتتابع مباشرة بعد 
حجة ثانية داعمة و ضاغطة بالآلية  لتكون) حَيôايْتَنِي أَكُونُ لَ : (التمني الأول، وذلك في قول ورقة

وهي أبلغ في الحجة . وإن كانت الثانية في إطار الممكن التي تخرج إلى معنى الرجاء .اللغوية نفسها
  .للدلالة على صدقية الحجة الأولى أيضا، فلا تذهب الأذهان إلى اعتقاد سخريتها

  :الأصلية أيضا هذين الحديثين الشريفين ومما ورد من التمني بالدلالة

لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ ":  صلى االله عليه وسلمقاَلَ النَّبيِِّ – 2
يـَقُولُ           .]1842[ "ياَ ليَْتَنِي مَكَانهَُ : فَـ

: بلَى يا رَسُولَ االلهِ، قاَلَ : ثَلاثاً، قاَلُوا؟ أَلا أنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبائِرِ " :وقال أيضا – 3
ها الإِشْراكُ باِاللهِ وَعُقوقُ الْوالِدَيْنِ وَجَلَسَ، وكَانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ أَلا وَقَـوْلُ الزّورِ قاَلَ فَما زاَلَ يُكَرِّرُ 

     ]54[  "ليَْتَهُ سَكَتَ حَتّى قُـلْنا 

  -م القيامة يو –طلب الموت في هذه اللحظات المهمة من حياة الإنسان ) 2(أخرج في  فقد
  لحياة بطلب الدين أو بطلب الدنيا، فرغم هول الموت بانقطاع الأمل في امخرج تمني المستحيل
فتكون الشدة والبلاء أعظم المصائب يوم .  من الحي الذي يشهد يوم القيامةفالميت أفضل حالا

 1فيتمنى لذلك المرء أهون المصيبتين كما ذكر ابن حجر. تــهالمرء من الموت ذاالقيامة وأهون على 
فأهل التدين يخافون . ل يوم القيامة وما فيها من الفتنمن أن يتعرض لبلاء وشدة أهوا) وهي الموت(

وأهل الدنيا يتمنوه لأنه أهون مما . لباطل وأهله وشيوع المنكر وفسادهمن ضياع الدين بتغلب ا
  .المصائب في النفس والأهل والدنياونه أو يتعرضون له من يشاهد

وقوة ججاجية التمني في هذا المقام تأتي من حيث إن تذكر الموت عادة يخفف من مصائب 
، بل وأن يتمناها، بما تحمله دلالة أن يطلب المرء أعظم مصائب الدنياف. الدنيا لأ�ا أعظم مصائبها

حتى . لك لعمري لدليل على أن أهوال يوم القيامة أقوى وأصعبالتمني من استحالة تحقق الفعل، ذ
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فليس هناك حجاج بعد هذا الحجاج أقوى إقناعا للمتلقي ليعمل من . صار الموت منها أرحم
ذه وقد جعل هذا التمني المتلقي يحيا ه. كون سببا لتجنب حساب وعذاب يومئذالصالحات ما ي

  ."مكانه يا ليتني" اللحظة التي قال فيها المتكلم

صلى االله ، وهو تمني سكوت الرسول يضا على تمني أمرا مستحيل الوقوعفقد دل أ) 3(أما في 
وإنما كان منهم هذا . ، ولا مجال للعودة إلى الوراءبعد أن كان قد تكلم بالأمر وانتهى  عليه وسلم

اجا شديدا من هذه ، وقد ظهر منه انزع، وكراهية لما يزعجه صلى االله عليه وسلمالتمني شفقة عليه 
  .درجة رفيعة من الخلق والمحبة له فكانوا aذا التمني على. )شهادة الزور(الكبيرة 

، كل هذه الكبيرة وقد كان متكئا فجلس من صلى االله عليه وسلموهذا الانزعاج الشديد منه 
بن ، فقد ذكر له اوليس لأنه أخطر من الشرك. ي الانطباع بأهميتها وعظيم خطرهاذلك  ليعط

، ودوافعه ت دالة على كبير خطر شهادة الزور؛ فهو أسهل على الناس وأيسرجملة مسوغا 1حجر
بينما الشرك . ليه، و مفسدته متعدية إلى الغيرالبشرية عديدة وأكثر ، فالعداوة و الحسد يشجعان ع

  .فسدته غالبا تعود على الفرد نفسهم

        على أن الخطر تجاوز كل الحدود تهوحجاجية تمني المستحيل هاهنا تأتي من حيث دلال
هذا الغضب  دل عليه .  صلى االله عليه وسلمإلى هذه الدرجة من الانفعال والغضب من الرسول 

هذا الإحساس وهذا الشعور . "ليته سكت: "من محبيه الحاضرين فجعلهم يقولونهذا الإشفاق 
ث الأثر ويحقق الاقتناع اطب الكوني ليحدإلى المخ) التمني(الوجداني سينتقل aذه الآلية الحجاجية 

قي الكوني فلا يكون بعد هذا التمني الدال على الشفقة تمن آخر دال على الندم من المتل. والإذعان
  .من ارتكاب هذه الكبيرة

  :في المدونة، ومما ورد منه )لو(وقد وقفنا أيضا على التمني بدلالته الأصلية بواسطة الأداة 

نَا مِنْ  لَوَدِدْناَ لَو صَبـَرَ يَـرْحَمُ االلهُ مُوسى  ":صلى االله عليه وسلم قاَلَ النَبيُِّ  - 4 حَتَّى يُـقَصَّ عَلَيـْ

  ]1539[ "أَمْرهِِمَا
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ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيةٌَ فِي  : أَنَّ رجَُلاً مِنَ الْيـَهُودِ قاَلَ لَهُ " :حديث عمر بن الخطاب - 5
نَا، مَعْشَرَ الْيـَهُودِ نَـزَلَتْ، لاتََّخَذْناَ ذلِكَ الْيـَوْمَ عِيدًالَوْ كِتَابِكُمْ تَـقْرَءُونَـهَا،  أَيُّ آيةٍَ قاَلَ : قاَلَ  عَلَيـْ

قَدْ : قاَلَ عُمَرُ ) الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا(
نَا ذَلِكَ الْيـَوْ  وَهُوَ قاَئِمٌ بِعَرَفَةَ،  صلى االله عليه وسلممَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَـزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ عَرَفـْ

    ]1895["يَـوْمَ جُمُعَةٍ 

زمن مضى ، لأن ما تمناه وقع في مستحيلا صلى االله عليه وسلمتمنى رسول االله ) 4(ففي 
لبالغة المستفادة من قصة موسى عليه وإنما هو للحجاج للحكمة ا. وفات ولا سبيل إلى رجوعه

فما كان ينبغي أن . نالسلام مع الخضر، وهي سعة علم االله تبارك وتعالى التي لا يحيط aا إنسا
فامتحنه االله بعلم . االله أعلم: بدل القول. أنا أعلم: أي الناس أعلم؟ بقوله: سائليه  يجيب موسى

فاية الأدلة لأخذ الدرس والعبرة، إلا أن الرسول ورغم ك. ر الذي ما استطاع أمام علمه صبراالخض
وهو تمني حجاجي للمخاطب . تمنى لو أن موسى صبر أكثر ليعلمنا أكثر صلى االله عليه وسلم

الكوني ينقل إليه الشعور الوجداني بالإعجاب aذه القصة فيقتنع بأهميتها فيأخذ منها الدروس 
  . والعبر

وقد . س تأثرا بمثل هذا الخطاب الحجاجيهذه الدرو وقد وقف شراح الحديث على نماذج من 
سْلاَمأَصْل "ذكر النووي دروسا كثيرة من أهمها أ�ا حجة دالة على  وَهُوَ  "عَظِيم مِنْ أُصُول الإِْ

يَـفْهَمُهُ أَكْثَـرُ لاَ وَ   تَظْهَر حِكْمَته للِْمَعْقُولِ وَإِنْ كَانَ بَـعْضه لاَ   كُلِّ مَا جَاءَ بهِِ الشَّرعْوُجُوب التَّسْلِيم لِ 
صُورَ.مَا  فإَِنَّ   وَخَرْق السَّفِينَة  غُلاَملْ مَوْضِع الدَّلاَلةَ قَـتْل ا. فْهَمُونهَُ كُلّهمْ كَالْقَدَرِ وَقَدْ لاَ ي ـَ  النَّاس

فإَِذَا أعَْلَمَهُمْ   لْقِ نـَّهَا لاَ تَظْهَر للِْخَ لَكِ  ¢س الأَْمْر لهَُ حِكَم بَـيـِّنَةا فيِ نَـفْ وكََانَ صَحِيحً  Íصُورةَ الْمُنْكَر
   .1"يَـعْنيِ بَلْ بأَِمْرِ اللَّه تَـعَالىَ ) ا فَـعَلْته عَنْ أمَْريِوَمَ : (وَلهِذََا قاَلَ   للَّه تَـعَالىَ aِاَ عَلِمُوهَاا

كان الحجاج للإقناع بالمكانة السامية للدين الإسلامي الحنيف، وذلك بالإعتماد   )5(وفي 
ومذكرا أ�ا أعظم نعمة  ارتضاها . على الآية الكريمة التي أخبر aا االله تبارك وتعالى بإتمام إنزال دينه
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 ذلك اليهودي لقد تمنى. لتها الأصلية آلية للإقناع بذلكوتم اختيار بنية التمني بدلا.  للناس أجمعين
وقد أخرج التمني مخرج الاستحالة لليهودي . اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيدا لو نزلت تلك الآية على

قيمته  ليدرك المسلم قيمة هذا الدين الذي كرمه االله به، فيزداد تمسكا بأحكامه، وينتبه غير المسلم ل
  . كذلك فيقبل على الدخول فيه

قال البلاغيون في . ا حجاجيا آخر دعَّم دلالة التمنيللتمني وجه) لو(ثم كان لانتقاء الأداة 
ن المتكلم يظهره في صورة ، لأالإشعار بعزة المتمنىَّ وقدرته"في التمني هو ) لو(من استعمال  الغرض
تنزل  فما دامت الآية لم. 1"، إذ أن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرطالممنوع

و ما دامت نزلت على المسلمين فسيظلون في نعمة، نعمة . يظلون في حسرةعلى اليهود س
وقد . وهو ابتهاج مع ما يقتضيه من اتباع و التزام بالتكاليف الشرعية. جب الابتهاج والفرحو تست

فكان اليومان حقيقة يوما عيد . 2ثبت أن الآية نزلت يوم جمعة وقد تزامن أيضا مع يوم عرفة 
وَمُراَد عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّا قَدْ اِتخََّذْناَ " :قال النووي. معة، وعيد الأضحىوم الجللمسلمين ، وهما ي

سْلاَم  وَيَـوْم جمُْعَة  فإَِنَّهُ يَـوْم عَرَفَة ؛ذَلِكَ الْيـَوْم عِيدًا مِنْ وَجْهَينِْ  هُمَا عِيد لأَِهْلِ الإِْ    .3"وكَُلّ وَاحِد مِنـْ
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  .الدلالات الاستلزامية: ثانيا

  .1والتحسر دلالة التنديم –أ 

وهو من الدلالات الاستلزامية لبنية التمني حينما يتعلق الفعل بالماضي، ومما ورد منه الحديث 
  :الطويل لكعب بن مالك رضي االله عنه عن غزوة تبوك التي تخلف عنها، ومما جاء فيه قوله

فَـلَمْ يُـقَدَّرْ لِي    وَليَْتَنِي فَـعَلْتُ ارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فأَدْركَِهُمْ ـوَتَـفَ ..." - 6
   ].1762[.." ذَلِكَ 

داخل منظومة 2 7 الخطاب توظيفا حجاجيا في لحظة فارقة هذا لقد وظفت بنية التمني في
يستثير  �فصليةالمضاغطة و الجاجية الحلية الآحجاجية متنوعة، لكن بنية التمني فيه كانت بمثابة 

عدهم من جهة فيُ  -لصناعة الحجاجية كما رأينا كبيروأهمية ذلك في ا -المتلقيالخطاب aا انفعالات 
  .للاستماع برغبة لبقية الأحداث، ومن جهة ثانية ليترك الخطاب أثره الحجاجي المرغوب

 خيرا - ولو متأخرا -تبوك  ةو غز  إلى صلى االله عليه وسلم لقد تمنى كعب لو أنه لحق بالرسول
. ، وكان منهم كعبأكثر من ثمانين شخصا لقد تخلف عن هذه الغزوة .من عدم الذهاب مطلقا

، وكان ما بايعوا عليهبموجب  وقد كان الخروج إلى الجهاد واجب عيني في حق الأنصار، وكعب منهم
وجاءت بنية التمني الدالة على  .باقينعلى ال اكفائي  اواجبكان ) ¹ 2التخلف عنه كبيرة من الكبائر

                                                 
وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلَى يدََيْهِ يَـقُولُ ياَ ليَْتَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيِلاً (: في قوله تعالى) ليت(الوصف القرآني للندم ب  - 1
 .ا يقول الزمخشري كناية عن التحسروالعظ على اليد هنا كم )27سورة الفرقان(
 .735. .7فتح الباري، ج  :ابن حجر- 2
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الحسرة والندم لتهيئة النفوس لسماع أسباب هذا الندم، وهي عبارة عن ابتلاءات متعددة جعلت 
  .1الأرض تضيق عليه بما رحبت

أعظم،  الحجاج لأمر، وإنما القصة كاملةلسماع التشويق وحجاجية بنية التمني ليست ¹رد 
اتمة السعيدة التي انتهى إليها السرد القصصي، فقد كان وجه الرسول والتي كانت نتيجتها تلك الخ

إنه صدق كعب الذي لأجله أنزل االله قرآنا . يبرق من السرور كأنه قطعة قمر صلى االله عليه وسلم
 3وعيد شديد بمن كذب ممن اختلق الأعذار الكاذبةفيه ) ¹ 2يتلى فيه توبته مع الاثنين الذين معه

 كان هذا التنديم بالتمني توبة معلنة من كعب شفع له عند االله صدقه  .لذلكوعفى عنهم الرسول 
ياَ رَسُولَ " :، والذي ترجمه كعب قولا في قولهيد الصناعة الحجاجية لهذا الخطاب، وهو بيت قصaا

اَ نجََّانيِ باِلصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَـوْبَتيِ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ  ابن وقد قال . "إِلاَّ صِدْقاً مَا بقَِيتُ االلهِ إِنَّ االلهَ إِنمَّ
، وتعليق سعادة عظم مقدار الصدق في القول والفعلوفيها " ؛حجر عما في الخطاب من دلالات
  .4"الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به

لى قاَلَ لِي رَسُولُ االلهِ ص: حديث عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ، قاَلَ " ومما ورد منه -  7
بَـلَى ياَ رَسُولَ : فَـقُلْتُ  ؟ياَ عَبْدَ االلهِ ألََمْ أُخْبـَرْ أنََّكَ تَصُومُ النـَّهَارَ وَتَـقُومُ اللَّيْلَ : االله عليه وسلم

قôا، فَلاَ تَـفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فإَِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقôا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَ : قاَلَ  .االلهِ 
 أيََّامٍ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقôا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقôا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاثَةََ 

                                                 
 و�ى. نفسية رهيبة، ولكنه لم يفعلحاول رجال من بني سلمة أن يقنعوه بالكذب على رسول االله ليعفو عنه بضغوط  -  1

وكذلك بلوة ملك غسان .الرسول صلى االله عليه وسلم عن كلام الثلاثة، خمسين ليلة، وما لقيه كعب جراء ذلك من معاملات
هذه الابتلاءات كان هينة عليه وكل  .كما أمرهم الرسول باعتزال زوجا.م..بهالذي أرسل له من يغريه بترك الرسول والالتحاق 

 .تبسم الرسول له تبسم المغضوب لما رآه أول مرةمقارنة ب
مْ أنَْـفُسُهُمْ وَظنَُّوا أنَْ لاَ وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَليَْهِ  ﴿:قال تعالى - 2

 ﴾ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ  .مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ ليَِتُوبوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
 .119 – 118. سورة التوبة

هُمْ إِنَّـهُمْ رجِْسٌ وَ ﴿ - 3 هُمْ فأََعْرضُِوا عَنـْ  .زاَءً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَ سَيَحْلِفُونَ باِللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْـقَلَبْتُمْ إلِيَْهِمْ لتُِـعْرضُِوا عَنـْ
هُمْ فإَِ  هُمْ فإَِنْ تَـرْضَوْا عَنـْ  .96– 95الآيات :سورة التوبة ﴾ى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نَّ اللَّهَ لاَ يَـرْضَ يحَْلِفُونَ لَكُمْ لتِـَرْضَوْا عَنـْ

 .9736 71فتح الباري، ج :ابن حجر - 4
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ياَ : عَلَيَّ، قُـلْتُ  فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ  .فإَِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثاَلِهَا، فإَِنَّ ذلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ 
ةً قاَلَ  وَمَا  : فَصُمْ صِيَامَ نبَِيِّ االلهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَلاَ تَزدِْ عَلَيْهِ قُـلْتُ : رَسُولَ االلهِ إِنِّي أَجِدُ قُـوَّ

: دُ االلهِ يَـقُولُ بَـعْدَمَا كَبِرَ انَ عَبْ ـفَكَ .   نِصْفُ الدَّهْرِ :  كَانَ صِيَامُ نبَِيِّ االلهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قاَلَ 
  ]715[   ."ياَ ليَْتَنِي قبَِلْتُ رخُْصَةَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

عدم الأخذ برخصة النبي تعبيرا عن الحسرة والندم على جاءت بنية التمني في آخر الخطاب 
يملك من القدرة كان   فقد حمل عبد االله بن عمر نفسه على عزيمة. في الصوم صلى االله عليه وسلم

ما دار بينه وبين الرسول  اعتبروقد  .، لكنه لما كبر صارت مشقةوالقوة عليها وهو في سن الشباب
شاخ تبين له أنه وعد بما كبر و   لكنه لما. في الصوم إلى الموت �جهمنه ليستمر على  امن حوار وعد

  .وجاءت بنية التمني لغرض التنديم والتحسر. لا يطاق

، إذ اشتمل التمني على على التنديم حجة للمخاطب الكوني التمني بدلالتها الاستلزاميةوبنية 
، وهي رخص تنسجم مع  صلى االله عليه وسلممعنى كنائي دل على أهمية الأخذ برخص الرسول 

وما كان لصياغة هذا المعني أن . طبيعة النفس البشرية وما جبلت عليه من استعدادات فطرية محدودة
فكان الاعتماد على الاستراتيجية التلميحية لتحقق . لأثر المرغوب بالأسلوب الصريح المباشريحقق ا

  .يتحقق بموجبها الإقناع والإذعان هذا الأثر ولتكون أقوى حجة

  .دلالة التحضيض –ب 

  :والتحضيض من الدلالات الاستلزامية لبنية التمني حينما يستعمل في المضارع، ومما ورد منه

سَهِرَ، فَـلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ،  صلى االله عليه وسلمكَانَ النَبِيُّ ": عائشة قالت حديث -  8 
لَةَ قاَلَ  مَنْ هذَا : إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ فَـقَالَ ليَْتَ رجَُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيـْ
  ]1560[ ." صلى االله عليه وسلملأَحْرُسَكَ وَناَمَ النَّبِيُّ أنَاَ سَعْدُ بْنُ أبَِي وَقَّاصٍ، جِئْتُ : فَـقَالَ 
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أمرا مباشرا  أن يأمر يملك حجة السلطة التي تخول له  صلى االله عليه وسلمإن رسول االله 
ويمكن أن . فيتحقق الطلب 1فيطلب بتوفير حراسة.  صريحا بتوظيف آليات الاسترتيجية التوجيهية
، تجعل كل فرد و كان قد كسب قلوب الناس ومحبتهميتحقق مراده في سياق حجة الشخصية وه
  . منه بغير طلبو يتمنى خدمته بأي نوع من أنواع الخدمات 

ولكنه أخرج هذا الطلب إلى معنى التحضيض، بل وبأدوات التمني لإظهار الأمر في شكل 
فكأن من . أهمها كان من  تواضعال � »والتي تميزه صلى االله عليه وسلم يةلأخلاقه العال. المستحيل

فأعظم . ولكن الأمر بالنسبة لمحبيه ليس كذلك. يقدم على حراسته ويترك النوم أقدم على مستحيل
بنية  في هذا الخطاب فكانت بنية التمني.  صلى االله عليه وسلمخدمة النبي أمنية لدي الصحابة 

مقام المتكلم ويكون المتلقي أحرص على خدمته من لو صاغ الطلب بالأمر ترفع من حجاجية 
  .فيتحقق الاقتناع والإذعان. المباشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وعند نزولها ترك الاحتراس وأمر . 67سورة المائدة، الآية ) وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : (كان ذلك قبل نزول قوله تعالى  - 1

 .391 61فتح الباري، ج:، وينظر؛ابن حجر15Ç ô183صحيح مسلم بشرح النووي، ج . أصحابه بالانصراف عن حراسته



  حجاجية أفعال الطلب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث    ــــــــــــــــــــــــــــــ   

- 236  - 
 

  

  

  

  

  

  

  الترجي: ثانيا 

   .الدلالة الأصلية: أولا

من حيث أهميتها في منظومة الصناعة  وبنية الترجي لا تختلف عن البنى التركيبية الأخرى
  . والتي لا تختلف أهميتها تلك بين دلالتها الأصلية أو دلالا.ا اللزومية. الحجاجية

  : ، ومما ورد منه في المدونةالترقبعني في دلالة الترجي الأصليةفي  أما

لأتََصَدَّقَنَّ : رجَُلٌ قاَلَ : قاَلَ  صلى االله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ " :حديث أبي هريرة – 9
ثوُنَ، تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَـقَالَ  : بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقتَِهِ فَـوَضَعَهَا فِي يدَِ سَارِقٍ؛ فأََصْبَحُوا يَـتَحَدَّ

ثوُنَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقتَِهِ، فَـوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زاَنِ  يَةٍ؛ فأََصْبَحُوا يَـتَحَدَّ
لَةَ عَلَى زاَنيَِةٍ؛ فَـقَالَ  قَ اللَّيـْ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ؛ لأتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ؛ فَخَرَجَ بِصَدَقتَِهِ، : تُصُدِّ

ثوُنَ، تُصُدِّقَ عَلَى غَ  اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، : نِيٍّ فَـقَالَ فَـوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ؛ فأََصْبَحُوا يَـتَحَدَّ
أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرقِتَِهِ، وَأَمَّا  فَـلَعَلَّهُ  أَمَّا صَدَقَـتُكَ عَلَى سَارِقٍ  :وَعَلَى زاَنيَِةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ فأَتُِيَ، فَقِيلَ لَهُ 

  ]601[ "يَـعْتَبِرُ فَـيـُنْفِقُ مِمَّا أَعْطاَهُ االلهُ  فَـلَعَلَّهُ هَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زنِاَ لَعَلَّهَاالزَّانيَِةُ ف ـَ

ضلها ما خرج لأهل التقوى إن مصارف الصدقات إنما هي للمحتاجين، وربما كان أف
. ، أو لأغنياء ليسوا في حاجة إليهادقات منحت لعصاة يرتكبون الكبائرلكن هذه الص. والصلاح
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إن نية المتصدق إذا كانت "ذه الصدقات ؛ وكما قال ابن رجب الفقهاء إلى إجازة مثل هلئن ذهب 
فإن دلالة الترجي الحجاجية في مثل هذا المقام له أثره . 1"ة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقعصالح

. وذلك من حيث ترجي أن تكون هذه الصدقات على هؤلاء العصاة سببا لتوبتهم. على المخاطبين
ان له أثره الحجاجي على المتلقي من حيث كسب تعاطف الناس مع هؤلاء العصاة بالحرص ترج ك

هذا من جهة، ومن جهة ثانية كسب . لال بالإحسان إليهمعلى إخراجهم مما هم فيه من ظَ 
  .ة االله وواسع مغفرته وجميل عدلهومن جهة ثالثة أن يدرك الجميع سعة رحم. توبتهم

لا : ليم والرضا، وذم التضجر بالقضاء، كما قال بعض السلفسبركة الت"وكما في الحديث 
، فأفعال الرجاء لها الأثر ، وذلك في شأن المتصدق2"تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول

فتراكيب الترجي . شأن العصاة و ما هم فيه من معصيةالعقدي نفسه في عدم التضجر بالقضاء في 
، وسيأتي اليوم  الذي يكون التفكير فيه غفرة حي في الضمائروبة ورجاء المالحجاجية تبقي رجاء الت

وأحوال على الترقب في مقامات  دالٌ  رجاءٌ . ت النجاة وهي الإقلاع عن المعصيةفي أول خطوا
  .المذنبين للعصاةلأهل الخير من المتصدقين  و دلالاته الحجاجية ولا شك له العصاة 

  :صلية أيضا الشواهد الآتيةومما ورد في المدونة من الترجي بدلالته الأ

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ : ياَ رَسُولَ االلهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هذَا الْمُنَافِقِ قاَلَ : فَـقَالَ عُمَرُ ...." - 10
فَـقَدْ  اعْمَلُوا مَا شِئْتمْ : ، فَـقَالَ لَعَلَّ االلهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ بَدْراً، وَمَا يدُْريكَ 

  ]1622[ ...."غَفَرْتُ لَكُمْ 

رَيْنِ  صلى االله عليه وسلممَرَّ النَّبِيُّ " : حديث ابن عباس قال - 11 إِنَّـهُمَا : ، فَـقَالَ  بِقَبـْ
باَنِ  باَنِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِى مِنَ الْبـَوْلِ  ليَُـعَذَّ ؛ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ  ، وَمَا يُـعَذَّ

بْرٍ وَاحِدَةً قاَلُوا ياَ  رَسُولَ يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ ثمَُّ أَخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَـغَرَزَ فِي كلِّ قَـ
هُمَا مَا لَمْ يَـيْبَسَا: االلهِ لِمَ فَـعَلْتَ هذَا قاَلَ    ]167[ "لعََلَّهُ يُخَفَّفُ عَنـْ

                                                 
 .7352 31فتح الباري، ج - 1
 .2353 233 3السابق  - 2
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كَانَ تاَجِرٌ ": قال صلى االله عليه وسلم رة رضي االله عنه، عن النبييث أبي هر حدي -  12
، فَـتَجَاوَزَ االلهُ لَعَلَّ االلهَ أَنْ يَـتَجَاوَزَ عَنَّايدَُايِنُ النَّاسَ، فإَِذَا رأََى مُعْسِرًا قاَلَ لِفِتْيانهِِ تَجَاوَزوُا عَنْهُ، 

  ]1007[  "عَنْهُ 

عَةً، ثمَُّ "... - 13 تـَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرجََةً وَرفِـْ لَعَلَّكَ أَنْ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَـ
  ]1053[  "...حَتَّى يَـنْتَفِعَ بِكَ أَقـْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ تُخَلَّفَ 

صلى االله انْطلََقَ نَـفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ " :، قاَلَ  حديث أَبيِ سَعِيدٍ رضي االله عنه– 14
فِي سَفْرَةٍ سَافَـرُوهَا، حَتَّى نَـزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فاَسْتَضَافُوهُمْ، فأَبََـوْا أَنْ  عليه وسلم

فَعُهُ شَيْءٌ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ  ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَـنـْ لَوْ : يُضَيـِّفُوهُمْ فَـلُدغَِ سَيِّدُ ذلِكَ الْحَيِّ
ياَ أيَُّـهَا الرَّهْطُ : فأَتََـوْهُمْ فَـقَالُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَـعْضِهِمْ شَيْءٌ ءِ الرَّهْطَ الَّذِين نَـزَلُوا، أتََـيْتُمْ هؤُلاَ 

فَعُهُ فَـهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـقَالَ ب ـَ نَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَـنـْ : هُمْ عْضُ إِنَّ سَيِّدَناَ لُدغَِ، وَسَعَيـْ
تَجْعَلُوا  نَـعَمْ وَااللهِ إِنِّي لأَرْقِي، وَلكِنْ وَااللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكمْ فَـلَمْ تُضَيـِّفُوناَ، فَمَا أنَاَ بَـرَاقٍ لَكمْ حَتَّى

)  رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ اللهِ (لنََا جُعْلاً فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْغَنَمِ فاَنْطلََقَ يَـتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَـقْرَأُ 
فأََوْفَـوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ : فَكَأنََّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فاَنْطلََقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَـلَبَةٌ قاَلَ 

 لى االله عليه وسلمصاقْسِمُوا فَـقَالَ الَّذِي رقََى لاَ تَـفْعَلُوا، حَتَّى نأَْتِيَ النَّبِيَّ : عَلَيْهِ فَـقَالَ بَـعْضُهُمُ 
نَذْكُرَ لهَُ الَّذِي كَانَ، فَـنـَنْظرَ مَا يأَْمُرُناَ فَـقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ االلهِ  فَذكََرُوا   صلى االله عليه وسلم، فَـ

يَةٌ ثمَُّ قاَلَ : لَهُ فَـقَالَ  مًا فَضَحِكَ قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا وَاضْربِوُا لِي مَعَكُمْ سَهْ : وَمَا يدُْريِكَ أنََّـهَا رقُـْ
                       ]1420["  صلى االله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 

) ن ذنوب وأخطاء وآثام من شهد بدراكان الرجاء في عفو االله تبارك وتعالى ع) 10(ففي 
وبنية الرجاء . ، وليس صفح عن أخطاء في الدنيا1كما ذكر النووي  –وهو غفران للآثام في الآخرة 

ارية لإبراز مكانة أهل بدر، وتبيان القيمة الحض صلى االله عليه وسلم حاجج الرسولبنية حجاجية، 
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فاستطاع الحجاج نقل مشاعر الاحترام والتقدير والتعظيم للغزوة . لغزوة بدر في تاريخ الإسلام
  .ولأهلها إلى المتلقي الآني والكوني

لرجلين اب القبر عن افي أن يخفف االله تعالى عذ صلى االله عليه وسلمرجاؤه ) 11(وفي 
. )يمَْشِي باِلنَّمِيمَةِ (وكان الثاني ) لاَ يَسْتَبرِْى مِنَ الْبـَوْلِ (حيث كان أحدهما  بتسبيح الجريدين الرطبين،

شفع لهما فاستجيب لشفاعته  صلى االله عليه وسلموقد ذكر النووي أن العلماء قالوا أن رسول االله 
  . a1ذا التخفيف

سل قولي؛ بدأ أولا بمشهد القبرين ، وهو مشهد دال على تذكر هاذم جاء الرجاء نتيجة تسل
والسياق . ار بحقيقة ما يتعرضان له من عذاب، ثم الإخبار عن سبب ذلك العذاباللذات، ثم الإخب

د وشقه نصفين ثم كان مشهد أخذ الجري. ي عن السببين والتحذير من خطرهماالمقامي دال على النه
يتابع المشهد بتعجب واندهاش، ويتساءل عن أبعاد هذا ا يجعل المتلقي ، مموغرز كل نصف في قبر

، ويحقق به الغرض الحجاجي من كل ليزيح هذا الاندهاش صلى االله عليه وسلم، فيأتي رجاؤه العمل
هُمَا مَا لَمْ يَـيْبَسَا(هذا الخطاب   الله سبيح كل مخلوقات االله وفي ذلك إشارة إلى ت). لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنـْ

، ومن ة خلق الرجاء الدائم في عفو االلهثم الحجاج لأهمي. فلة عن ذلك؛ فكيف للإنسان الغعز وجل
  .لب المتلقي بالرجاء في هذا العفوثم ربط ق

ودائما في الحجاج لخلق الرجاء ومقامه في التدين الصحيح كانت حجاجية بنية الترجي في 
وكان . الجنة مع الفائزين ن سيئات التاجر وقبوله في، فهو رجاء في تجاوز االله تبارك وتعالى ع)12(

كان الترجي ترقبا . تمثل في تجاوزه عن ديْن المعسرينسبب هذا القبول العمل الصالح الذي قام به والم
وذلك زيادة ) فَـتَجَاوَزَ االلهُ عَنْهُ ( صلى االله عليه وسلملمحبوب جاء إثباتُ تحققه مباشرة من رسول االله 

  .عن المعسرين في الديْن، ولخلق التجاوز ية الترجي لخلق الرجاءحجاجية بن في

                                                 
تُسَبِّحُ لهَُ  ﴿: داما رطبين، أما اليابس فليس له تسبيح، وذلك في تفسير قوله تعالىوذكر النووي أن الجريدين يسبحان ما  - 1

هُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً وَاتُ السَّبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَ االسَّمَ 
:  3مسلم بشرح النووي،ج صحيحينظر؛).وَإِنْ مِنْ شَيْء حَيّ : (أي) وَإِنْ مِنْ شَيْء (ومعنى .44 :الآية: رة الإسراءسو . ﴾

202.   
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جاء الترجي ليدل على أمر واقع ومحقق كما ذكر ابن حجر في دلالة الترجي من  )13(أما في 
 فقد كان المخاطب الآني سعد بن أبي وقاص، وقد.  صلى االله عليه وسلماالله وكذلك من الرسول 

، وأصاب الضرر الأعداء نتفع به كثيرون في الدين والدنياÇÇ Êعاش طويلا حتى فتح العراق وغيره
. يظل للترجي بدلالة ترقب المحبوب، في هذه البنية، أثره الحجاجي على المتلقي ومع ذلك. 1والكفار

ويزيد فيه . مة طول العمر حينما يكون فيه نفعحجة على قي صلى االله عليه وسلمفرجاء الرسول 
يُكثر من إطالة العمر ل فيرسخ في المسلم خلق رجاء. الإنسان من أعمال الخير والبر والعمل الصالح

  .العمل الصالح

علاقا.ا  وكثيرا ما لا تكون حجاجية بنية الترجي في مضمو�ا، وإنما فيما تصنعه من حجة في
لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ "ل الرجاء ، حيث كان فع)14(وذلك ما نلمسه في . بمكونات النص الحجاجية

. تهم فرفظوافالذين طلبوا استظا من الصحابة أخطئوا في حق عابري السبيل لأعراب "بَـعْضِهِمْ شَيْءٌ 
لم يتمكنوا من القوم  و  لصحابة لا يزالون على مقربة منهموا لدغ سيدهمفشاءت الأقدار أن ي

فوجدوها عندهم . ضالتهم رجاء منهم في أن يجدوا عند الصحابة فكانت بنية الترجي.  علاجه
قطيع من ( عليهم ثقيل ثمن ولكن كان المقابل. وهي عبارة عن رقية شرعية شفي بسببها سيدهم

  ).الأغنام

الكوني حيث حرص هذا الخطاب أن يحاجج لأهمية  تلقيوحجاجية بنية الترجي هي للم
ن لم تكن من باب العبودية الله، فمن باب المنفعة الدنيوية فإ. مساعدة من يحتاج إلى كل  مساعدة

وعدم صحابة الواستهانة هؤلاء الأعراب ب .عضاالمتبادلة فالناس دوما في حاجة إلى بعضهم ب
االله حاجتهم  عجل لقد. دراك لمآلا.ا كانت كلفتها غاليةالاكتراث لحاجتهم لهذه الاستظافة دون إ

ج المتبادل وهذا في الدلالة على وعي إنساني aذا الاحتيا  هناوحجاجية الترجي . إلى الصحابة
وكأنما . فبعد رجاء الاستضافة من الصحابة كان رجاء الأعراب في علاج سيدهم. التبادل للمنافع
ا عندهم يجدو  أن فقد كان رجاء شديدا في .على ذل وهوان بعد غطرسة واستكبارهو رجاء دال 
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تهم شاة واحدة لربما كف ولو كانوا قد استظافوهم. الباهض ابلبذلك المق ولكن فوجدوه  مطلبهم
  .القطيعباقي للعشاء، وسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )   : لو(الترجي  ب

ة بما أن أشرنا متعلق كما سبق) لو(لة الأصلية، وميزة أيضا للترجي بالدلا) لو(وقد تستعمل 
  :هو عزيز المنال مع الإمكان، ومما ورد منه في المدونة

صلى االله عليه وسلم كَانَ الرَّجُلُ، فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ " :حديث عبد االله بن عمر، قال  - 15
تَمَنـَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْياَ، فأََقُصَّهَا عَلَى  صلى االله عليه وسلمإِذَا رأََى رؤْياَ قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ االلهِ  فَـ

ا شَابôا وكَُنْتُ أنَاَمُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ وكَُنْتُ غُلاَمً  صلى االله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ 
فَـرَأيَْتُ فِي النـَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فإَِذَا هِيَ مَطْويَِّةٌ  صلى االله عليه وسلم 

تُـهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ  ، وَإِذَا لَهَا قَـرْناَنِ  كَطَيِّ الْبِئْرِ  أَعُوذُ باِاللهِ مِنَ النَّارِ : ، وَإِذَا فِيهَا أنُاَسٌ، قَدْ عَرَفـْ
لَقِيـَنَا مَلَكٌ آخَرُ، فَـقَالَ لِي: قاَلَ  هَا حَفْصَةُ عَلَى : فَـ لَمْ تُـرَعْ فَـقَصَصْتُـهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَـقَصَّتـْ
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فَكَانَ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَ الرَّجُلُ عَبْدُ االلهِ نعِْ : فَـقَالَ  صلى االله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ 
  ]1611[" بَـعْدُ، لاَ يَـنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً 

: يُـهْلِكُ النَّاسَ هذَا الْحَيُّ مِنْ قُـرَيْشٍ قاَلُوا": صلى االله عليه وسلم قال رسول االله   - 16

  ]1846[   "أَنَّ النَّاسَ اعْتـَزَلُوهُمْ لَوْ : فَمَا تأَْمُرُناَ قاَلَ 

أَنَّ ناسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كانوُا قَدْ قَـتـَلُوا وَأَكْثَروا، وَزنََـوْا " :حديث ابن عباس– 17
لَوْ إِنَّ الَّذي تَـقُولُ وَتَدْعُو إِليَْهِ لَحَسَنٌ : فَقالُوا صلى االله عليه وسلموَأَكْثَـرُوا، فأَتََـوْا مُحَمَّدًا 

نـَزَلَ تُخْبِرُنا أَنَّ لِما عَمِلْنا كَفَّارةًَ  وَالَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتي  (؛ فَـ
فُسِهِمْ لا ت ـَـقُلْ يا عِب(:، وَنَـزَلَ ) ونَ  ـُحَرَّمَ االلهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلا يَـزْن قْنَطوُا ادِي الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى أنَْـ

  ]76[" )مِنْ رحَْمَةِ االلهِ 

سنة قيام  في أن يلتزم من عبد االله بن عمر) 15( في صلى االله عليه وسلمكان رجاء الرسول 
بعد الرؤيا التي وكان ذلك . إبعاد صاحبها عن النار ها عون علىفيف )الليل لما فيها من نفع أخروي

لذلك . لكن عفي منها لصلاحهô فقد عرض على النار في الرؤيا  ؛شارةرآها عبد االله وكانت له ب
   . "نعِْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ االلهِ : "بالقول صلى االله عليه وسلمعقب الرسول 

) لو(وقد كانت . 1"التنبيه على أن قيام الليل بما يتقى به النار"كان الغرض الحجاجي للترجي 
أ�ا لأن سنة قيام الليل هي ممكنة التحقق مع . 2ذلك ابن حجر للترجي وليس للتمني كما ذكر
وقد تحققت فعلا في عبادات عبد االله بن عمر بما نص عليه آخر . عزيزة المنال وليست مستحيلة

وهو حجاج للمتلقي الكوني كان له أثر عبر ". فَكَانَ، بَـعْدُ، لاَ يَـنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قلَِيلاً : "الخطاب
  .الزمن وسيظل

لفتن التي ستقع في من المتلقي الكوني باعتزال ا) 16(في  صلى االله عليه وسلمن رجاؤه وكا
: قال النووي.  صلى االله عليه وسلموقد وقع ما حذر منه . مستقبل الزمان، وعدم إذكاء نارها
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وحجاجية بنية  .1" صلى االله عليه وسلموَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبـَرَ بِهِ  "ا الحَْدِيث مِنْ الْمُعْجِزاَتوَهَذَ "
نع صنيعها ، فتصوأحاسيسه من القضية إلى المتلقي الترجي تتمثل في قدر.ا على نقل مشاعر المتكلم

، رغبة دالة على خطر رغبة ملحة في اعتزال الناس الفتنوقد عبر الرجاء عن . فيه بالإقناع فالإذعان
  . وضرورة تجنبها واعتزال أصحاaاهذه الفتن

، لكنهم يريدون رادوا الدخول في الإسلامالرجاء من المشركين الذين أفكان ) 17(أما في 
فكانت بنية الترجي حجتهم في . تكبوها حالة كفرهم راجين تكفيرهاضمانات في شأن آثام ار 

 ".لَوْ تُخْبِرُنا أَنَّ لِما عَمِلْنا كَفَّارةًَ " (تي تضمنت رجاء بتكفير تلك الذنوبصدق مسعاهم وال

قوية جعلت تحقيق هذا الرجاء يكون مباشرة من صاحب الأمر ومالكه، إنه فقد كانت حجة 
حيث أنزل آيات بينات يؤكد من خلالها المولى عز وجل ما حرمه من آثام كانوا قد . االله عز وجل

. سعة رحمة االله التي وسعت كل شيء ، وموضحادا في ذات الوقت إمكانية تكفيرهاارتكبوها ومؤك
فباب التوبة دائما . أسرف المسرفون في ارتكاب الآثام ، مهماأبدا اليأس والقنوطلا يجوز معها والتي 

  .مفتوحا

  

  :ترجي  ب هل 

  : صلى االله عليه وسلمفي الترجي قول الرسول ) هل(ومما ورد من استعمال الأداة 

تـَقُولُ قطِ ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ ؟هَلْ مِنْ مَزيِدٍ  :لاَ تَـزَالُ جَهَنَّمُ تَـقُولُ " - 18 الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَـ
  ]1810["  قَطِ وَعِزَّتِكَ وَيُـزْوَى بَـعْضُهَا إِلَى بَـعْض

ا لقبول ما لا تعبر جهنم في هذا الخطاب عن استعداده. فالترجي هو لجهنم، والمتلقي كوني
د الكبيرة ومقدر.ا على استيعاب الأعدا ]وتلك كناية عن سعتها وعظمتها. حصر له من الأعداد

  . من الكفار والعصاة المذنبين
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كون أكثر تأثيرا وكانت بنية الترجي البنية الحجاجية التي وظفت لاستيعاب هذا المعنى ولت
ا تساهم في نقل هذ ية دالة على طمع حقيقي فيما يرجى،وهي بنية وجدان. وإقناعا للمتلقي

فهي لم تبين فقط قدر.ا . لتصنع حجاجا وجدانيا ضاغطا عليه  الانفعال الوجداني إلى المتلقي
حب وجداني لما تطلبه  ، وإنما عبرت عنب الوافدين إليها مهما كان عددهمالعظيمة على استيعا

فتزرع في نفس المتلقي الرغبة الجموح في . ية الترجي وسيلتها الحجاجية لذلك، وكانت آلوطمعها فيه
  .نع فيه تحديا قويا عجيبا لألاَّ يكون من أهلهاعدم تمكينها من نفسه، وتص

  

  

  

  

  

  

  

  .الدلالات الاستلزامية: ثانيا

، وقد كثر استعماله في التعليل، استعمالها في في غير ما وضعت له) لعل(تعمالات ومن اس
  :الخطاب الحديثي، ومما ورد منه ما يأتي

: ، فَـقَالَ  صلى االله عليه وسلمأَنَّ رجَُلاً أتََى النَّبِيَّ " :رضي االله عنه حديث أبي هريرة - 19
حُمْرٌ : مَا ألَْوَانَـهَا قاَلَ : نَـعَمْ، قاَلَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قاَلَ : ياَ رَسُولَ االلهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ، فَـقَالَ 
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فَـلَعَلَّ ابْنكَ هذَا : لَعَلَّهُ نَـزَعَهُ عِرْقٌ قاَلَ : لِكَ قاَلَ فأَنََّى ذَ : نَـعَمْ قاَلَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قاَلَ : قاَلَ 
  ]957[  "1نَـزَعَهُ 

  ]640[ "لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي" - 20

فِي حَاجَةٍ  صلى االله عليه وسلمبَـعَثنَِي رَسُولُ االلهِ ": جابر بن عبد االله قالحديث   – 21
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَـلَمْ  صلى االله عليه وسلملَهُ، فاَنْطلََقْتُ، ثمَُّ رجََعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُـهَا، فأَتََـيْتُ النَّبيَّ 

، فَـوَقَعَ فِي قَـلْبِي مَا االلهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَـقُلْتُ فِي نَـفْسِي   صلى االله عليهلَعَلَّ رَسُولَ االلهِ يَـرُدَّ عَلَيَّ
لَمْ يَـرُدَّ عَلَيَّ فَـوَقَعَ فِي قَـلْبِي أَشَدُّ مِنَ   وَجَدَ عَلَيَّ أنَِّي أبَْطأَْتُ عَلَيْهِ  وسلم ثمَُّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـ

، وَقاَلَ  أُصَلِّي  إِنَّمَا مَنـَعَنِي أَنْ أَردَُّ عَليَْكَ أنَِّي كُنْتُ : الْمَرَّةِ الأُولَى؛ ثمَُّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ عَلَيَّ
لَةِ  هًا إِلَى غَيْرِ الْقِبـْ   ]313[ "وكََانَ عَلَى راَحِلَتِهِ مُتـَوَجِّ

لْيـَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النـَّوْمُ، فإَِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا " – 22 إِذَا نَـعَسَ أَحَدكُُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَـ
  ]450[ "فَـيَسُب نَـفْسَهُ  لَعَلَّهُ يَسْتـَغْفِرُ صَلَّى وَهُوَ ناَعِسٌ لاَ يَدْرِي 

3 لَعَلَّ الشَّيْطاَنَ يَـنْزعُِ في يَدِهِ باِلسَّلاَحِ، فإَِنَّهُ لاَ يَدْرِي،  هلاَ يُشِيرُ أَحَدكُُمْ عَلَى أَخِيِ " - 23
يـَقَعُ فِي حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ    ]1681[  ."فَـ

بَـعْضَ مَنْ يُـبـَلَّغُهُ أَنْ يُكُونَ أَوْعَى لهَُ مِنْ بَـعْضِ  أَلاَ ليِبُـَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَـلَعَلَّ " – 24
  ]1094[" مَن سَمِعهُ 

إِنَّمَا ": خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال صلى االله عليه وسلمسمع رسول االله  – 25
لَغَ أنَاَ بَشَرٌ، وَإِنَّه يأَْتيِنِي الْخَصْمُ،  ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَدَقَ مِنْ بَـعْضٍ فَـلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أَنْ يَكونَ أبَْـ

لْيَأْخُذْهَا أَوْ ف ـَ ركُْهَافأََقْضِيَ لهَُ بِذلِكَ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فإَِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَـ " لْيَتـْ
]1114 [  

                                                 
نَـزعََ الْوَلَد : يُـقَال مِنْهُ  Íهُ جَذَبهَُ إِليَْهِ لِشَبَهِهِ فَكَأنََّ   وَأَصْل النـَّزعْ الجَْذْب. يْهِ وَأَظْهَرَ لَوْنه عَلَيْهِ أَشْبـَهَهُ وَاجْتَذَبهَُ إلَِ )  نَـزَعَهُ  (وَمَعْنىَ  - 1
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ظنون بالأب تعليل سبب ولادة المولود على غير لون بشرة أبويه حتى لا تذهب ال) 19(في 
 صلى االله عليه وسلمفأعطى رسول االله . الزوجية ومن ثم هدم لهذه الأسرة إلى الشك في الخيانة
، و مثله في ذلك مثل ما لديه من إبل تخرج خبره بأنه قد نزعه عرق من أسلافهتعليلا لذلك؛ فقد أ

 -سبب الأداة لعلب –، فهو يتضمن أيضا المعنى أخرج للتعليل فإن كان. على غير لون والديها 
  .يكون التعليل حقيقي وليس افتراضيدلالة الترجي على أن 

صلى االله عليه فتعليل لسبب عدم إنزال العقوبة برجل أخطأ في حق رسول االله ) 20(أما في 
فيكون عندئذ وأما عقابه . ة، وهي كافية للدلالة على إسلامهوالسبب هو أداؤه للصلا.  وسلم

ض أن رف صلى االله عليه وسلم، وفي معناها وفي شأن أذى المنافقين للرسول شبهة منفرة من الدين
معاذ االله أن يتحدث الناس " :، وقد صرح ذات مرة بالسبب فقالينزل aم العقاب لذات السبب

استبقاء لانقيادهم "ام في الصبر على أذى المنافقين فهو منهج ع. 1"أن محمدا يقتل أصحابه
، وقد رأى الناس هذا الصنف في ث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواتحد، لئلا يهموتأليفا لغير 

  .  2"جماعتهم وعدوه من جملتهم

لذلك جاءت بنية التعليل فيما . أسرع إلى العفو منه إلى العقوبة صلى االله عليه وسلموالرسول 
  .قد يفهم ظاهره أنه ترجي، وكأنه يلمح إلى ترجيه أن يكون الرجل من المصلين

صلى االله فكان الخطاب لجابر بن عبد االله يبحث عن تعليل لعدم رد الرسول ) 21( أما في
فبحث عن . على راحلته، وكان يجهل جواز ذلك وهو لا يعلم أنه يصلي. السلام عليه عليه وسلم

  .ن وراء عدم رد السلام سببا وجيهاخطإ في نفسه، فلا شك أ

عن الصلاة في حالة النعاس،  االله عليه وسلمصلى تعليل بواسطة بنية الترجي لنهيه ) 22(وفي 
لأن نعاسه دال على غياب عن الوعي مما يجعله يقول . فقد يخطئ حتى في حق نفسه و يسيء إليها

  . ما لا يفهم
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عن رفع السلاح في وجه الأخ ببنية الترجي التي غابت  كان تقديم علة النهي) 23(وفي 
تمثل العلة في إعداد البيئة الملائمة لتدخل الشيطان وت. تها الأصلية لصالح دلالة التعليلدلال

ر إلى عداء ويصيب الأخ ، فينقلب الأمالا جديدة بعد حال المزاح واللعبباستغلال المقام ليصنع ح
ولعل حجاجية بنية الترجي الدالة . 1"وَيحَُقِّق ضَرْبتَه وَرَمْيَته >يَـرْمِي فيِ يَده : "قال النووي . أخاه بسوء

  .ليل كانت أقوى حجة في النهي عن النهي الصريح في حد ذاتهعلى التع

د يكون الغائب أوعى ممن وتعليل ذلك أنه ق. عليل لأهمية إبلاغ الحاضر الغائبت)  24(وفي 
إذ العبرة . الدين فكان لهذا التعليل حجاجا مقنعا لأن يتنافس الناس في تطبيق أحكام. حضر وسمع

كوني ليست في المركز الاجتماعي، أو في الانتماء العرقي، أو وهي للمتلقي ال. ليست فيمن حضر
صلى االله  لسنة النبي إنما العبرة في حسن الفهم والإدراك. غير ذلك مما يتفاضل به الناس في الدنيا

  .2 عليه وسلم

، والعرب تقدم الشيء فقد كان التعليل ببنية الترجي سابقا للقضية المعلل لها) 25(أما في 
فكان التعليل لسبب خطأ القاضي العادل في الحكم إن أخطأ، وكان السبب هنا . بهللاهتمام 

فكان . حسن بلاغة الظالم المتقاضي وكفاءته التداولية في سوق الحجج والبراهين بحجاج مغالطي
فمن أخذ شيئا بغير حق فهي ليست من مسؤولية . التحذير شديدا من التمادي في هذا النهج

و له وما يأخذه ظلما ه.ا هي من مسؤولية المتقاضي صاحب الحجاج المغالطيالقاضي عندئذ، وإنم
المسؤولية الأكبر في  لتحميل المتقاضي) لعل(وقد كان التعليل ب . في الآخرة قطعة من قطع جهنم

  .حكم القاضي

                                                 
 . �171 §  16صحيح مسلم بشرح النووي، ج  - 1
إِذَا   جَوَازِ روَِايةَ الْفُضَلاَء وَغَيرْهمْ مِنْ الشُّيُوخ الَّذِينَ لاَ عِلْم لهَمُْ عِنْدهمْ وَلاَ فِقْه ِ"اعتمد الفقهاء هذا التعليل دليلا على - 2

 .�170 §  11صحيح مسلم بشرح النووي، ج "ضَبَطَ مَا يحَُدِّث بهِِ 
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د في الثقافتين الغربية والعربية، و تفصيل القول في القواع بعد إتمام عرض نظريات الحجاج
للحجاج على ، وبعد الانتهاء أيضا من الإجراء التطبيقي والأسس والخصائص لهذه النظريات

إليها البحث وقد أفضى  ن أجمع أهم النتائج التي خلص، لا يبقى لي إلا أمدونة الخطاب الحديثي
  :إلى الآتي

، حيث ساسي من مفاهيم الصناعة الحجاجيةانطلقنا في تحليلنا للبنية الحجاجية من مفهوم أ
، سواء كانت الحجة ظاهرة في موعة من الحجج تؤدي إلى التسليمإن الحجاج هو إيراد لحجة أو مج

والحجة aذا المفهوم . دى أدوات الاستراتيجية التلميحيةإليها بإحسطح الخطاب، أو ضمنية نصل 
لها نصيب وافر من مفهوم الاستدلال من حيث إ�ا تعد دليلا على النتيجة التي يريد المتكلم 

. تضمن داخل اللغة وليس خارجا عنهالكن هذا الدليل م. تحقيقها، أو يريد من المخاطب بلوغها
ولهذا أيضا سمي الاستدلال . ناعي بأساليبه البرهانية الصوريةلمنطق الصولهذا هو يخالف استدلال ا

  .  الطبيعي في مقابل المنطق الصناعيداخل اللغة بمنطق اللغة، أو المنطق 
ة ؛ فاللغة تحمل في ذا.ا وظيفالطبيعة الحجاجية للخطاب اللغوي أكدت النتيجة السابقة

في مختلف البنى التركيبية، مهما اختلف جنس  ها، حيث نجدحجاجية في بنية الجمل والأقوال
  ..  ؛ نثري أو شعري أو ديني أو سياسي أو قضائي وحتى التجاري والإشهاري الخطاب أو نوعه

، ورغم قوة السلطة الدينية في حمل المتلقي على الإذعان الخطاب الحديثي خطاب ديني
، وذلك لغرض الإقتناع آليات الحجاجبيعي ببالاستراتيجية التوجيهية غير أنه اعتمد المنطق الط

اب الحديثي وبين متلقيه وظهر تميز العلاقة بين الخط. ي بعيدا عن لغة الإكراه أو الفرضالعقل
، بما تعنيه من خصائص هندستها الهيكلية القائمة على الحوار و نظام المساءلة بمختلف بالمحاجة

ي مجرد متلق وفقط، وإنما هو مشارك في صناعة ون المتلقإذ لا يك. آلياته التصريحية أو التلميحية
؛ وذلك باختيار الآليات التي تعتمد شاركة بكفاءة المتكلم التداولية، وأكثر ما تكون هذه المالحجج
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البلاغي  زام الحواري أوما يعبر عنه الدرسالاستراتيجية التلميحية ليكون المتلقي مشاركا بآلية الاستل
  .م والملزومالعربي باللاز 

، لذلك  ي يتلاءم مع طبيعة النفس البشريةن منطق اللغة الذي يمثله الحجاج هو منطق طبيعإ
، بينما شرية السوية تكره الفرض والإلزامفالنفس الب. الخطاب الديني في الخطاب الحديثيكان آلة 

 فلما كان مدار. جاجهو غاية الحاد والإذعان بالاقتناع العقلي، و هي سريعة الامتثال والانقي
 ، وبمختلف الأفعالتصريحية أو بالآليات الاستلزاميةالخطاب الحديثي الأمر والنهي بالآليات ال

؛ فإن السبيل الطبيعي للامثتال أو الانتهاء هو الاقتناع بمنطق الطلبية وبمختلف الصور الحجاجية
  .اللغة

هو  الذي يتطلبه الحجاج، والشرط الأساس  توجد معرفة من غير منطق يضبطهاإنه لا
فكل شيء له علاقة بالتفكير، والتعبير اللغوي عنه يحتاج إلى طريقة يتم aا هذا . )الاتساق(

والاتساق من . انين تضبطها حتى يتم هذا الاتساقوهذه الطريقة لها قو . التفكير أو هذا التعبير
ونظامها الاستعمالي أصعب المسائل لارتباطه بالملاءمة القولية والحجاجية بنظامها اللساني الداخلي 

ومن هنا . رفية والتداولية والنفسية وغيرهاالخارجي، أي اجتماع كل الآليات اللسانية والمنطقية والمع
إن له دور كبير في توجيه المتلقي الوجهة ، فزون الحجاجي في دراسة لغة الخطابتأتي أهمية المخ

 وأبرز كل ذلك. قق الصناعة الحجاجيةواتساقها تتحوعند تضافر هذه العناصر . الحجاجية المأمولة
  . الاستعمال وفق المنهج التداوليأهمية دراسة اللغة في
ل ، ولكن في كثير من الأحيان لا سبيستهدف الأساس في الخطاب الحديثيكان العقل الم

من أجل  الحجاجية ولكن ، لذلك كان للعواطف أولوية في الصناعةإلى الإقناع دون إثارة وجدانية
للاقتناع العقلي ، وكثيرا ما يكون المنفذ الوحيد العقل، وليس مجرد دغدغة للعواطف إلى الوصول

، فأغلب الظواهر البلاغية المدروسة لاغية لها هذه الخاصية التداوليةو الآليات الب. التأثر الوجداني
كتفي والخطاب الحديثي لا ي.  إلى العقلتشترك في حجاجيتها استهداف عاطفة المتلقي للوصول 

، وغالبا ما يعتمد في صناعة اده الأساس في الإقناع قوة الحجةللإقناع بقوة الفكرة وإنما  اعتم
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الحجة القوية على إحداث الانفعال الوجداني لدى المتلقي وبفضل ذلك تتحقق الاستجابة 
  .مون الخطاب فيقتنع المتلقي ويذعنلمض

، فإننا نؤكد أيضا ة الوجدانية والقناعة العقليةثار وكما نؤكد على فعالية الآليات البلاغية في الإ
فقد كان . الحجاجي رغم غيابه في سطح الخطابعلى أهمية الضمني أو المعنى ا¹ازي في الخطاب 

ما له أثر عظيم في تحقيق الانفعال الوجداني و الارتقاء بالمتلقي ليشارك في الحجاج بصفته متكل
  .ثره واقتناعه أكيدا و سريعالك تأ، فيكون لذومحاورا وصانعا للحجة

ا الاقتناع ما يميز الخطاب الحديثي كفاءته الحجاجية كما بينتها الدراسة التطبيقية ، ودل عليه
وتضافرت تلك الكفاءة الحجاجية مع الاقتناع الفوري للمتلقي الآني لتصنع . الفوري للمتلقي الآني

يتميز الخطاب الحديثي بأنه حجة في  كما  . الخطاب الحديثي للمتلقي الكونيحجاجا جديدا في
 صلى االله عليه وسلماالله ن رسول علأنه صادر  قي المسلم فهو دليل كاف للاقتناعذاته للمتل

والحجة الشخصية من أهم آليات . سواء كان الحديث موقوفا أو مرفوعا، قولا أوفعلا أو تقريرا
  .  الصناعة الحجاجية

الحجاجية في النص التراثي على حقيقة ثراء تراثنا العربي، لقد وقفت مع استقراء الصناعة 
، في ظل تطور ثنا العربي، وضرورة إعادة صياغتهوعلى حقيقة حاجتنا إلى ضرورة إعادة قراءة ترا

علمي لافت، لنتدارك نقصا ألم بعلومنا بسبب توقف عجلة هذه العلوم عن التطور، وانقطع 
ريدَ للعلوم اليوم أن تنطلق مما وصلت إليها الحضارة الغربية من  فقد أُ . الإمداد عنها ردحا من الزمن

وتتجاهل الأمم الأخرى تراث حضارا.م  –لا شك أ�ا كشوفات هامة لها اعتبارها  –كشوفات 
من بل  ، إن تراثنا العربي الذي تركه الرواد لا ينبغي أن يقبر،في ذلك أمتنا العربية الإسلامية بما

تطور، وهو أمانة بين يدي فالتراث كائن خالد يظل في نمو و . أن ينمىالواجب ومن الضروري 
  . العلوم للحضارات دليل رسوخ وتجذروعراقة . الأجيال

لقد وقفت في تراثنا البلاغي على عراقة كثير من الأسس النظرية للحجاج أو ما سمي اليوم 
لبلاغة العربية هو علم الصناعة ا جعلني أعد علم ا، ممالجديدةفي بعض النظريات الغربية بالبلاغة 

ولولا توقف العلم عن التطور لكان له شأن آخر، لقد كانت إرهاصات ذلك . الحجاجية لدينا
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، وقد آن له ذلك بعد تراثنا اللغوي والأصولي والكلاميواضحة فيما وقفت عليه من  إشارات في 
  .قتضيا.االكشوفات العلمية الحديثة وم

، فهدفها البحث عن ان البعد التداولي للبلاغة واضحا، وكلاغيةلقد كان الحجاج صناعة ب
ه شأن الذي صار ل- ، بينما البعد الجمالي والتخييلي يل والإثبات للادعاء أو الاعتراضالدل

، كانت كذلك خطأ من قال إن البلاغة هي الحجاجولذلك ما أ. كان وسيلتها إلى ذلك  -عظيم
  .ه التطور العلمي الحديثسيفيدها بوستظل هي الحجاج خاصة بما 

، ولكن ينبغي أن تستثمر كل الجهود ل البلاغة العربية هي علم الحجاجإنه يمكن أن تظ
لقديمة ، وكل إضافة جديدة هي لا تلغي البلاغة االمحدثين من أجل تطوير هذا العلمللقدامى و 

صرح تعاقب في  وضع لبنة جديدة في صرح بناء عظيم،، فمثلها مثل لتحل محلها، وإنما تنميها
  . ا يقوي من أساسه و يرفع من مقامه، وكل جيل يضيف إليه مبنائه أجيال

بالعودة إلى البلاغة الأصيلة نخرج من دوامة التذبذب لدى الدارسين في البحث عن موطن 
، وقد كشف البحث العلمي الدقيق ةلكثير من الكشوفات العلمية الحديثة في الثقافة الغربي

ومن هذه الكشوفات الحجاج الذي  ظهر .  لة انتمائها إلى الثقافة العربيةوالحصيف عن أصا
ولكن يحتاج الأمر إلى إعادة . عربية إلى البلاغة بل هو البلاغةللعيان أصالة انتمائه في الثقافة ال

ليس على المستوى  Íوتغذية الدرس البلاغيقراءة وإعادة صياغة بالاستفادة من هذه الكشوفات 
اللغوي لتنمية  ، وإنما الأهم تغذية مناهج التعليم aا في مراحل الاكتسابفحسبالأكاديمي 

  . الكفاءة الحجاجية
وبغير هذه . قناع البلاغي بدل الإلزام العنفي، والإدور كبير في تنمية ثقافة الحوار للحجاج

داف التي ينشدها ا من الأهالكفاءة يتعذر تحقيق التأثير المطلوب، والإقناع المرغوب، أو تحقيق غيره
  . نسبة للمتكلم أو بالنسبة للمتلقي، وأمر الكفاءة سيان بالالخطاب
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» للاعتبارات السابق بيا�ا" البلاغة الأصيلة" ه يمكن أن نطلق على الحجاج مصطلحإن
، يكون ذلك منا حفاظا على تراث "البلاغة الجديدة"طلح بيرلمان ونكون حينئذ في غنى عن مص

بناء شامج شيد حصونه الأوائل وتتوارثه الأجيال دون أن يشيخ أو ينهدم بنيانه، ، وتكملة لعريق
  .بل هو قابل للتطور والنماء لا الموت والفناء كما أراد له البعض
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   .برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم 
  :المصادر والمراجع

، الإحكام في أصول )سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد: (الآمدي  -1
  .م1983لبنان،  - الأحكام، دار الكتب العلمية بيروت

  .3 1019لبنان، ط-ضحى الإسلام ، دار الكتاب العربي، بيروت: أحمد أمين  -2
  .لبنان، دت -علوم البلاغة، دار القلم، بيروت : أحمد مصطفى المراغي  -3
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  .م2001

  . 1967خزانة الأدب ، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة،  :البغدادي  - 5

هـ 111426المغرب، ط -، الدار البيضاءاللغة والحجاج، العمدة في الطبع :أبو بكر العزاوي -  6
  .م2006 -
  .م 2007 - هـ 111427الخطاب والحجاج، الأحمدية ،المغرب، ط : و بكر العزاويأب - 7
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  1994  )المغرب(، الدار البيضاء ية  معناها ومبناها، دار الثقافةالعرباللغة :  تمام حسان - 9
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- 1لبنان، ط - ، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت)الشريف علي بن محمد: (الجرجاني -12
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إلى اليوم ،   أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو: ادي صمود وآخرونحم  - 21
  تونس، دت -كلية الآداب، منوبة
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 : ملخص الأطروحة

  البنية الحجاجية في كتاب                 :عنوان الأطروحة 
  "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان"

  
الحجاج كطريقة في التواصل غايته الاستمالة والإقناع والتأثير يقوم على بنية لغوية تواصلية 

ويعد . على الحجة التي .دف إلى الإقناع، وتعتمد في الأساس )المتكلم والمتلقي: (طرفينم بين تقو 
سعى إلى الإصلاح وتغيير الخطاب الحديثي أرقى النصوص التي تخاطب أصنافا مختلفة من المتلقين وت

  .، فلا شك في بنيته اللغوية القائمة على الحجاجأو تغيير أحوال وأوضاع قائمة. المفاهيم
ا يزال الحديث النبوي الشريف يلقى العزوف من قبل الدارسين والباحثين في الدرس اللغوي مو 

المعاصر، والخلاف ظل قائما بين النحاة والباحثين من أجل إنزاله المنزلة الائقة به في هرم سلطة 
  الدرس النحوي بالحديث النبوي الشريف أصلا من أصول  من أئمة النحاة كثيرولم يعتد   .النص

  . ويقدمون عليه كلام العرب بحجج كثيرة
لقوانين  هذه العلامات تخضع  تشكيل لغوي أو نظام من العلامات يالحديث الخطاب ونص

كما أشار إلى ذلك عبد القاهر في دلائله، وعبر عنه فردينان   ؛في تجاورها وتناسقها وخدمتها للمعاني
الأخذ الوقوف على دلالات الخطاب الحديثي ب ولم يعد من المقبول علميا .دي سوسير في محاضراته

  . بالتفسيرات الانطباعية العابرة القائمة على العاطفة دون أي أساس لغوي علمي
اج ــــــــالحج: (داوليـــــــج التــثي في إطار المنهـوبناء على ما تقدم رغبت أن يكون موضوع بح

)L argumentation( أن يكون الحديث الشريف ما رغبت ك. مجال غني من مجالات التداولية
البنية الحجاجية في كتاب اللؤلؤ والمرجان " :بعنوان الأطروحة موضوع فجاءô الدراسةهذه متن 

  ."فيما اتفق عليه الشيخان
  :لة من الدوافع والأسباب منهادفعني إلى اختيار هذا الموضوع جم

 قلةجدته في الدراسات العربية الحديثة، و  راجعا إلى كان اختياري للحجاج موضوعا للدراسة
دور في شغفي به من حيث هو خطابة تستهدف  قل اشتغالهلح كانكما   .الدراسات التطبيقية فيه

  .والتأثير في سلوكه وإقناعه استمالة عقل المتلقي
، حيث نجد تأثيره في فلأن قيمته اللغوية ثابتة أما عن اختياري الحديث الشريف متنا للدراسة

استراتيجيته المتلقي عظيما بما يوظفه من آليات في الخطاب باستراتيجيات واضحة المعالم وخاصة 
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يمتلك من المقدرة الحجاجية ما يجعله  الحديثو  .)الإقناع(الخطابية الأساسية التي يتمتع aا وهي 
  . يوظف مختلف آلياته ببراعة وإتقان

لمحمد فؤاد عبد الباقي ) ق عليه الشيخاناللؤلؤ والمرجان فيما اتف(ويأتي اختيار كتاب 
لأنه يجمع بين دفتيه أصح عينة من أحاديث )م1967 –م 1882/ هـ 1388 -هـ 1299(

ليها الشيخان حيث جمع فيه صاحبه الأحاديث التي اتفق ع صلى االله عليه وسلمالمصطفى 
  .وكتاباهما من أصح الكتب الحديثية/ البخاري ومسلم

  : الإجابة عن التساؤلات الآتيةإلى  يرميالبحث و 
مكن الحجاج بالصورة والحجاج بأفعال الطلب من أن يتخذ الأقوال أدلة ؟ وكيف ما الحجاج

، ويوظف لها كافة العمليات شبه لقي حتى يقنعه دون تلاعب بعواطفه، أو التغرير بهتساق أمام المت
  المنطقية التي تتجسد باللغة الطبيعية؟

لى طريقة في الحجاج واضحة على الحجاج في الخطاب الحديثي ينبني ع إن هذا البحث الدائر
، وذلك بالنظر إلى و من جوهر البيان العربي وخصائصهإنني سأتناول من خلاله ما ه. ودقيقة

، وهو حجاج يهدف إلى الإثارة الوجدانية قبل الإقناع بالحجة العقلحجاج موجه إلى العاطفة قبل 
وهو حجاج يجعلنا نبحث في آليات الإثارة . أنواع الاستدلال البلاغي نوع من والبرهان عن طريق

فكيف يكون حجاجا يستند إلى اللغة، ولا يعدم . والتأثير التي جعلت البيان العربي مقرونا بالسحر 
  ؟ر إلى تغيير سلوك أو تبديل موقفالمنطق في ذلك، ويصل به الأم

اف التي نرمي إليها في هذا العمل للإجابة يمكن  لنا أن نضبط الأهد؛ إنه  وخلاصة القول
  :التساؤل الأساسي وهي أهداف خمسة عن هذا

أول هذه الأهداف ذات بعد تطبيقي، وتتمثل في الكشف عن كون الكلام في الحديث 
وإنني مطالب بالكشف عن هذه الأبعاد الحجاجية في الخطاب . في مجملهالشريف حجاجيا 

الصورة : من خلال أنواعها الثلاثة حدد.ا، وهي؛ الحجاج بالصورةديثي في المستويات التي الح
وكذلك الحجاج بأفعال الطلب من خلال محاور . رة الاستعارية، والصورة الكنائيةالتشبيهية، والصو 

   . الاستفهام، والأمر والنهي ، والتمني والترجي: ثلاثة وهي
الثنائية الضدية التي قامت عليها ، وتتمثل في هدم أما ثاني الأهداف فذات بعد نظري

بلاغة، حتى صارت البلاغة بلاغتين؛ بلاغة الحجاج من ناحية، وبلاغة الأسلوب من ناحية ال
، وإما أ�ا تدرس زل عن بعده الحجاجيفهي إذا إما أ�ا تدرس الأسلوب أو النظم بمع. أخرى
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فينبغي إذا الربط بين . الأسلوببمعزل عن فكرة النظم أو  )أو الجدل أو المذهب الكلامي(الحجاج 
  .الحجاج والأسلوب لأ�ما أمرا واحدا، فالأسلوب حجاجي والحجاج يحمله الأسلوب

و ثالث الأهداف التي أرمي إلى تحقيقها هي الإسهام في الكشف عن بعض التقنيات 
.ا وتنوعها والبرهنة على كثر . ثي القدرة على التأثير في متلقيهالحجاجية التي منحت الخطاب الحدي

  .بتنوع السياق، وكذا الكشف عن جانب من جوانب الكفاءة التداولية لهذا الخطاب
بينما رابع الأهداف هو تطوير الآلة التي نشرح aا النصوص، وأقصد بذلك تطوير تطبيقات 

  .عن موطن أصيل له في هذه الثقافة ، والبحثتطوير مفهومه في الثقافة العربيةالحجاج و 
مع خامس الأهداف وهو توسيع مجال الدراسة التطبيقية للحجاج حيث أدرسه  وأخيرا أقف

  . في ميدان لم يلتفت إليه الدارسون وهو الخطاب الحديثي
ظريا، والفصلان كان الفصل الأول ن. وقد قسمت بحثي إلى مدخل وثلاثة فصول، وخاتمة

  .الآخران تطبيقيان
دنا تي ستؤطر دراستنا للبنية الحجاجية وتمفي الفصل الأول وفي إطار الآفاق المنهجية ال

، تطرقت إلى مختلف المباحث والموضوعات التي ترتبط بموضوع الدراسة بالآليات الإجرائية للتحليل
وجعلت عنوان هذا . ة دعائم الحجاج في عالمنا العربيباعتبار الأطروحة مساهمة في مواصلة إقام

ت في المبحث الأول نظريات ؛ تناولة مباحث، وتوزع على ثلاث)الصناعة الحجاجية(الفصل 
بحث الأخير علاقة ، بينما تناولت في المحث الثاني علاقة البلاغة بالحجاج، وتناولت في المبالحجاج

  .المقام بالحجاج
واردة ضمن بينما قدمت في الفصلين الثاني والثالث تحليلا للبنى الحجاجية للشواهد الحديثية ال

الوارد  وقد وضعت أمام كل شاهد رقمه .وآليات الأفعال اللغوية الطلبية «آليات الصورة الحجاجية
. وقد كان الاهتمام بالمقاربة التطبيقية لقلتها في مقابل المقاربات النظرية. في كتاب اللؤلؤ والمرجان

؛ وقد لاحظت كثيرا من النظريات والقواعد التي وقف عندها مقاربة التطبيقية أهميتها الخاصةكما لل
الدرس اللساني الحديث في التراث اللغوي والبلاغي العربي إنما محله في تلك التحليلات والدراسات 

، فكان للجانب التطبيقى لدى القدامى فضله عند ية وليس في التعريفات والتحديداتالتطبيق
   .تخراج الكثير من الأصول والقواعدالمحدثين ساعدهم في الوقوف على الكثير من الأسس و واس
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دلائل حجاجية  ، فقدمت للفصل بمدخل عنت حجاجية الصورة في الفصل الثانيتناول
ورة التشبيهية، والصورة ، ثم تناولت في مباحث ثلاثة؛ الصورة الاستعارية، والصالصورة في البلاغة

  .  الكنائية
أما في الفصل الثالث فتناولت حجاجية أفعال الطلب، قدمت للفصل أيضا بمدخل عن 

  لاثة؛ الاستفهام ، والأمر والنهي، ثم تناولت في مباحث ثحجاجية أفعال الطلب في البلاغةل دلائ
  .وأخيرا التمني والرجاء

طبيعة الموضوع تقتضي مني اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في أما بالنسبة لمنهج الدراسة فإن 
ة المقام بالحجاج، وذلك في نظريات الحجاج، والوقوف أيضا على علاقة البلاغة ونظريالوقوف على 
 لأن.بينما كان المنهج التداولي عمدتي في الدراسة التطبيقية للفصلين الثاني والثالث . الفصل الأول

والمقام ومقتضيات  يعتد بالسياق منهجا يتطلب هذا و  الاستعمال في اللغة بدراسة يعنى الحجاج
  .التداولي المنهج يوفره ما وهذا . الأحوال، لما لها من أثر في الصناعة الحجاجية
الطبيعة الحجاجية للخطاب اللغوي ؛ فاللغة وهي تؤكد وخلص البحث إلى جملة من النتائج 

  ، حيث نجدها في مختلف البنى التركيبية بنية الجمل والأقوالتحمل في ذا.ا وظيفة حجاجية في
لدينية في حمل المتلقي ، ورغم قوة السلطة اللخطاب الحديثي فهو خطاب دينيأما بالنسبة 

، وذلك لغرض مد المنطق الطبيعي بآليات الحجاجعلى الإذعان بالاستراتيجية التوجيهية غير أنه اعت
قناع للحجاج دور كبير في تنمية ثقافة الحوار، والإف. لغة الإكراه أو الفرض الإقتناع العقلي بعيدا عن

  .    البلاغي بدل الإلزام العنفي
ل إلى ، ولكن في كثير من الأحيان لا سبيهدف الأساس في الخطاب الحديثيستكان العقل المو 

، لذلك كان للعواطف أولوية في الصناعة الحجاجية ولكن  من أجل الإقناع دون إثارة وجدانية
للاقتناع العقلي ، وكثيرا ما يكون المنفذ الوحيد العقل، وليس مجرد دغدغة للعواطف الوصول إلى

  .الآليات البلاغية لها هذه الخاصية التداولية و. التأثر الوجداني
كما وقفت في تراثنا البلاغي على عراقة كثير من الأسس النظرية للحجاج أو ما سمي اليوم في 

لة ،  وقد كشف البحث العلمي الدقيق والحصيف عن أصانظريات الغربية بالبلاغة الجديدةبعض ال
شوفات الحجاج الذي ظهر للعيان أصالة انتمائه في الثقافة ومن هذه الك .انتمائها إلى الثقافة العربية

  .العربية إلى البلاغة بل هو البلاغة
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» للاعتبارات السابق بيا�ا" البلاغة الأصيلة"إنه يمكن أن نطلق على الحجاج مصطلح  
كون ذلك منا حفاظا على تراث ، ي"البلاغة الجديدة"ونكون حينئذ في غنى عن مصطلح بيرلمان 

وتكملة لبناء شامج شيد حصونه الأوائل و تتوارثه الأجيال دون أن يشيخ أو ينهدم بنيانه،  "عريق
  .بل هو قابل للتطور والنماء لا الموت والفناء كما أراد له البعض

في الختام ليس لي إلا أن أتوجه  بالشكر الجزيل إلى أهل الفضل، و كل من قدم لي يد العون و 
ف الأستاذ الدكتور حسن كاتب  على كل ما قدمه من توجيه سديد وأخص بالذكر الأستاذ المشر 

  . ورأي رشيد
 على لى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشةإ الجزيلالشكر و أتوجه بخالص التحية  و كما 

  .ملاحظا.م العلمية القيمة وعلى قراءة الأطروحة 
أدعوا االله و . النفس والشيطان، وإن أكن قد أخطأت فمن إن أكن قد أصبت فمن االلهوأخير  

سبل  ، وييسر لناهمنا الرشد ويجنبنا الزلل والخطأنسأل االله تبارك وتعالى أن يل. ألا أحرم أجر ا¹تهد
 .القصد وهو الهادي إلى أقوم سبيل واالله من وراء  الخيرات
 

  :الكلمات المفتاحية
   .  الإقناع –الحديث  –الحجاج  –اللسانيات  –دراسة 
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Résumé de la thèse 

 

 

Intitulé du sujet : La structure  argumentative dans « Kitab el loulou wal 

marjene fima atahfaka alaihi echaikhane » 

 

 

     L’argumentation, comme méthode de communication, dont la finalité est 

l’influence et la persuasion, se fonde sur une structure linguistique et 

communicationnelle entre deux partenaires de l’échange (l’émetteur et le 

récepteur). Elle se base essentiellement sur l’argument ou la preuve qui vise à 

persuader. A ce propos, on peut considérer le discours prophétique comme le 

discours, par excellence, qui s’adresse à divers destinataires (récepteurs) et dont 

l’objectif principal est l’édification, la rectification des concepts, ou le changement de 

certaines situations. Le discours du Prophète (SBDL) se présente, 

incontestablement, comme une structure linguistique prenant appui sur 

l’argumentation. 

     Malheureusement, le discours du Prophète (les hadiths) n’est pas l’objet de 

travaux de la part des chercheurs spécialisés dans la linguistique moderne. Le 

différend demeure entre les grammairiens et les chercheurs afin de lui conférer la 

place qui lui convient au sein de l’autorité du texte. Ainsi, beaucoup d’illustres 

grammairiens ne le considèrent pas comme une source de leurs études, et lui 

préfèrent les discours des Arabes de l’époque antéislamique, pour plusieurs 

raisons. 

     Par ailleurs, le discours prophétique est une structure linguistique ou une 

organisation de signes, qui dépendent de règles et de normes, au service du sens, 

comme l’a évoqué Abdelkahir, dans ses Dalails (preuves), et l’a expliqué Ferdinand 

de Saussure, dans son Cours de linguistique générale. Ainsi, il n’est plus possible, 

scientifiquement parlant, d’accepter les interprétations impressionnistes du discours 

prophétique, qui se fondent sur la simple subjectivité, sans prendre en compte les 

fondements linguistiques. 

     En me fondant sur les constats précédents, j’ai voulu  inscrire mon actuel projet 

de recherche dans le domaine de la pragmatique, celui  de l’argumentation, 

considéré comme un secteur bénéficiant de nombreux travaux. C’est pourquoi, j’ai 

opté pour le discours du Prophète (les hadiths) comme objet de cette étude. 
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     Je me permets d’exposer les motivations qui ont présidé aux choix de ce sujet : 

-Il s’agit d’un sujet actuel et l’objet d’études arabes modernes, et le manque 

d’études appliquées le concernant. 

-Ce sujet constitue le centre de mes préoccupations, dans la mesure où je 

considère le hadith comme un discours argumenté et persuasif, visant à influencer 

le destinataire et à induire, chez lui, un comportement précis. 

     Le choix du hadith, comme corpus de mon étude, est motivé par le fait que sa 

valeur linguistique est stable. Son  influence sur le destinataire est déterminante, 

parce qu’il recourt à des stratégies discursives éprouvées et efficaces, en 

particulier, sa stratégie de persuasion. Par ailleurs, le hadith (discours du Prophète) 

possède une capacité argumentative, qui lui permet d’utiliser ses mécanismes, de 

manière optimale et parfaite. 

     Quant au choix du corpus, (Loulou wal morjene fima athafaka alaihi Chaikhane) 

de Mohamed Fouad Abdelbaki (1299-1388 de l’Hégire/1882-1967), il se justifie par 

le fait qu’il reproduit un échantillon important des hadiths avérés du Prophète 

(SBSL). Il reproduit les hadiths, qui font l’unanimité de Boukhari et Mouslim, dont 

les ouvrages sont considérés comme les plus dignes de confiance. 

     L’objectif de cette étude consiste à apporter des éléments de réponse au 

questionnement suivant : 

-Qu’est-ce que l’argumentation ? 

-Comment l’argumentation par l’image et le recours aux actes de parole peut 

constituer autant de preuves, visant à convaincre le destinataire, sans manipuler 

ses sentiments, tout en usant d’opérations quasi-logiques qu’exprime la langue 

naturelle ? 

     Cette étude argumentative portant sur le discours du hadith se fonde sur une 

méthode d’argumentation claire et précise. De ce fait, je me suis référé à la 

rhétorique arabe et à  ses caractéristiques, en me focalisant sur des arguments 

visant l’affectivité, plutôt que la raison. Il sera donc question de preuves pathétiques 

que de preuves logiques, et ce par le recours à certaines figures rhétoriques. Cette 

forme d’argumentation nous incite à analyser les  mécanismes de l’influence 

émotionnelle, qui rapproche l’éloquence arabe de la magie. Ainsi, comment cette 

argumentation, qui se base sur la langue, sans invalider la logique, peut-elle induire 

un nouveau comportement ou un changement d’attitude ? 

     De manière générale, nous assignons, en guise de réponse à ce 

questionnement, cinq objectifs que nous résumons dans ce qui suit : 
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-Le premier de ces objectifs est d’ordre pratique et me contraint à démontrer que le 

discours du hadith est argumentatif, dans son ensemble. Aussi, suis-je obligé de 

mettre en évidence la dimension argumentative de ce discours, en me focalisant, 

prioritairement, sur trois figures : la comparaison, la métaphore et la métonymie. Il 

faut ajouter à cela, les arguments par le recours aux actes de parole, comme 

l’interrogation, l’ordre, la défense, le souhait et la supplication. 

-Le deuxième est d’une portée théorique, et qui consiste à démontrer le caractère 

non fondé de la dualité antithétique de l’ancienne rhétorique. Aujourd’hui, il existe 

deux rhétoriques : une rhétorique argumentative et une rhétorique du style. Chaque 

rhétorique est exclusive de l’autre, en ce sens qu’elle étudie le discours de manière 

dialectique, en recourant aux arguments, ou elle porte sur l’étude des choix 

stylistiques. Il convient, au contraire, de relier l’argumentation au style, et l’inverse, 

car le style est forcément argumentatif, et l’argumentation est soutenue par un style. 

-Le troisième objectif que je vise à atteindre concerne la mise en évidence de 

certaines techniques argumentatives qui confèrent au discours du hadith la force 

d’influer sur le destinataire. En outre, il s’agit pour moi de démontrer leur diversité, 

en fonction de la diversité des contextes, et de mettre en exergue la compétence 

pragmatique de ce discours. 

-Le quatrième des objectifs consiste à développer les outils d’interprétation des 

textes, j’entends par là le développement des pratiques argumentatives au sein de 

la culture arabe. 

-Le cinquième objectif concerne l’élargissement de l’étude pratique de 

l’argumentation, que j’applique à un domaine auquel les chercheurs ne se sont pas 

intéressés : le discours du hadith. 

     Pour ce faire, j’ai divisé mon étude en introduction et trois parties. La première 

partie est théorique, les deux autres pratiques. 

     J’ai intitulé la première « L’argumentation », et qui se divise en trois chapitres. 

Dans le premier chapitre, il a été question des théories de l’argumentation ; dans le 

deuxième, j’ai étudié la relation entre la rhétorique et l’argumentation ; dans le 

troisième, j’ai tenté d’analyser le lien entre l’argumentation et le contexte. 

     J’ai ensuite étudié le caractère argumentatif de la figure de style. J’ai introduit 

cette deuxième partie par l’exposé des preuves de ce caractère argumentatif de la 

figure. Il a été question, par ailleurs, de l’étude de trois figures principales : la 

comparaison, la métaphore et la métonymie. 
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     Quant à la méthodologie employée, dans cette étude, c’est la nature du sujet qui 

m’incite à recourir à la méthode descriptive et  analytique, en me fondant sur les 

théories de l’argumentation et la relation entre la rhétorique et l’argumentation, dans 

le premier chapitre. J’ai, par ailleurs, fait appel à l’approche pragmatique, dans les 

deuxième et troisième chapitres. Et ce, parce que l’argumentation s’intéresse à 

l’étude de la langue dans son usage social, autrement dit, la prise en considération 

du contexte et les conditions de production et de réception. Ce que permet, selon 

toute évidence, la pragmatique. 

     Dans la conclusion de ma recherche, je suis parvenu à certains résultats 

probants, dont la nature fondamentalement argumentative du discours. Ainsi, la 

langue remplit une fonction argumentative, qui s’incarne dans la structure des 

phrases  et des énoncés. 

 Quant au discours du hadith, il s’agit avant tout d’un discours religieux. Malgré 

l’autorité inhérente à ce genre de discours de s’imposer au destinataire et 

d’influencer sa décision, le discours du hadith opte résolument pour le choix de la 

logique naturelle, avec ses procédés argumentatifs, dans la mesure où il entend 

convaincre le récepteur, par le recours à la raison, et sans le contraindre ou exercer 

sur lui une quelconque coercition. Ainsi, l’argumentation a joué un rôle majeur dans 

l’essor de la culture du dialogue, loin de toute violence.  

Néanmoins, dans beaucoup de situations, le recours à l’affectivité et à l’émotion 

se révèle incontournable. C’est pourquoi, l’usage de la preuve pathétique (les 

émotions) est prioritaire dans la stratégie argumentative, et ce, pour parvenir à la 

raison, et non pour s’adresser uniquement à la simple subjectivité. Souvent, la 

seule issue pour convaincre rationnellement, il faut d’abord passer par l’affectivité. 

Ainsi, les stratégies rhétoriques possèdent cette particularité pragmatique. 

     Cette étude a l’avantage de mettre l’accent sur l’orientation argumentative dans 

les textes de la tradition, et de montrer la grande richesse de notre patrimoine 

culturel arabe, qui exige une relecture et une réévaluation, à la lumière d’importants  

acquis scientifiques modernes. Parmi ces acquis, il convient de citer 

l’argumentation, dont l’existence est attestée, depuis fort longtemps, dans la culture 

arabe, et qui correspond parfaitement à l’éloquence. C’est pourquoi, on peut 

rebaptiser l’argumentation la rhétorique authentique, et ce, pour les raisons 

précédemment évoquées. Ce qui nous dispensera de recourir au concept de Chaïm 

Perelman, La nouvelle rhétorique, et cela, pour la préservation d’un patrimoine 

ancien, dont il faut parfaire l’édification et la transmission aux générations. 
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     Pour finir, il me faut adresser mes profonds remerciements et  ma profonde 

gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de cette thèse, en 

particulier, mon directeur de recherche, le Professeur Hacène Kateb, pour toutes 

ses orientations pertinentes et ses recommandations judicieuses. Je suis infiniment 

reconnaissant, par ailleurs, aux honorables membres du jury, pour leur lecture de la 

thèse et leur évaluation. 

     Nous prions Dieu de nous inspirer la bonne conduite,  de nous préserver de 

l’erreur, et de nous guider dans la bonne voie. 
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Summary of the thesis 

Title of the subject: The argumentative structure in "Kitab el loulou wal 

marjene fima atahfaka alaihi echaikhane" 

 

     Argumentation, as a method of communication, whose purpose is influence and 

persuasion, is based on a linguistic and communicational structure between two 

partners of the exchange (the sender and the receiver). It is essentially based on the 

argument or the evidence that aims to persuade. In this respect, we can consider the 

prophetic discourse as the discourse, par excellence, which is addressed to various 

recipients (receivers) and whose main objective is the construction, the rectification of 

concepts, or the change of certain situations, the speech of the Prophet (SBDL) is 

undeniably a linguistic structure based on argumentation. 

Unfortunately, the speech of the Prophet (hadith) is not the subject of work by 

researchers specialized in modern linguistics. The dispute remains between the 

grammarians and the researchers in order to give it the place that suits it within the 

authority of the text. Thus, many illustrious grammarians do not consider it a source of 

their studies, and they prefer the speeches of Arabs of the pre-Islamic era, for several 

reasons. 

     Moreover, the prophetic discourse is a linguistic structure or an organization 

of signs, which depend on rules and norms, in the service of meaning, as evoked by 

Abdelkahir, in his Dalails (proofs), and explained by Ferdinand de Saussure, in his 

general linguistics courses.Thus, it is no longer possible, scientifically speaking, to 

accept the impressionistic interpretations of the prophetic discourse, which are based 

on simple subjectivity, without taking into account the linguistic foundations. 

     Based on the previous findings, I wanted to include my current research 

project in the field of pragmatics, that of argumentation, considered a sector benefiting 

from many works. This is why I opted for the Prophet's speech (the hadith) as the 

object of this study. 

     I allow myself to explain the motives behind the choices of this topic: 

-This is a current topic and the subject of modern Arabic studies, and the lack of 

applied studies concerning it. 

This subject is the center of my concerns, since I consider the hadeeth as an 

argumentative and persuasive speech, aiming to influence the recipient and to induce, 

at his place, a precise behavior. 
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     The choice of hadith, as a corpus of my study, is motivated by the fact that its 

linguistic value is stable. Its influence on the recipient is crucial, because it uses proven 

and effective discursive strategies, in particular, its persuasion strategy. Moreover, the 

hadith (speech of the Prophet) has an argumentative capacity, which allows him to use 

his mechanisms, optimally and perfectly. 

     As for the choice of the corpus (Loulou wal morjene fima athafaka alaihi 

Chaikhane) of Mohamed Fouad Abdelbaki (1299-1388 Hegira / 1882-1967), it is 

justified by the fact that it reproduces an important sample of the established hadiths 

of the Prophet (SBSL). It reproduces the hadiths, which are unanimous of Bukhari and 

Muslim, whose books are considered the most trustworthy. 

     The objective of this study is to provide answers to the following questions: 

-What is argumentation? 

How can the argumentation by the image and the use of speech acts constitute so 

much evidence, aiming at convincing the receiver, without manipulating his feelings, 

while using almost logical operations expressed by the natural language? 

     This argumentative study of the hadith discourse is based on a clear and precise 

method of argumentation. As a result, I referred to Arab rhetoric and its characteristics, 

focusing on arguments for affectivity rather than reason. It will be a question of 

pathetic proofs that logical proofs, and this by the recourse to certain rhetorical figures. 

This form of argumentation encourages us to analyze the mechanisms of emotional 

influence, which brings Arab eloquence closer to magic. Thus, how can this 

argumentation, which is based on language, without invalidating the logic, induce a 

new behavior or a change of attitude? 

     In general, we assign, in response to this questioning, five objectives that we 

summarize in the following: 

-The first of these aims is of a practical nature and compels me to demonstrate 

that the hadith discourse is argumentative, as a whole. Also, I am obliged to highlight 

the argumentative dimension of this discourse, by focusing, primarily, on three figures: 

comparison, metaphor and metonymy. To this must be added the arguments by the use 

of speech acts, such as interrogation, order, defense, wish and supplication. 

-The second is of a theoretical scope, which consists in demonstrating the 

unfounded character of the antithetical duality of ancient rhetoric. Today, there are 

two rhetoric: an argumentative rhetoric and a rhetoric of style. Each rhetoric is 

exclusive of the other, in that it studies the discourse in a dialectical way, by resorting 
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to arguments, or it deals with the study of stylistic choices. On the contrary, it is 

advisable to relate the argumentation to the style, and the opposite because the style is 

necessarily argumentative, and the argumentation is supported by a style. 

-The third objective I aim to achieve concerns the highlighting of certain 

argumentative techniques that give the hadith discourse the power to influence the 

receiver. In addition, it is for me to demonstrate their diversity, according to the 

diversity of contexts, and to highlight the pragmatic competence of this discourse. 

-The fourth of the objectives is to develop the tools of interpretation of the texts, 

by which I mean the development of the argumentative practices within the Arab 

culture. 

-The fifth objective concerns the extension of the practical study of 

argumentation, which I apply to a field to which researchers have not been interested: 

the hadith discourse. 

     To do this, I divided my study into an introduction and three parts. The first 

part is theoretical, the other two practices. 

     I titled the first "Argumentation", which is divided into three chapters. In the 

first chapter, theories of argumentation have been discussed; in the second, I studied 

the relationship between rhetoric and argumentation; in the third, I tried to analyze 

the link between the argument and the context. 

     I studied then the argumentative character of the figure of speech. I introduced 

this second part by giving evidence of this argumentative character of the figure. In 

addition, the study of three main figures was discussed: comparison, metaphor and 

metonymy. 

     As for the methodology used in this study, it is the nature of the subject that 

prompts me to resort to the descriptive and analytical method, based on theories of 

argumentation and the relationship between rhetoric and argumentation. , in the first 

chapter. I have also used the pragmatic approach in the second and third chapters. This 

is because the argument is concerned with the study of language in its social use, in 

other words, taking into consideration the context and the conditions of production 

and reception. This allows, obviously, pragmatics. 

     In the conclusion of my research, I achieved some convincing results, including 

the fundamentally argumentative nature of the discourse. Thus, the language fulfills an 

argumentative function, which is embodied in the structure of sentences and 

utterances. 



  

- 4  - 
 

As for the speech of the hadith, it is above all a religious discourse. Despite the 

inherent authority of this kind of speech to impose itself on the recipient and influence 

his decision, the discourse of the hadith opts resolutely for the choice of the natural 

logic, with its argumentative processes, insofar as it intends to convince the receiver, 

by the recourse to reason, and without constraining or exerting on him any coercion. 

Thus, argumentation has played a major role in the development of the culture of 

dialogue, far from any violence. 

Nevertheless, in many situations, the use of affectivity and emotion is 

unavoidable. This is why the use of pathetic proof (emotions) is a priority in 

argumentative strategy, and this, to reach reason, and not to address mere subjectivity. 

Often, the only way to convince rationally is to go through affectivity. Thus, rhetorical 

strategies possess this pragmatic particularity. 

     This study has the advantage of emphasizing the argumentative orientation in 

the texts of the tradition, and showing the great richness of our Arab cultural heritage, 

which requires a re-reading and re-evaluation, in the light of important achievements 

modern scientists. Among these achievements, it is worth mentioning the 

argumentation, whose existence has been attested for a very long time in Arab culture, 

and which corresponds perfectly to eloquence. This is why the argumentation can be 

renamed authentic rhetoric, for the reasons previously mentioned. This will dispense 

us from recourse to the concept of Chaim Perelman, The new rhetoric, and that, for the 

preservation of an ancient inheritance, of which it is necessary to perfect the 

construction and the transmission to the generations. 

     Finally, I would like to express my deepest thanks and deepest gratitude to all 

those who contributed to the writing of this thesis, in particular, my research director, 

Professor Hacène Kateb, for all  his pertinent guidance and his thoughtful 

recommendations. . I am very grateful to the honorable members of the jury for their 

reading of the thesis and their evaluation. 

     We pray God to inspire us with good behavior, to preserve us from error, and 

to guide us in the right direction. 
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